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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
  )وَلقَدَْ نصََرَكُمُ اللهُ ببِدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا اللهَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  (
  ۱۲۳: آل عمران 

   )وَقاتلِوُا فيِ سَبِیلِ اللهِ الَّذِینَ یقُاتِلوُنكَُمْ وَلا تعَْتدَُوا إِنَّ اللهَ لا یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ  (
  ۱۹۰: البقرة 

   )إِنَّا فَتحَْنا لكََ فَتْحاً مُبیِناً  (
  ۱: الفتح 

سُلُ أفَإَنِْ  ( دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقلََبْتمُْ عَل ى أَعْق ابكُِمْ وَمَ نْ وَما مُحَمَّ
اكِرِینَ    )یَنْقلَبِْ عَلى عَقبِیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهُ الشَّ

  ۱۴۴: آل عمران 



٤ 
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  تقديم 

 )١ (  
رة في  بطــل الإســلام وقائــد مســيرته الظــاف ٧نضــال وكفــاح وإيمــان تســلّح بــه الإمــام أمــير المــؤمنين 

كفاحـــه المســـلّح ضـــد  الجاهليـــة الرعنـــاء الـــتي لا تحمـــل أي طـــابع مـــن التـــوازن ولا بصـــيص مـــن الـــوعي 
والفكــر ، فكــان الإمــام القــوّة الضــاربة الــتي حمــت الثــورة الإســلامية مــن ذئــاب الجاهليــة ومــردة أهــل 

  .الكتاب
لفكريــة والعقائديــة الــتي لقــد أحــدثت الثــورة الإســلامية بشــعارا ا ومبادئهــا زلــزالا مــدمّرا للحيــاة ا

عاشـــتها الجاهليـــة فـــدمّرت جميـــع معـــالم الحيـــاة فيهـــا مـــن عبـــادة الأوثـــان والأصـــنام ووأد البنـــات وغـــزو 
الأقوياء للضعفاء ، وأقامت الثـورة الإسـلامية نظامـا متطـوّرا خلاقـا يضـيء الطريـق ويوضّـح القصـد ، 

  .الجريمةويجمع ولا يشتّت ، ويوحّد ولا يفرّق ، ويقضي على الغبن و 
وقــد تبـــنىّ الإمـــام بصـــورة إيجابيـــة وإيمـــان لا حـــدود لـــه جميـــع قضـــايا الإســـلام ، فخـــاض في ســـبيله 
أعنف المعارك سـاخرا مـن المـوت هازئـا مـن الحيـاة ، فـردّ العتـاة مـن جبـابرة قـريش الـذين جهـدوا علـى 

ويعــرض هــذا . ارلــفّ لــواء الإســلام وإخمــاد نــوره ، فحصــد الإمــام رءوســهم ، وألحــق  ــم الهزيمــة والعــ
  .الكتاب إلى صور مشرقة من جهاده وكفاحه



٦ 

 )۲ (  
مــن بحــوث هــذا الكتــاب أنـّـه عــرض بصــورة أمينــة لأقســى كارثــة مــني  ــا العــالم الإســلامي علــى 

إلى حضـــيرة القـــدس ، فقـــد انطـــوت ألويـــة العـــدل ، ومـــادت  ٦امتـــداد التـــاريخ ، وهـــي انتقـــال النـــبيّ 
أركـــان الحـــقّ ، وارتفـــع ذلـــك اللطـــف الإلهـــي الـــذي غـــيرّ مجـــرى التـــاريخ إلى واقـــع مشـــرق تتلاشـــى فيـــه 

  .آهات المظلومين والمعذّبين ، ولا يكون فيه ظلّ للحاجة والحرمان
د أعلــن القــرآن الكــريم فقــد أخلــدت للمســلمين الخطــوب والكــوارث وألقــتهم في شــرّ عظــيم ، وقــ

وَم ا مُحَمَّ دٌ إلاَِّ رَسُ ولٌ قَ دْ خَلَ تْ مِ نْ قبَْلِ ھِ  (: هول تلك الأحداث ومـدى خطور ـا بقولـه تعـالى 

سُ  لُ أفََ  إنِْ م  اتَ أوَْ قتُِ  لَ انْقلَبَْ  تمُْ عَل  ى أعَْق  ابكُِمْ  ، وأي مصــيبة أعظــم مــن الانقــلاب ، وأي  )الرُّ
  .مأساة أقسى من المروق من الدين

وكـــان مـــن أفجـــع ألـــوان الخطـــوب الســـود بعـــد وفـــاة المنقـــذ العظـــيم هـــي إبعـــاد العـــترة الطـــاهرة عـــن 
الشــؤون السياســية في الــبلاد ، وجعلهــا في معــزل عــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة ، في حــين انّ الامّــة لم 

  .تكن بأي حال في غنى عن ثروا ا الفكرية والعلمية المستمدّة من الرسول الأعظم
نّ الهزاّت العنيفة التي منيت  ا الامّة ، إنمّا جـاءت نتيجـة حتميـة لفصـل الخلافـة عـن أهـل كما أ

، فقـــد انتشـــرت الأطمـــاع السياســية بشـــكل ســـافر عنـــد كثــير مـــن الصـــحابة ، ممـّــا أدّى إلى  :البيــت 
تشـــكيلهم للأحـــزاب النفعيـــة الـــتي لم تكـــن تنشـــد في مخطّطا ـــا السياســـية ســـوى الوصـــول إلى الحكـــم 

  .تنعّم بخيرات البلادوال
ومن المآسي ما عانته الاسرة النبوية من صنوف القتل والتنكيل ، فقد طافت  ا المحن والأزمات 

الـــتي هـــي أولى وأحـــق  بالرعايـــة والتكـــريم مـــن كـــل   ٦يتبـــع بعضـــها بعضـــا ، لم يـــراع فيهـــا حرمـــة النـــبيّ 
  .شيء
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  .. اقعه من دون تحيّز أو تقليدأن أكون قد ساهمت في إبراز التأريخ الإسلامي على و  لآم
  واالله ولي  التوفيق 

  النّجف الأشرف   
  باقر شريف القريشى

ل /  ٢٠   ـه ١٤١٨/ ربيع الأوّ
  



٨ 
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  مع النبي  

  في جهاده وغزواته 



١٠ 



١١ 

بصورة إيجابية الدعوة إلى السلم وتحرير الإنسان من ويلات الحروب ومآثم الحياة ، وقـد  ٦تبنى  النبي  
انطلقت دعوته المشرقة من مكّة التي كانت مركزا للقوى الجاهلية المتمثلّة في القرشـيّين الـذين انطـوت 

 ٦سـول االله أفكارهم على الجهل والغطرسة والأنانية فورمت آنـافهم وانـتفخ سـحرهم وهبـّوا لمنـاجزة ر 
وا إلى الهجــــرة للحبشــــة للــــتخلّص مــــن عنــــف  وتعــــذيب مــــن آمــــن بــــه مــــن المستضــــعفين حــــتى اضــــطرّ

محتميــا بعمّــه شــيخ البطحــاء ومــؤمن قــريش أبي طالــب ، ولمـّـا  ٦القرشــيّين واضــطهادهم ، وكــان النــبيّ 
تحـدّثنا عـن  كمـاـ   انتقل إلى حضيرة القدس لم يجد النبيّ ركنا يأوي إليه ، فاجتمعت قريش على قتلـه

، فهاجر إلى يثرب فوجـد في أهلهـا الحمايـة والإيمـان بدعوتـه والاسـتجابة ـ  ذلك في البحوث السابقة
لنصرته ، وقامت قيامة القرشيّين وفزعوا كأشدّ ما يكون الفزع ، فأجمع رأيهم على شـنّ الحـرب عليـه 

  .ور رسالتهبلا هوادة ، وتسخير جميع إمكانيا م الاقتصادية لمناجزته وإطفاء ن
يحميه ويذب  عنه في جميع الحـروب الـتي شـنّتها  ٦إلى جانب النبي   ٧ووقف الإمام أمير المؤمنين 

عليــه قــريش ، وقــد أســند إليــه قيــادة جيشــه ، وجعلــه رافعــا للوائــه ، وقــد لازمــه الإمــام في غزواتــه الــتي  
الأوثـان والأصــنام الـتي هــي  كـان الغـرض منهــا رفـع كلمــة االله وتحريـر إرادة الإنســان وفكـره مـن عبــادة

من الأوبئة على الفكر ، ومن الأمراض الخطرة الـتي تلحـق الإنسـان بقافلـة الحيـوان السـائم ، وتصـدّه 
  .عن الطريق القويم

  وعلى أي حال فإناّ نعرض للحروب وبعض الغزوات التي خاضها الإمام مع
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  :دفاعا عن كلمة الإسلام ورافعا لراية التوحيد ، وفيما يلي ذلك  ٦النبي  

  : واقعة بدر 
نصــرا مبينــا للإســلام ، وفتحــا عظيمــا للمســلمين ، وضــربة حاسمــة لأئمّــة  )١(ســجّلت واقعــة بــدر 

بواقعـة بـدر ،  ٦الكفر والضلال من الطغاة القرشـيّين وجبـابر م ، لقـد أعـزّ االله عبـده ورسـوله محمّـد 
وأذلّ أعـــداءه ، وأظهـــر دينـــه ، ودفـــع كلمتـــه ، وكـــان البطـــل البـــارز في تلـــك المعركـــة هـــو الإمـــام أمـــير 

، فقـــد كـــان ســـيفه منجـــل المـــوت الـــذي حصـــد رءوس المشـــركين ، وعتـــاة الملحـــدين مـــن  ٧المـــؤمنين 
ث. .. القرشيّين   :عن بعض فصول هذه المعركة ـ  بإيجازـ  ونتحدّ

  : يان بقريش استنجاد أبي سف
ل للإسـلامـ  كان أبو سـفيان قـد خـرج إلى الشـام في تجـارة لـه ومعـه سـبعون شخصـا ـ  العـدو  الأوّ

من قريش ، ولماّ فضت تجار م واشتروا من البضائع ما يريدون قفلـوا راجعـين إلى مكّـة ، وعلـم النـبيّ 
فهم اقتصـاديا حـتى لا بقدومهم فندب إليهم أصحابه لمصادرة بضائعهم وأموالهم ، وذلك لإضـعا ٦

يتمكّنـــوا مـــن مناجزتـــه ، وعلـــم أبـــو ســـفيان ذلـــك فاســـتنجد بالقبائـــل القرشـــية وطلـــب منهـــا حمـــايتهم 
وحماية بضائعهم وأموالهم ، فهبّت قريش لنجدته ، وسلك أبو سفيان طريقا غير الطريـق العـامّ فنجـا 

قـــبض علـــى أبي ســـفيان ، بمـــن معـــه مـــن المســـلمين لإلقـــاء ال ٦مـــن قبضـــة المســـلمين ، وزحـــف النـــبيّ 
  .وعسكر بجيشه ببدر

  : رؤيا عاتكة 
  رأت السيّدة عاتكة بنت عبد المطلّب في منامها رؤيا أفزعتها فسارعت إلى

__________________  
مجمـع ـ  موضـع يقـع بـين مكّـة والمدينـة ، سمـّي  ـذا الاسـم لأنّ فيـه مـاء لرجـل يسـمّى بـدرا ، فسـمّي الموضـع بـه: بـدر ) ۱(

  .۴۹۸:  ۱البحرين 
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  :أخيها العبّاس بن عبد المطلّب فقصّتها عليه قائلة 
  .. إني  رأيت الليلة رؤيا أفزعتني

  :وسارع العبّاس قائلا 
  ؟ما رأيت

  :وأخذت تقص  عليه رؤياها بفزع وخوف قائلة 
ف أن يدخل على قومك منها شر  عظيم فاكتم مني  ما أحدّثك به   .إني  أتخوّ

ث به   .أفعل ذلك ولا أحدّ
  :ولماّ ضمن لها أن لا يذيع رؤيتها بين قريش أخذت تحدّثه  ا قائلة 

  :رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم  صرخ بأعلى صوته 
ثم  أخـذ صـخرة فأرسـلها فأقبلـت  .. ألا انفروا يا آل نجد لمصـارعكم ، فـأرى النـاس اجتمعـوا إليـه

بقي بيت مـن بيـوت مكـّة ولا دار إلا  دخلتهـا منهـا   وي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما
  .. فلقة

وفـزع العبــّاس مــن هــذه الرؤيــا الــتي تنبــئ بـالخطر العظــيم علــى أهــالي مكّــة ، ولم يســتطع كتما ــا ، 
فقــــد ضــــاق صــــدره منهــــا وراح يشــــيعها ويتحــــدّث  ــــا إلى النــــاس ، ووصــــل خبرهــــا إلى أبي جهــــل ، 

مــا رضــيتم أن يتنبـّـأ رجــالكم حــتى تتنبــّـأ بــني عبـــد المطلّــب ، أيــا : ســاخرا  فــانطلق إلى العبــاس وقــال
  .)١( .. نساؤكم

وصدقت رؤيا عاتكة ، فقد حلّ بالقرشيّين الدمار الشامل ، فقـد كانـت واقعـة بـدر الـتي نشـرت 
  .في بيو م الثكل والحزن والحداد ، وخيّم عليها الذلّ والهوان

  : نصيحة عتبة بن ربيعة 
  لحرب أشار عتبة بن ربيعة على قومه القرشيّين بعدموقبل أن تندلع نار ا

__________________  
  .۱۳۶:  ۲تاريخ الطبري . ۶۰۳:  ۱ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(
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  :و اهم عن فتح باب الحرب مع المسلمين قائلا  ٦مناجزة الرسول 
جـبن عتبـة : يـا قـوم ، اعصـبوها اليـوم برأسـي وقولـوا  .. إني  أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم
  .. بن ربيعة ، ولقد علمتم أنيّ لست بأجبنكم

  :وسمع أبو جهل نصيحة عتبة فاستشاط غضبا وغيظا وصاح به 
  .. لو غيرك يقول هذا لعضضته ، لقد ملئت رئتك وجوفك رعبا !واالله ؟أنت تقول هذا

  :ويرد  عليه عتبة بعنف قائلا 
ــّــــــــــــــــاي تعــــــــــــــــــير   ــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــفرا اســــــــــــــــــته إي )١( ي

  

  )٢( ؟ســــــــــــــــــــــــتعلم اليــــــــــــــــــــــــوم أينّــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــبن  

  
ــــبي   ــــى جمــــل أحمــــر ، فــــرأى في وجهــــه الرشــــد والخــــير ، فقــــال  ٦ و نظــــر الن إلى عتبــــة ، وكــــان عل

 »... إن يكن في أحد من القوم خير فعنـد صـاحب الجمـل الأحمـر ، إن يطيعـوه يرشـدوا «  :لأصحابه 
)٣(.  

ولم تصغ قريش لنصيحة عتبة ، ومضت سادرة في غيّهـا وجهلهـا ، وصـمّمت علـى منـاجزة النـبيّ 
ــــبيّ  ٦ ــــة أصــــحاب الن إن  محمّــــدا : فاستضــــعفهم واســــتهان  ــــم وقــــال  ٦، ونظــــر أبــــو جهــــل إلى قلّ

  .)٤(. .. وأصحابه أكلة جزور

  : سقاية الإمام للجيش 
  إلى القليب وجاء ٧وأصاب الجيش الإسلامي ظمأ في بدر فانبرى الإمام 

__________________  
  .كان أبو جهل مصابا بشذوذ جنسي ، وكان يحني استه ليرغب فيه فسّاق قومه ، فلذا عيرّه عتبة) ۱(
  .۱۳۲:  ۲تاريخ الطبري ) ۲(
  .۹۲۰:  ۱ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۳(
  .۶۲۳: المصدر السابق ) ۴(



١٥ 

  .)١(بالماء حتى أروى المسلمين 

  : دعاء النبي  للأنصار 
 إلى الأنصار وهم يتعاقبون في الحمل على النوق التي لم تكن تكفيهم ، فـدعا لهـم ٦ونظر النبي  

  : قال و 
  .»اللهمّ إنهّم حفاة فاحملهم ، وعراة فاكسهم ، وجياع فأشبعهم ، وعالة فأغنهم من فضلك « 

عـالى دعـاء نبيـّه العظـيم ، فمـا انتهـت معركـة بـدر إلاّ وجـد كـلّ واحـد مـنهم بعـيرا واستجاب االله ت
معتليه ، واكتسى مـنهم كـلّ عـار ، وأصـابوا الطعـام مـن متـاع قـريش ، وأصـابوا فـداء الأسـرى فـاغتنى 

به كل  عائل منهم 
)٢(.  

  : دعاء النبي  على قريش 
وقــد نــام جميــع المســلمين إلاّ هــو ، كمــا ليلــه ســاهرا يصــلّي إلى جانــب شــجرة ،  ٦وأنفــق النــبي  

ث بذلك الإمام أمير المؤمنين    : كان يدعو االله تعالى  ذا الدعاء و  ، ٧حدّ
اللهــمّ هــذه قــريش قــد أقبلــت بخيلائهــا وفخرهــا تحاربــك وتكــذّب رســولك ، اللهــمّ فنصــرك الّــذي  «

  .)٤(» ... الغداة  )٣(وعدتني ، اللهمّ أحفّهم 

  : النبي مع أصحابه 
  : يلهم أصحابه القوّة والنشاط قائلا لهم  ٦أخذ النبي  و 

__________________  
  .۴۰۶:  ۱مناقب آل أبي طالب ) ۱(
  .۶۴:  ۱إمتاع الأسماع ) ۲(
  .أي أهلكهم: أحفّهم ) ۳(
  .۹۲۳:  ۱ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۴(



١٦ 

لا يقــاتلهم رجــل فيقتــل صــابرا محتســبا مقــبلا غيــر مــدبر إلا  أدخلــه االله ! والــّذي نفــس محمّــد بيــده«  
  .وبعثت هذه الكلمات في نفوسهم العزم ، فاندفعوا كالأسود لمناجزة أعداء االله .»الجنّة 

  : المعركة 
،  )  ه ۲ (بـــدأت المعركـــة صـــباح يـــوم الجمعـــة في اليـــوم الســـابع عشـــر مـــن رمضـــان المبـــارك ســـنة 

برز مــنهم عتبــة بــن  ۶۲۴كــانون الثــاني ســنة   ۱۵المصــادف  م ، وقــد فــتح القرشــيّون بــاب الحــرب ، فــ
ربيعة وشيبة والوليد ، وهم أبطال قريش وطليعة فرسا م ، وبرز إليهم فتيان مـن الأنصـار فـاحتقرهم 

نا بنو أعمامنا مـن بـني عبـد لا نريد هؤلاء ، ولكن نريد أن يبارز : عتبة وأخذته العزّة بالإثم فقال لهم 
لمبارز م عبيدة وعليـّا وحمـزة ، وبـرز حمـزة لعتبـة ، وعبيـدة لشـيبة ، وعلـيّ  ٦المطلّب ، فندب الرسول 

  .)١(للوليد 
ـــا الإمـــام علـــيّ وحمـــزة فكـــلّ منهمـــا قتـــل صـــاحبه ، وأمّـــا عبيـــدة وعتبـــة بـــن ربيعـــة فقـــد اختلفـــا  أمّ

حبه ، فكرّ عليه الإمام وحمـزة بأسـيافهما وتركـاه جثـة بضربتين ، وأثبت كلّ منهما سيفه في رأس صا
مــن أشـدّ النــاس بأســا ومـن أقــرب جيشــه إلى العــدو ،  ٦، واشــتدّت الحــرب ، وكـان النــبيّ  )٢(هامـدة 

ث بـذلك الإمـام  ، وبــان الانكسـار في صـفوف القرشــيّين  )٣( ٧وكـان المسـلمون يلــوذون بـه كمـا حــدّ
  .ةوا ارت معنويا م وا زموا شرّ هزيم

  : بسالة الإمام 
  من البسالة والصمود ما لا يوصف ، فكان ٧وأبدى الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .۲۷۹:  ۳سنن البيهقي ) ۱(
  .۳۲۵:  ۲تاريخ الطبري ) ۲(
  .۶۵۴، رقم الحديث  ۶۴:  ۲مسند أحمد بن حنبل ) ۳(



١٧ 

قرشـيّين يحصـد رءوسـهم ويشـيع فــيهم ، فقـد غـاص في أوسـاط ال ٦القـوّة الضـاربة في جـيش الرسـول 
لا سـيف إلا  ذو الفقـار «  :نـادى جبرئيـل و  القتل والدمار ، وقـد  ـرت ملائكـة السـماء مـن بسـالته ،

  .)٢(» ، ولا فتى إلاّ عليّ  )١(
وكتــــب االله النصــــر المبــــين للإســــلام علــــى يــــد الإمــــام القائــــد الملهــــم العظــــيم الــــذي أذل  القرشــــيّين 

  .الهزيمة والعاروأخزاهم وألحق  م 

  : أسماء من قتلهم الإمام 
في تلـك المعركـة ، وهـذه  ٧من المؤكّد أنهّ لم يكن بيت من بيـوت القرشـيّين لم ينلـه سـيف الإمـام 

  :أسماء من حصد رءوسهم وهم 
الوليــد بــن عتبــة ، كــان جريئــا فتّاكــا  ابــه الرجــال ، وهــو أخــو هنــد أمّ معاويــة وزوجــة أبي ـ  ۱
  .سفيان
  .ة بن أبي سفيانحنظلـ  ۲
  .العاص بن سعيد ، وكان هولا  ابه الأبطالـ  ۳
، وكانــت قــريش تقدّمــه  ٦نوفــل بــن خويلــد ، وكــان مــن أشــدّ المشــركين عــداوة لرســول االله ـ  ۴

  .وتعظّمه وتطيعه ، وهو من بني نوفل بن عبد مناف
  .زمعة بن الأسودـ  ۵
  .النضر بن الحارث بن كلدة من بني عبد الدارـ  ۶
  .طعيمة بن عدي بن نوفل ، كان من رءوس أهل الضلالـ  ۷
  .عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم  طلحة بن عبيد االلهـ  ۸

__________________  
  .سمّي هذا السيف بذي الفقار لأنهّ كانت له فقرات كفقرات الظهر) ۱(
بى وفي ذخـائر . ٥٣:  ٣السيرة النبوية ـ ابن هشـام . ١٥٤:  ٣كنز العمّال ) ٢( نـادى ملـك مـن السـماء «  : )٧٤(العقـ

  .»لا سيف إلاّ ذو الفقار ، ولا فتى إلاّ عليّ « : يوم بدر 



١٨ 

  .عثمان بن عبيد االلهـ  ۹
  .مالك بن عبيد االله أخو عثمانـ  ۱۰
  .مسعود بن أميّة بن المغيرة من بني مخزومـ  ۱۱
  .حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرةـ  ۱۲
  .المغيرةقيس بن الفاكه بن ـ  ۱۳
  .أبو قيس بن الوليد بن المغيرةـ  ۱۴
  .عمر بن مخزومـ  ۱۵
  .الحارث بن زمعةـ  ۱۶
  .أبو المنذر بن أبي رفاعةـ  ۱۷
  .منبه بن الحجّاج السهميـ  ۱۸
  .العاص بن منبه من بني سهمـ  ۱۹
  .علقمة بن كلدةـ  ۲۰
  .أبو العاص بن قيس بن عديـ  ۲۱
  .عاصمعاوية بن المغيرة بن أبي الـ  ۲۲
  .لوذان بن ربيعةـ  ۲۳
  .عبد االله بن المنذر بن أبي رفاعةـ  ۲۴
  .حاجب بن السائب بن عويمـ  ۲۵
  .أوس بن المغيرة بن لوذانـ  ۲۶
  .زيد بن مليصـ  ۲۷
  .غانم بن أبي عويفـ  ۲۸
  .سعيد بن وهب حليف بني عامرـ  ۲۹
  .معاوية بن عامر بن عبد القيسـ  ۳۰



١٩ 

  .السائب بن مالكـ  ۳۱
  .عبد االله بن جميل بن زهير الحارث بن أسدـ  ۳۲
  .أبو الحكم بن الأخنسـ  ۳۳
  .)١(هشام بن أبي أميّة بن المغيرة ـ  ۳۴

  .بسيفه في سبيل الإسلام ٧هؤلاء الذين حصد رءوسهم الإمام 

  : وقوف النبي  على قتلى بدر 
التنكيـل والارهـاق ،  على قتلى بدر فتأمّلهم ، وتـذكّر مـا عانـاه مـنهم مـن صـنوف ٦وقف النبي  

  : وخاطبهم بقوله 
. .. ويا أبا جهل بن هشـام !ويا أميّة بن خلف !يا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة !يا أهل القليب« 

«.  
د عصــابة مــن الــذين بــالغوا في التنكيــل بـه  هــل وجــدتم مــا وعــد ربّكــم حقّــا؟ «  :ثم  قــال لهــم  ،وعـدّ

  .»ا فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حق  
  : من خطابه للقتلى فقالوا له  ٦و ر أصحاب النبيّ 

   ؟تنادي قوما قد جيفوايا رسول االله ، أ
  : فأجا م الرسول 

إنّ الأرواح لا تفـنى ،  .)٢(» وما أنـتم بأسـمع لمـا أقـول مـنهم ، ولكـنّهم لا يسـتطيعون أن يجيبـوني « 
  .منه ، هذا ما أعلنه الرسولوإنمّا الأجسام تبلى ، وتعود إلى عنصرها الذي تكوّنت 

__________________  
  .۹۹ـ  ۹۸:  ۳أعيان الشيعة ) ۱(
  .۴۵۰ـ  ۴۴۹:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۲(
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  : الأسرى من قريش 
مـن  ٦بأيدي القوات المسلّحة من جيش الرسول ، فأخذ النـبيّ  )١(ووقع سبعون أسيرا من قريش 

لم يــتمكّن مــن دفــع الجزيــة وكــان يحســن القــراءة والكتابــة أمــره بعضــهم الجزيــة وأطلــق ســراحهم ، ومــن 
  .أن يعلّم أبناء المسلمين بدل الجزية ، وبذلك أقام النبيّ أوّل صرح في عاصمته لمحو الاميّة

  : حزن القرشيّين على قتلاهم 
 وحزن القرشيّون كأشدّ ما يكون الحزن على قتلاهم ، وكان حز م كامنا في نفوسهم ، فقد نـذر

أبــو ســفيان أن لا يمــسّ رأســه مــاء مــن جنابــة ، وأمّــا زوجــه هنــد فقــد هامــت في تيــارات مــن الحــزن 
كيــف أبكــيهم فيبلــغ محمّــدا وأصــحابه فيشــمتوا بنــا ، لا : وكتمــت حز ــا علــى أهــل بيتهــا ، وقالــت 

  ... حتى أثأر من محمّد وأصحابه ، والدهن عليّ حرام حتى نغزو محمّدا !واالله
  :در لوعة في نفوس القرشيّين ، وقد رثاهم بعض شعرائهم بقوله لقد ترك قتلى ب

  فمــــــــــــــــــــــــا ذا بالقليـــــــــــــــــــــــــب قليـــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــدر

  مـــــــــــــــــــــــــــن الفتيـــــــــــــــــــــــــــان والقـــــــــــــــــــــــــــوم الكـــــــــــــــــــــــــــرام  

  
  مـــــــــــــــــــــــــا ذا بالقليـــــــــــــــــــــــــب قليـــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــدرو 

)٣(ثكـــــــــــــــــــل بالســـــــــــــــــــنام  )٢(مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيري   
  

  
نظـم وظلّت قريش حاقدة على الإمام حتى بعد ما أعلنت الإسلام وبويع الإمام بالخلافة ، فقـد 

ض قريشا على مناهضة الإمام ونكث بيعته قائلا    :أسيد بن إياس هذه الأبيات يحرّ
__________________  

  .۱۳۵:  ۲تاريخ الطبري . ۱۳۶:  ۱تاريخ أبي الفداء ) ۱(
  .شجرة يتّخذ منها الجفان: الشيري ) ۲(
  .۱۱۸:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳(

    



٢١ 

ـــــــــــــــــــــــــة    أخـــــــــــــــــــــــــزاكمفي كـــــــــــــــــــــــــل  مجمـــــــــــــــــــــــــع غاي

)١(جـــــــــــــــذع أبـــــــــــــــر  علـــــــــــــــى المـــــــــــــــذاكي القـــــــــــــــرح   
  

  
  الله دركّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا

  قــــــــــــــــد يــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــر  الكــــــــــــــــريم ويســــــــــــــــتحي  

  
  الـــــــــــــــذي أفنـــــــــــــــاكم )٢(هـــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة 

  ذبحـــــــــــــــــــــــــا وبقتلـــــــــــــــــــــــــة بعضـــــــــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــــــذبح  

  
  أعطــــــــــــــــــــــــوه خرجــــــــــــــــــــــــا واتّقــــــــــــــــــــــــوا تضــــــــــــــــــــــــريبه

ــــــــــــــــــــــــــربح   ــــــــــــــــــــــــــذليل وبيعــــــــــــــــــــــــــة لم ت   فعــــــــــــــــــــــــــل ال

  
  أيــــــــــــــــــن الكهــــــــــــــــــول وأيــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل  دعامــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــن الأبطـــــــــــــــــــحفي      المعضـــــــــــــــــــلات وأيـــــــــــــــــــن زي

  
  وضـــــــــــــــــــــربا يفـــــــــــــــــــــتري )٣(أفنـــــــــــــــــــــاهم قصـــــــــــــــــــــعا 

  بالســــــــــــــــــــيف يعمــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــدّه لم يصــــــــــــــــــــفح  

  
لقـــد ســـقا الإمـــام بطـــل الإســـلام القرشـــيّين أخـــزاهم االله كأســـا مصـــبرة ، وأشـــاع في بيـــو م الثكـــل 

لـواء  والحزن والحداد ، وأورثهم الـذلّ والعـار لأّ ـم أعـداء الإسـلام وخصـومه الـذين جهـدوا علـى لـفّ 
  .الإسلام وإطفاء كلمة التوحيد

  : انتصار الإسلام 
وانتصر الإسلام انتصارا رائعا في واقعة بدر وقويت شوكة المسلمين وأكسبتهم قـوّة هائلـة ، فهـي 

  .. أمّ الفتوح ، كما شجّعتهم على الخوض في المعارك التي يشنّها عليهم أعداء الإسلام
، فقـد كـان سـيفه  ٧لقد انتهت معركة بدر وكان البطل البارز فيها أسد االله الإمام أمير المؤمنين 

منجــل المــوت الــذي أرهفــه علــى رقــاب القرشــيّين الــذين مــا آمنــوا بــاالله طرفــة عــين حــتى بعــد إعلا ــم 
نــــاه المزيـّــف للإســـلام ، فقـــد أخـــذوا يكيـــدون لـــه في وضــــح النهـــار وفي غلـــس الليـــل ، وجميـــع مـــا عا

المسلمون وابتلوا به من الأزمات كانت من صنع القرشيّين وتدبيرهم ، ومن الجدير بالـذكر أنّ اقـتران 
  بسيّدة نساء ٧الإمام 

__________________  
الغالـــب : الابـــر . الشـــاب الحـــدث ، يعـــني بـــه الإمـــام ، فقـــد حصـــد رءوس القرشـــيّين وهـــو في روعـــة الشـــباب: الجـــذع ) ۱(

  .الخيل: المذاكي . والمنتصر
  .هي السيّدة الجليلة أم  الإمام أمير المؤمنين: فاطمة ) ۲(
  .الدفع والكسر ، والقصعة المرّة منه: القصع ) ۳(
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  .كانت بعد واقعة بدر ا يدة ، وقد عرضنا لها فصلا خاصّا  ٣العالمين زهراء الرسول 

  : واقعة أحد 
في معركـة بـدر بمزيـد مـن الأسـى واللوعـة  واستقبلت قريش نبأ هزيمتهم المنكرة وخسائرهم الفادحة

ــق وأســى مريــر ، وقــد حرّمــت هنــد أمّ معاويــة علــى القرشــيّين نســاء  ، وســاد في أوســاطهم حــزن عمي
ــأر لقــتلاهم  ورجــالا البكــاء علــى قــتلاهم حــتى يظــل  الحــزن كامنــا في نفوســهم لا يطفئــه إلا  طلــب الث

  .والانتقام من المسلمين
في واقعــــة أحــــد والــــزعيم الأوّل في هــــذه المعركــــة ، إنّ أبــــا ســــفيان وكــــان أبــــو ســــفيان قائــــد قــــريش 

جــاهلي بجميــع معــاني هــذه الكلمــة ، لا يحمــل في أعمــاق نفســه أي معــنى مــن القــيم الإنســـانية ولم 
، ويجمــع  ٦يــؤمن بــاالله طرفــة عــين ، فأخــذ يؤلــّب الجمــاهير ويحــرّض القبائــل علــى حــرب رســول االله 

لعتــاد لحــرب المســلمين ، وقــد اســتجابت لــه جمــاهير القرشــيّين الــذين الأمــوال فيشــتري  ــا الســلاح وا
أترعت نفوسهم بالحقد والعداء للرسـول ، فقـد خرجـوا بحـدّهم وجـدّهم وحديـدهم وأحابيشـهم ومـن 

وصحبوا معهم نسـاءهم حـتى يخلصـوا في الحـرب ، وقـد قـادت النسـاء هنـد أمّ  ٦تابعهم لحرب النبي  
  :ويبعثن الحماس في نفوس أزواجهن  وأبنائهن وهن ينشدن  معاوية ، وكنّ يضربن بالدفوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــدار ـــــــــــــــــــــــــــــــــني عب   ويهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  ويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  

  
 ضربا بكل بتّار 

  :وكان صوت هند يعلو أصوا ن ، وأخذت تخاطب قومها 
  إن تقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق

  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش النمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقو   

  
  أو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  
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، وهمــا يحمــلان أرجــاس  ٦لقــد قــادت أم  معاويــة النســاء وقــاد زوجهــا الرجــال لحــرب رســول االله 
المردة والطغـاة والممسـوخين مـن القبائـل القرشـية الـتي جهـدت علـى إطفـاء نـور االله وإقصـاء الخـير عـن 

  .الناس

  : الحرب 
م جيـوش المشـركين وكانت جيوش المشركين ثلاثة آلاف ، وجيوش المسلمين سبعمائة مقاتل ، ويتقـ دّ

يـا أصـحاب محمّـد ، تزعمـون أنّ االله يعجّلنـا  :طلحة بن أبي طلحة وبيـده اللـواء ، وقـد رفـع عقيرتـه قـائلا 
فبــرز إليــه بطــل الإســلام وأســد االله  ؟بأسـيافكم إلــى النــار ، ويعجّلكــم بأســيافنا إلــى الجنــّة ، فـأيّكم يبــرز لــي

   :قائلا  ٧أمير المؤمنين  الإمام
  .» افارقك حتّى اعجّلك بسيفي إلى الناّر لا !واالله« 

وبــادره الإمــام بضــربة فــبرى  ــا رجلــه ، فســقط إلى الأرض يتخــبّط بدمــه ، وأراد الإمــام أن يجهــز 
 ٦عليـــه ، فناشــــده االله والــــرحم أن يتركــــه ، فتركــــه ، ولم يلبــــث إلاّ ســــاعة حــــتى هلــــك ، وفــــرح النــــبيّ 

، فقد كان من أبطال القرشيّين ، وكان يسمّى كبش  )١( لاكه ، كما عمّت الفرحة جميع المسلمين 
الكتيبة لشجاعته ، وقد انخـذل المشـركون ووهنـوا لقتلـه وبانـت الهزيمـة في صـفوفهم ، وأخـذ اللـواء مـن 
بعده أبطال القرشيّين فأرداهم الإمـام قتلـى ، وكانـت هنـد في وسـط المعسـكر وهـي تلهـب في نفـوس 

إنمـّا  :، وإذا ا زم رجل من قريش دفعت لـه مـيلا ومكحلـة وقالـت لـه  الجيش العزيمة لمحاربة المسلمين
  .)٢(. .. أنت امرأة فاكتحل  ذا

  منح أبا دجانة ، وهو من خيار الصحابة ٦ومن صور تلك المعركة أن  النبي  
__________________  

  .۷۸: نور الأبصار ) ۱(
  .۱۲:  ۴الميزان في تفسير القرآن ) ۲(
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لزبير ، وقد ضاق الزبير ذرعـا مـن ذلـك ، وراح ينظـر مـا يصـنع بـه أبـو دجانـة ، فقـد سيفا ولم يعطه ل
أخـــرج أبـــو دجانـــة عصـــابة المـــوت وبـــرز إلى : أخـــرج عصـــابة حمـــراء فتعصّـــب  ـــا ، فقالـــت الأنصـــار 

  :ميدان الحرب وهو يقول 
  أنـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــذي عاهـــــــــــــــــــــــــــدني خليلـــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــلو      نحــــــــــــــــــــــــن بالســــــــــــــــــــــــفح لــــــــــــــــــــــــدى النخي

  
  ألا  أقــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــــدهر في الكســــــــــــــــــــــــــــــــول

)١(أفــــــــــــــــــــــــــــــــر  بســــــــــــــــــــــــــــــــيف االله والرســــــــــــــــــــــــــــــــول   
  

  
، وجعل أبـو دجانـة ينشـر  ٦وأعرب  ذا الشعر عن بسالته وصلابة عزمه في الذبّ عن الرسول 

الموت بين صفوف القرشيّين ، وحمل على هند أمّ معاوية حـتى بلـغ سـيفه مفـرق رأسـها إلاّ أنـّه عـدل 
  .٦عن ذلك ترفّعا منه ، ولماّ نظر الزبير إلى شجاعة أبي دجانة استصوب رأي النبيّ 

  : هزيمة المسلمين 
سـائر فادحــة كــادت تلـفّ لــواء الإســلام ، مـن المؤســف حقّـا أنّ المســلمين منــوا  زيمـة ســاحقة وخ

ـــك مـــن جـــراّء مخالفـــة فرقـــة في الجـــيش الإســـلامي للمخطّطـــات الحربيـــة الـــتي وضـــعها الرســـول   ٦وذل
لتحمـــي  )٢(وألـــزمهم بتنفيـــذها ، فقـــد وضـــع كتيبـــة مـــن الرمـــاة علـــى جبـــل بقيـــادة عبـــد االله بـــن جبـــير 

ها ، وقد وجّـه الرمـاة سـهامهم ونبـالهم المسلمين من خلفهم ، وشدّد عليها أن لا تتخلّف عن مواقع
صــوب معســكر قــريش فــأنزلوا  ــا خســائر فادحــة في الأرواح ، وا زمــت قــريش تاركــة وراءهــا أمتعتهــا 
وسلاحها ، وأقبل المسلمون على  بها ، فلمّا رأى الرماة ذلك ترك بعضهم مكانه وانسـابوا ينهبـون 

دة من النبي     .في لزوم الإقامة بمواضعهم ٦الأمتعة مخالفين الأوامر المشدّ
  وبصر خالد بن الوليد ذلك فحمل على من بقي في الجبل من الرماة فقتلهم

__________________  
  .۶۸:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(
  .۱۰۵:  ۲الكامل في التاريخ . ۵:  ۲عيون الأثر ) ۲(



٢٥ 

وأبــاد جــيش المشــركين معظــم  .. وحمــل علــى أصــحاب النــبي  مــن خلفهــم فهــزمهم وقتــل جماعــة مــنهم
، فقـد أصـيب بجـروح  ٦قادة الجيش الإسلامي ، واستهدف المشـركون بصـورة خاصّـة حيـاة الرسـول 

يقـول و  بالغة ، فكسرت رباعيّته وشقّت شفته ، وجعل الـدم يسـيل علـى وجـه الشـريف وهـو يمسـحه
 :  

   !)١(» كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى االله « 
يريـــدون الإجهـــاز عليـــه ، وكـــان علـــى رأســـهم أبـــو  ٦اط اللئـــام الحقـــراء مـــن القرشـــيّين بـــالنبي  وأحـــ

سفيان وهو يحرّضهم على قتل الرسول ، وأمـر شخصـا فنـادى أنّ محمّـدا قـد قتـل ، ففـرّ المسـلمون ، 
  .وحاول بعض كبار الصحابة من الفاريّن أن يكتب لأبي سفيان طالبين منه الأمان

  : زة مصرع الشهيد حم
وأبــدى الشـــهيد الخالـــد حمـــزة بـــن عبـــد المطلّـــب مــن البســـالة مـــا لا يوصـــف ، فقـــد وقـــف كالجبـــل 

، وهـو يجنـدل الأبطـال ويـروي الأرض مـن دمـاء الكفـرة الملحـدين ،  ٦الأشم  محاميـا عـن رسـول االله 
  .قد سخر من الموت ووهب حياته الله رب  العالمين
نــاس بســيفه فهــز  حربتــه ووجّههــا صــوبه فأصــابته في ونظــر إليــه الوغــد الأثــيم وحشــي وهــو يهــد  ال

ــث  لبتــه وخرجــت مــن بــين رجليــه ، ووقــع البطــل العظــيم علــى الأرض صــريعا يتخــبّط بدمــه ، ولم يلب
، وخســر المســلمون ألمــع قائــد لهــم ، وكانــت شــهادته مــن أفــدح النكبــات  )٢(قلــيلا حــتى فــارق الحيــاة 

شهيد محتسب ، وسلام عليه يوم ولـد ويـوم استشـهد  ، فسلام االله عليه من ٦التي واجهها الرسول 
  .ويوم يبعث حيّا

__________________  
  .۱۰۸:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(
  .۱۹۹:  ۲تاريخ الطبري ) ۲(



٢٦ 

  : مصرع الشهيد مصعب 
إيمانـا نفـذ إلى أعمـاق قلبـه ودخائـل نفسـه ، وتعـرّض إلى  ٦وكان مصعب فتى قريش آمـن بـالنبي  

عـــذيب ، وقـــد بعثـــه النـــبيّ إلى يثـــرب مبشّـــرا بالـــدين الإســـلامي وداعيـــا إلى االله ، وقـــد أعنـــف ألـــوان الت
في معركــة أحــد ،  ٦وكــان أحــد القــادة في جــيش الرســول  .. أســلم الكثــيرون مــن المــدنيّين علــى يــده

قتلــت محمّــدا ، وقــد خســرت : ، وقــد رفــع عقيرتــه قــائلا  ٦وقــد قتلــه ابــن قمنــة ظانــّا أنــّه رســول االله 
وأجــزل لــه المزيــد مــن الأجــر ، فمــا أعظــم  ؛دة الإســلامية في جــيش الرســول أنبــل قائــد فيهــا ، القيــا

  !)١(عائدته على الإسلام 

  : حماية الإمام للنبي  
وتوالـــت الهـــزائم المنكـــرة في جـــيش المســـلمين ، وفـــرّ معظمهـــم يطـــاردهم الفـــزع والخـــوف ، وزاد في 

ــبيّ وقــد أحــاط بــه أعــداء االله ، وقــد اصــيب و  .. رعــبهم نــداء أبي ســفيان أن  محمّــدا قــد قتــل تركــوا الن
بجـــروح بالغـــة وقـــد وقـــع في حفـــرة عملهـــا أبـــو عـــامر وأخفاهـــا ليســـقط فيهـــا المســـلمون مـــن حيـــث لا 

، ولم  )٢(يعلمون ، وكان الإمام إلى جانبـه فأخـذ بيـده ورفعـه طلحـة بـن عبيـد االله حـتى اسـتوى قائمـا 
  :فقال له  ٦، فالتفت إليه النبيّ  ٧تهم الإمام أمير المؤمنين إلا  نفر قليل في طليع ٦يبق مع النبي  

  .»يا عليّ ، ما فعل النّاس؟ « 
  :فأجابه بأسى ومرارة 

  .»... نقضوا العهد وولّوا الدّبر « 
  عصابة مجرمة من القرشيّين ، فضاق منهم ذرعا فقال ٦وحملت على النبي  

__________________  
  .۷۳:  ۲هشام ابن ـ  السيرة النبوية) ۱(
  .۱۱۱:  ۳أعيان الشيعة ) ۲(



٢٧ 

، فحمل عليهم الإمام فكشفهم عنه ، وحملت عليـه كتيبـة اخـرى تقـارب » اكفني هؤلاء « : لعلي 
فحمـل علـيهم الإمـام وكـان راجـلا فقتـل أربعـة مـن » اكفـني هـؤلاء « : خمسين فارسا ، فقـال لعلـيّ 

  .بعد جهد شاق ٦قد ذادها عن النبي  أبناء سفيان بن عويف ، وستّة من تلك الكتيبة ، و 
كتيبــة فيهــا هشــام بــن أميّــة ، فقتلــه الإمــام ، ففــرت كتيبتــه ، وحملــت علــى   ٦وحملــت علــى النــبي  

 ـــر جبرائيـــل مـــن و  ... كتيبـــة فيهـــا بشـــر بـــن مالـــك ، فقتلـــه الإمـــام ، وولــّـت كتيبتـــه منهزمـــة  ٦النـــبي  
، فقال لـه  »ذه المواساة قد عجبت منها الملائكة إن  ه« : مواساة الإمام وجهاده وصبره فقال للنبي  

  .)١( »وأنا منكما « : فقال جبرائيل  ؟»وما يمنعه وهو منّي وأنا منه « : النبي  
وفاديــا لـــه بنفســه ، وقـــد  ٦وظــل  الإمــام صـــامدا في تلــك المعركــة الرهيبـــة مــدافعا عـــن رســول االله 

ففــي ذمّــة . .. )٢(ن يرفعــه إلا  جبرائيــل اصــيب بســت عشــرة ضــربة كــلّ ضــربة تلزمــه الأرض ، ومــا كــا
الإسلام ما لا قاه إمام المتّقين وسيّد الموحّدين من المصاعب والأهوال في سـبيل نشـر دعـوة الإسـلام 
، ولو لاه لما قام الإسلام على سوقه ولا ارتفعت له كلمة ، ومن المؤسـف أنّ هـذا العمـلاق العظـيم 

ن بينــه وبــين أعضــاء الشــورى الــذين لــيس لهــم ســابقة الجهــاد وا اهــد الأوّل قــد دفــع عــن مقامــه وقــر 
  .مثله

  : تشفّي هند 
وشـــفت هنـــد غليلهـــا وانطفـــأت جمـــرة حقـــدها حينمـــا علمـــت بمصـــرع الشـــهيد حمـــزة ، فســـارعت 
تفتّش عن جثتّـه وهـي مثلوجـة الفـؤاد ناعمـة البـال ، فلمّـا أبصـر ا أقبلـت عليهـا كالكلبـة فمثلّـت  ـا 

  كبده فلاكته ثمّ لفظته ،  شرّ تمثيل ، فاستخرجت
__________________  

  .۱۱۱:  ۳أعيان الشيعة ) ۱(
  .۲۰:  ۴أسد الغابة ) ۲(



٢٨ 

وجــدعت أنفــه واذنيــه وجعلــتهم قــلادة لهــا ، واثــر عنهــا مــن الشــعر قــد ســجّلت فيــه شــكرها لوحشــي 
  :قاتل حمزة وهو 

  نحـــــــــــــــــــــــــــــن جزينـــــــــــــــــــــــــــــاكم بيـــــــــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــــــــدر

  الحــــــــــــــــــــرب بعــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــرب ذات ســــــــــــــــــــعرو   

  
  عتبــــــــــــــة لي مــــــــــــــن صــــــــــــــبرمــــــــــــــا كــــــــــــــان عــــــــــــــن 

  لا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو   

  
  شـــــــــــــــــــــفيت نفســـــــــــــــــــــي وقضـــــــــــــــــــــيت نـــــــــــــــــــــذري

  شـــــــــــــــفيت يـــــــــــــــا وحشـــــــــــــــي غليـــــــــــــــل صـــــــــــــــدري  

  
  فشــــــــــــــــــــــــكر وحشــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــري

  حـــــــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــــــرم أعظمـــــــــــــــــــــــــي في قـــــــــــــــــــــــــبري  

  
وحكــى هــذا الشــعر خساســة طبعهــا ولــؤم عنصــرها ، وقــد مثلّــت هنــد بجثّــة حمــزة عــمّ النــبي شــرّ 

  .تمثيل

  : تشفّي أبي سفيان 
أبـو سـفيان نحـو سـاحة المعركـة يتفـرّس في وجـوه شـهداء المسـلمين لـيروي غليلـه ،  وسارع الجاهلي

فــرأى جثــّة الشــهيد حمــزة الــتي مزّقتهــا هنــد ، فطــار ســرورا وفرحــا وقــال بصــوت تفــيض منــه الشــماتة 
  :والأحقاد 

  .يا أبا عمارة ، دار الدهر ، وحال الأمر ، واشتفت منكم نفسي
  .)١(ذق عقق . .. ذق عقق: حمزة ، وهو يردّد ثم  هز  رمحه وطعن به شدق جثةّ 

ترع بالشـرك والرذائــل مـن زعــيم الهـاشميّين وبطــل  وولى  وهـو نــاعم البـال قريــر العـين قــد روى قلبـه المــ
  .الإسلام

  : حزن النبي  
على جثمـان عمـّه الـذي مثلّـت بـه هنـد أقسـى ألـوان التمثيـل فـذابت نفسـه أسـى  ٦وقف النبي  و 

  : الحزن ، وراح يقول مخاطبا عمّه  وحزنا كأشد  ما يكون
__________________  

  .۸۲:  ۱عبد الفتّاح عبد المقصود ـ  الإمام علي  بن أبي طالب) ۱(



٢٩ 

لن أصاب بمثلك أبـدا ، مـا وقفـت موقفـا قـطّ أغـيظ إلـيّ مـن هـذا ، لـو لا أن تحـزن صـفيّة ويكـون «  
الطيّـور ، ولـئن أظهرنـي االله علـى قـريش فـي سنّة من بعـدي لتركتـه حتـّى يكـون فـي بطـون السـّباع وحواصـل 

  .»موطن من المواطن لامثلّن  بثلاثين رجلا منهم 
  :وانبرى المسلمون بلوعة وأسى قائلين 

  ... لئن أظفرنا االله  م يوما من الدهر لنمثلّنّ  م مثلة لم يمثلّها أحد من العرب !واالله
يرشده إلى ما ينبغي له مع قريش ، وكره له التمثيل  م  ذه السـعة ،  ٦ونزل جبرئيل على النبي  

وَإنِْ ع  اقَبْتمُْ فعَ  اقِبوُا بمِِثْ  لِ م  ا عُ  وقبِْتمُْ بِ  ھِ وَلَ  ئنِْ صَ  برَْتمُْ لھَُ  وَ خَیْ  رٌ  (: فقــد رفــع لــه هــذه الآيــة 
ابرِِینَ   )یْھِمْ وَلا تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِمَّ ا یمَْكُ رُونَ وَاصْبرِْ وَما صَبْرُكَ إلاَِّ باِ ِ وَلا تحَْزَنْ عَلَ . للِصَّ

)١(.  
  .»إن  المثلة حرام ولو بالكلب العقور «  :وصبر و ى عن المثلة ، وقال  ٦فعفا رسول االله 

لقد كانت معركة أحد المعركة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون شرّ هزيمة ، وقد قال ابـن إسـحاق 
وتمحــيص اختــبر االله بــه المــؤمنين ومحــق  بــه المنــافقين ممـّـن كــان يظهــر  إن  يــوم أحــد يــوم بــلاء ومصــيبة: 

  .)٢(الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه ، ويوما أكرم االله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
بعــــد انتهــــاء المعركــــة أنــّــه لا يصــــيب المشــــركون مــــن  ٧الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  ٦وقــــد أخــــبر النــــبي  
  .)٣(المعركة حتى يفتح االله تعالى على المسلمين  المسلمين مثل هذه

__________________  
  .۱۲۷و  ۱۲۶: النحل ) ۱(
  .۱۰۵:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۲(
  .۴۷:  ۴البداية والنهاية ) ۳(



٣٠ 

  : ملاحقة النبي  للقرشيّين 
ث النــبي   ر أصــحابه أن في يثــرب إلا  زمنــا يســيرا بعــد رجوعــه مــن معركــة أحــد حــتى أمــ ٦ولم يمكــ

ــذين اشــتركوا معــه في الحــرب بمــا فــيهم الجرحــى ، والســبب في  ينفــروا لحــرب قــريش ، وخــصّ طلبــه بال
ذلك أن يوهم على قريش أنهّ محتفظ بقوّته حـتى لا يكـرّوا الرجعـة إليـه ، وكـانوا قـد عزمـوا علـى ذلـك 

  ا عليه ، وكانت هذه، فلمّا وافتهم الأنباء بزحف النبيّ إليهم تثاقلوا وتراجعوا عمّا صمّمو 
  .الخطة من أروع الخطط السياسية والحربية

  : سرور القرشيّين 
ورجعت قريش إلى مكّة وهي تعزف أبواق النصر بما حقّقته مـن نصـر علـى المسـلمين ومـا أوقعتـه 
فيهم من الخسائر الفادحة في النفوس والأموال ، وكان من أعظم المسرورين أبو سفيان وزوجتـه هنـد 

لأبطـال وذلك بما سفكوه من دم عمّه حمزة وسـائر ا ٦وسائر بني أميّة ، فقد أخذوا ثأرهم من النبيّ 
  .من المسلمين

  : واقعة الخندق 
 ٦أمّا واقعة الخندق فهي واقعة الأحزاب ، سميّت بـذلك لتحـزّب القبائـل علـى حـرب رسـول االله 

، وقـــد ضـــاق منهـــا المســـلمون ذرعـــا وســـاد فـــيهم الرعـــب والخـــوف ، وذلـــك لقـــوّة المشـــركين وانضـــمام 
اليهــود إلــيهم ، فقــد كــان عــددهم عشــرة آلاف مقاتــل وعــدد جــيش المســلمين ثلاثــة آلاف مقاتــل ، 

إذِْ  (: وقـــد حكـــى القـــرآن الكـــريم مـــدى الفـــزع الـــذي أصـــاب المســـلمين مـــن أعـــدائهم قـــال تعـــالى 

، وقـد   )١( )نْ فَوْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زاغَتِ الأْبَْص ارُ وَبلَغََ تِ الْقلُُ وبُ الْحَن اجِرَ جاؤُكُمْ مِ 
  كتب االله تعالى النصر للإسلام
__________________  

  .۱۰: الأحزاب ) ۱(



٣١ 

م عرضـا مـو . .. ، فهو الذي أحرز الفتح المبـين ٧على يد الإمام أمير المؤمنين  جزا لهـذه الواقعـة ونقـدّ
  .٧التي خاضها الإمام 

  : دور اليهود في المعركة 
أمّـــا اليهــــود فكــــانوا العنصـــر الفعّــــال في هــــذه المعركـــة ، فقــــد خفّــــت مـــنهم عصــــابة إلى القرشــــيّين 

  :، ويطلبون منهم الانضمام إليهم قائلين لهم  ٦يحرّضو م على حرب النبيّ 
  ... إناّ سنكون معكم عليه حتى نستأصله

  :هتف القرشيّون قائلين و 
فــديننا ا أصـبحنا نختلــف فيــه ، هـو محمّــد أيـا معشــر اليهـود ، إنّكــم أهــل الكتـاب الأوّل والعلــم بمــ

  ؟خير أم دينه
  :وأسرع اليهود قائلين 

  ... خير من دينه ، وأنتم أولى بالحقّ منهـ  وهو عبادة الأوثان والأصنامـ  بل دينكم
ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ أوُتوُا نصَِیباً مِنَ الْكِت ابِ  (: ة ، قال تعالى وحكى القرآن الكريم هذه المحاور 

أوُلئكَِ . یؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیقَوُلوُنَ للَِّذِینَ كَفرَُوا ھؤُلاءِ أھَْدى مِنَ الَّذِینَ آمَنوُا سَبیِلاً 
أمَْ لھَُ مْ نصَِ یبٌ مِ نَ الْمُلْ كِ فَ إذِاً لا یؤُْتُ ونَ . لَ نْ تجَِ دَ لَ ھُ نصَِ یراً الَّذِینَ لعََنھَمُُ اللهُ وَمَنْ یلَْعَ نِ اللهُ فَ 

أمَْ یحَْسُ  دُونَ النَّ  اسَ عَل  ى م  ا آت  اھمُُ اللهُ مِ  نْ فضَْ  لھِِ فقََ  دْ آتیَْن  ا آلَ إبِْ  راھِیمَ الْكِت  ابَ . النَّ  اسَ نقَیِ  راً 
 ً  )نْھمُْ مَنْ آمَنَ بھِِ وَمِنْھمُْ مَنْ صَدَّ عَنْھُ وَكَفى بجَِھَنَّمَ سَ عِیراً فمَ  . وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناھمُْ مُلْكاً عَظِیما

)١(.  
  إن  اليهود في جميع فترات تأريخهم أعداء الفكر والحق ومصدر الفتنة في

__________________  
  .۵۵ـ  ۵۰: النساء ) ۱(



٣٢ 

، كمــــا اســــتجابت قبائــــل  ٦الأرض ، وقــــد اســــتجابت القــــوى الكــــافرة مــــن القرشــــيّين لحــــرب النــــبيّ 
  .٦غطفان وتجهّزوا لحرب النبي  

  : النبي  مع نعيم 
يـا : في تلك الفترة الرهيبـة ، وكـان مـن زعمـاء غطفـان ، فقـال للنـبيّ  ٦أسلم نعيم على يد النبي  

 ٦فـــأمره النـــبي  . .. رســـول االله ، إنيّ قـــد أســـلمت وإنّ قـــومي لم يعلمـــوا بإســـلامي فـــأمرني بمـــا شـــئت
بتخذيل القبائل عنه وخداعهم ، فإنّ الحرب خدعة ، وقـام نعـيم بـن مسـعود بـدور إيجـابي وفعّـال في 
تفتيــت القــوى المحاربــة للنــبيّ مــن اليهــود والقرشــيّين ، فقــد انطلــق إلى بــني قريظــة ، وكــان نــديما لهــم في 

  :الجاهلية فقال لهم 
  ... ني وبينكميا بني قريظة ، قد عرفتم ودّي إياّكم والخاصّة التي بي

  :وهتفوا قائلين 
  .صدقت لست عندنا بمتّهم

  :وأشار عليهم بنصيحة قائلا 
إنّ قريشا وغطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم فيه أمـوالكم وأبنـاؤكم ونسـاؤكم ، لا تقـدرون علـى 
تحــوّل منــه إلى غــيره ، وإنّ قريشــا وغطفــان جــاءوا لحــرب محمّــد وأصــحابه ، وقــد ظــاهرتموهم عليــه ، 

إن رأوا  ــزة أصــابوها  بــبلادهم  ، وإن كــان غــير ذلــك لحقــوا )١(وبلــدهم وأمــوالهم ونســاؤهم بغــيره ، فــ
وخلّـــوا بيـــنكم وبـــين الرجـــل ببلـــدكم ولا طاقـــة لكـــم بـــه إن خـــلا بكـــم ، فـــلا تقـــاتلوا مـــع القـــوم حـــتى 

  ... تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا محمّدا حتى تناجزوه
  :وهتفوا جميعا 

__________________  
  .انتهاز الشيء واختلاسه: النهزة ) ۱(



٣٣ 

  ... رت بالرأيأش
ي لكـم وفراقــي : ومضـى إلى قـريش فقــال لأبي سـفيان ومــن معـه مــن زعمـاء قــريش  قـد عــرفتم ودّ

  .محمّدا ، وإنهّ بلغني أمر قد رأيت عليّ حقّا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عنيّ 
  :وطفقوا قائلين 

  .نفعل ذلك
م قد نـدموا علـى مـا فعلـوه ، وإنـّه إنّ اليهود قد ندموا على ما صنعوه مع محمّد ، وأرسلوا إليه أ ّ 

إذا يرضـــيه أن يأخـــذوا مـــن أشـــراف قـــريش وغطفـــان جماعـــة ويســـلّموهم إليـــه ليضـــرب أعنـــاقهم ، ثمّ 
إن بعثــت لكــم اليهــود يلتمســون مــنكم رهنــا مــن رجــالكم فــلا تــدفعوا إلــيهم رجــلا . .. يكونــوا معــه فــ

  ... واحدا
ة عكرمة بـن أبي جهـل مـع جماعـة مـن قـريش وأرسل أبو سفيان ورؤساء بني غطفان إلى بني قريظ
لا نقاتـل معكـم حـتى : فقالـت بنـو قريظـة  ٦وغطفان فطلبوا مـنهم الالتحـاق  ـم لمحاربـة رسـول االله 

ورجعـت الرسـل إلى قـريش وغطفـان . .. تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا حتى ننـاجز محمـّدا
لا نعطـيهم أي واحـد منـّا ، : بـن مسـعود ، وقـالوا  فأخبروهم بمقالة بني قريظة ، فصـدّقوا مقالـة نعـيم

تركوا معهــم في  ــذلك فقــد تخلّــص المســلمون مــن يهــود بــني قريظــة ، فلــم ينضــمّوا إلى قــريش ولم يشــ وب
  .)١(حرب رسول االله 

  : حفر الخندق 
  خروج القرشيّين وقبائل غطفان لحربه جمع أصحابه ٦ولماّ علم النبي  

__________________  
  .۲۳۰ـ  ۲۲۹:  ۲ابن هشام ـ  ة النبويةالسير ) ۱(



٣٤ 

وأحاطهم علما بالأمر ، وطلب مـنهم اتخّـاذ أهـمّ وسـيلة لصـدّ العـدوان عـن المسـلمين ، فأشـار عليـه 
ــــة ليمنــــع مــــن وصــــول العــــدو لهــــم ،  ــــدق حــــول المدين الصــــحابي الجليــــل ســــلمان المحمّــــدي بحفــــر الخن

لخنـــدق ، وكانـــت خطــّـة حكيمـــة وقـــت هـــذا الـــرأي ، وقـــام مـــع أصـــحابه بحفـــر ا ٦واستصـــوب النـــبي  
المسلمين من شرّ أعدائهم ، ووقفت قريش مذهولة لا حيلة لهـا ، فلـم تقـدر علـى اجتيـازه والوصـول 
إلى محاربــة المســلمين ، واســتخدمت النبــال في حر ــا ، وكــان المســلمون يــردّون علــيهم بالمثــل ، وبقــي 

  .التراشق بين الفريقين من دون أن تقع حرب عامّة

  : زة الإمام لعمرو مبار 
وضــاقت القبائــل القرشــية ذرعــا مــن هــذه المناوشــات الــتي لم يحــرزوا فيهــا نصــرا ، والتمســوا مــنهم 
مكانا ضيّقا ، فأقحموا خيولهم فيه وعـبروا الخنـدق ، كـان مـنهم عمـرو ابـن عبـد ودّ فـارس قـريش في 

، واهتـزّت الأرض مـن تيهـه الجاهلية وفارس كنانـة ، وهـو مـدجّج بالسـلاح كأنـّه القلعـة فـوق جـواده 
وزهــوه وقــوّة بدنــه ، وســاد الوجــوم بــين المســلمين وعــمّ فــيهم الرعــب و يبّــوه ، وجعــل يصــول ويجــول 

  :أمامهم محتقرا لهم وقد رفع صوته قائلا 
  ؟يا رجال محمّد ، هل من مبارز

  .وخلعت قلوب المسلمين ، فكان كالصاعقة عليهم
  :وهتف ثانيا 

  ؟لا رجل يبارزأ
  :قائلا  ٧ولبى  نداءه حامي الإسلام وبطل المسلمين الإمام أمير المؤمنين 

  !»... أنا له يا رسول االله « 
  :ضنينا على ابن عمّه ، فقال للإمام  ٦وكان الرسول 



٣٥ 

  .»إنّه عمرو « 
  :، وعاد عمرو ساخرا من المسلمين قائلا لهم  ٦ممتثلا لأمر النبي   ٧وجلس الإمام 

  ؟، أين جنتّكم التي زعمتم أنّكم داخلوها إذا قتلتميا أصحاب محمّد 
  ؟لا يريدها رجل منكمأ

ولم يستجب أحد من المسلمين لنداء عمـرو سـوى الإمـام ، فأخـذ يلـحّ علـى النـبيّ أن يـأذن لـه ، 
  .فأذن له النبي  بعد إصراره وإلحاحه

  : ٦قال  وقلّده الرسول وساما من أعظم الأوسمة التي تقلّدها الإمام حين
  .»برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه « 

يـــا لهـــا مـــن كلمـــة خالـــدة ، فقـــد حـــدّدت الإمـــام بالإيمـــان بجميـــع رحابـــه ومفاهيمـــه ، فهـــو الـــذي 
  : يديه بالدعاء مبتهلا إلى االله تعالى قائلا  ٦رفع النبي  و  .يحكيه
رب  لا تذرني فردا  ... االلهمّ إنّك أخذت منّي حمزة يوم أحد ، وعبيدة يوم بدر ، فاحفظ اليوم عليّ « 

  .». .. وأنت خير الوارثين
وبرز الإمـام مزهـوا لم يخالجـه رعـب ولا خـوف مـن عمـرو بـن عبـد ودّ ، وعجـب عمـرو مـن جـرأة 

  :هذا الفتى وإقدامه على مناجزته ، فقال له 
  ؟من أنت

  :فأجابه الإمام ساخرا منه 
  .»أنا علي  بن أبي طالب « 

  :فأشفق عليه عمرو وقال له 
  .قد كان أبوك صديقا لي

  :ولم يحفل الإمام بصداقة عمرو لأبيه وراح يقول له 



٣٦ 

  .». ..؟ يا عمرو ، إنّك عاهدت قومك ألاّ يدعوك رجل من قريش إلى خلال ثلاث إلاّ أجبته« 
  .نعم ، هذا عهدي

  .». .. إنّي أدعوك إلى الإسلام« 
  :وضحك عمرو وقال للإمام بسخرية 

  .. هذا عنك أترك دين آبائي ، دعأ
  .» ؟أكف  يدي عنك فلا أقتلك وترجع« 

  :وغضب عمرو وعجب من جرأة هذا الفتى عليه وقال له 
ث العرب عن فراري   .. إذن تتحدّ

  :وعرض الإمام عليه الأمر الثالث فقال له 
  .)١( »إنّي أدعوك إلى النّزال؟ « 

وضــرب رأس الإمــام ، وعجــب عمــرو مــن جــرأة الفــتى وبســالته ، فنــزل عــن فرســه واســتلّ ســيفه 
فاستقبلها بدرقته فقدّها ونفذ السيف إلى رأس الإمام فشجّه ، وأيقن المسـلمون أنّ الإمـام قـد لاقـى 
مصـــيره ، ولكـــن االله تعـــالى نصـــره وحمـــاه ، فقـــد ضـــرب عمـــروا ضـــربة هدّتـــه وســـقط إلى الأرض يخـــور 

فقـد انقصـم ظهـر الشـرك وتفلّلـت وكبرّ الإمام ، وكبرّ المسلمون ،  .. بدمه كما يخور الثور عند ذبحه
يقلّـــده  ٦راح النـــبي  و  قـــواه ، وأحـــرز الإســـلام النصـــر الحاســـم علـــى يـــد إمـــام المتّقـــين وبطـــل الإيمـــان ،

لمبــارزة علــي  بــن أبــي طالــب لعمــرو بــن عبــد ود  يــوم « : وســاما مشــرقا باقيــا علــى امتــداد التــاريخ قــائلا 
  .)٢( »الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة 

__________________  
  .۳۲:  ۳مستدرك الحاكم ) ۱(
  .۳۲:  ۳مستدرك الحاكم . ۱۹:  ۱۳تاريخ بغداد ) ۲(



٣٧ 

لو قسّمت فضـيلة علـي  بقتـل عمـرو يـوم الخنـدق بـين : وقال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 
  .)١(المسلمين أجمعهم لوسعتهم 

: قــال  )٢( )وَكَفَ  ى اللهُ الْمُ  ؤْمِنیِنَ الْقتِ  الَ  (: وقــال عبــد االله بــن عبــاس في تفســير قولــه تعــالى 
وبكــت قـريش عمــرو بــن عبــد ودّ لأنّ قتلــه كـان هزيمــة لهــم ، وقــد رثــاه . كفـاهم بعلــي  بــن أبي طالــب

  :سافح بن عبد مناف بن زهرة بقوله 
ل فــــــــــــــــارس   عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد كــــــــــــــــان أوّ

  جـــــــــــــــــــزع المـــــــــــــــــــزار وكـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــارس يليـــــــــــــــــــل  

  
  سمــــــــــــــــــــــــح الخلائــــــــــــــــــــــــق ماجــــــــــــــــــــــــد ذو مــــــــــــــــــــــــرّة

  يبغـــــــــــــــــــــــي القتـــــــــــــــــــــــال بشـــــــــــــــــــــــكة لم ينكـــــــــــــــــــــــل  

  
واعتــزّت اخــت عمــرو بالإمــام قاتــل أخيهــا لأنـّـه البطــل الأوّل قــي الجزيــرة ، ولــو كــان قاتلــه غــير 

  :الإمام لحزنت عليه كأشد  ما يكون الحزن قالت 
  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان قاتـــــــــــــــل عمـــــــــــــــرو غـــــــــــــــير قاتلـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــه آخـــــــــــــــــر الأب ـــــــــــــــــت أبكـــــــــــــــــى علي   لكن

  
  لكــــــــــــــــــــن قاتلــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن لا يعــــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــــه

)٣(قــــــــــديما بيضــــــــــة البلــــــــــد  مــــــــــن كــــــــــان يــــــــــدعى  
  

  
بطلا آخر من قريش وهو نوفل بن عبد االله ، وسبّب ذلك هزيمة كبرى لقـريش ،  ٧وقتل الإمام 

  : يقول له  ٦النبي   وراح
  .)٤(» الآن نغزوهم ولا يغزوننا « 

وولـّت قــريش منهزمــة علــى أعقا ـا تجــرّ رداء الخيبــة والخســران ، قـد منيــت  زيمــة ســاحقة ولم تــربح 
  .شيء في هذه المعركة ولم يخسر المسلمون فيها شيئا أي

__________________  
  .۶۰: رسائل الجاحظ ) ۱(
  .۲۵: الأحزاب ) ۲(
  .۸ـ  ۷:  ۲أمالي المرتضى ) ۳(
  .١١٣:  ٣أعيان الشيعة ) ٤(



٣٨ 

  :  )١(فتح خيبر 
بفكــره  ٦بي  وبعـد مـا شـاعت الهــزائم السـاحقة في صـفوف القرشـيّين وأخــزاهم االله وأذلهـّم رأى النـ

الثاقب ورأيه الأصيل أنهّ لا يسـتقيم للمسـلمين أمـر ولا تسـلم لهـم دولـة ولا تسـود كلمـة الإسـلام في 
الأرض مــع وجــود قــوّة اليهــود ، وهــم مــن ألــدّ أعــداء الإســلام ، وتلــك القــوة هــي حصــون خيــبر الــتي  

بابات الـتي كانـت كانت مصنعا للأسلحة على اختلاف أنواعها من السيوف والرمـاح والـدروع والـد
تقـــذف بالمـــاء الحـــار والرصـــاص بعـــد إذابتـــه ، وهـــي مـــن أخطـــر الأســـلحة في ذلـــك العصـــر ، وكانـــت 

بجيشـه لاحـتلال حصـون  ٦وزحـف النـبي  . .. اليهود هي التي تمد  القوى المحاربـة للإسـلام بالأسـلحة
لقـذائف فرجــع خيـبر ، وأسـند قيـادة جيشـه لأبي بكـر ، فمضـى ، ولمـّا أشـرف علـى الحصـون قوبـل با

قيـادة الجـيش إلى عمـر بـن الخطـّاب ، فكـان كصـاحبه  ٦منهزما خائبا ، وفي اليوم الثاني أسـند النـبيّ 
  ... أبي بكر ، فقفل راجعا منهزما ، وظلّت الحصون مغلقة لم يمسّها أحد بسوء

علـى  أنـّه سـيعين  القائـد الـذي يفـتح االله ٦وبعد ما عجـز الجـيش مـن اقتحـام الحصـن أعلـن النـبي  
  :يده قائلا 

» لأدفعنّ الرّاية غدا إلى رجـل يحـبّ االله ورسـوله ، ويحبـّه االله ورسـوله ، لا يرجـع حتـّى يفـتح االله لـه « 
)٢(.  

بر ينتظــرون القائــد الملهــم الــذي يفــتح االله علــى يــده ، ولم يظنــّوا أنــّه  واستشــرف الجــيش بفــارغ الصــ
  الصباح دعاه الإمام ؛ لأنهّ كان مصابا برمد ، ولماّ اندلع نور

__________________  
اســم ولايـة مشــتملة علـى حصــون ومـزارع ونخــل كثــير تبعـد عــن المدينـة ثلاثــة أيـام ، سميّــت باسـم أوّل مــن نزلهــا : خيـبر ) ۱(

ك في خزانـة الأدب  وهو خيبر أخو يثرب من أبناء عاد ، وكانت غزوة خيبر في آخر السنّة السادسة من الهجرة ، جـاء ذلـ
۶  :۶۹.  
  .۷۷۸، رقم الحديث  ۱۸۵:  ۱مسند أحمد . ۱۶۳:  ۱صفة الصفوة . ۶۲:  ۱حلية الأولياء ) ۲(



٣٩ 

«  :قـال لـه و  وكان معصبا على عينيه فأزاح العصابة عنـه وسـقا عينيـه بريقـه فبرئتـا بالوقـت ، ٦النبي  
  .»... خذ هذه الراّية حتّى يفتح االله عليك 

  :ريق النبي  بقوله ووصف حسّان بن ثابت رمد الإمام وشفاءه من 
ــــــــــــــــــي  أرمــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــين يبتغــــــــــــــــــيو    كــــــــــــــــــان عل

  دواء فلـــــــــــــــــــــم يحســـــــــــــــــــــس طبيبـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــداويا  

  
  شـــــــــــــــــــــــــفاه رســـــــــــــــــــــــــول االله منـــــــــــــــــــــــــه بتفلــــــــــــــــــــــــــة

  فبــــــــــــــــــــــــــــورك مرقيــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــورك راقيــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  ســــــــــــأعطي الرايــــــــــــة اليــــــــــــوم صــــــــــــارما: قــــــــــــال و 

ـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــا للرســـــــــــــــــــــــــــول موالي ـــــــــــــــــــــــــــا محبّ   كميّ

  
  يحــــــــــــــــــــــــــــــب  إلهـــــــــــــــــــــــــــــــي والإلـــــــــــــــــــــــــــــــه يحبــّـــــــــــــــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــه يفـــــــــــــــــــــــتح االله الحصـــــــــــــــــــــــون الأوابيـــــــــــــــــــــــا  

  
  فأصـــــــــــــــــــــــفى  ــــــــــــــــــــــــا دون البريـّــــــــــــــــــــــة كلّهــــــــــــــــــــــــا

)١(عليـّــــــــــــــــــــــا وسمّـــــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــوزير المؤاخيـــــــــــــــــــــــا   
  

  
  :ووصف الشاعر الموهوب الأزري الحادثة بقوله 

  لـــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــوم خيـــــــــــــــــــــــــــــــبر فتكـــــــــــــــــــــــــــــــاتو 

ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن رآهـــــــــــــــــــا     كـــــــــــــــــــبرت منظـــــــــــــــــــرا عل

  
  يــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــــــبي  إني  لأعطــــــــــــــــــــــــــي

  رايــــــــــــــــــــــــــتي ليثهـــــــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــــــــــــامي حماهـــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فاســــــــــــــــــــــــتطالت أعنــــــــــــــــــــــــاق كــــــــــــــــــــــــل  فريــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروا أي  ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      يعطاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
ــــــــــــــــــــــن وارث العلــــــــــــــــــــــم والحلــــــــــــــــــــــم   فــــــــــــــــــــــدعا أي

ــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــن بأســــــــــــــــــــــــــــاها     ؟مجــــــــــــــــــــــــــــير الأي

  
  أيــــــــــــــــن ذو النجــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــذي لــــــــــــــــو دعتـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لبّاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ؟في الثراي

  
  فأتـــــــــــــــــــــــــــــاه الوصـــــــــــــــــــــــــــــي أرمـــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــين

  فســـــــــــــــــــــــــــقاه مــــــــــــــــــــــــــــن ريقــــــــــــــــــــــــــــه فشــــــــــــــــــــــــــــفاها  

  
  مضـــــــــــــــــــى يطلـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــفوف فولّـــــــــــــــــــتو 

)٢(عنـــــــــــــــــــــــــه علمــــــــــــــــــــــــــا بأنـّــــــــــــــــــــــــه أمضــــــــــــــــــــــــــاها   
  

  
  : وقال له  ٦الراية من النبي   ٧استلم الإمام و 

  انفذ على «  :، فقال له النبيّ » يا رسول االله ، اقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟ « 
__________________  

  .۱۸۶ـ  ۱۸۵: إعلام الورى ) ۱(
  .۱۴۲ـ  ۱۴۱: شرح الأزرية ) ۲(



٤٠ 

لأن ! فو االله من حق  االله رسلك حتّى تنزل بساحتهم ، ثمّ ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم
  .)١(» يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النّعم 

وأسرع القائد العظيم مزهوّا لم يختلج في قلبه رعب ، وهـو يلـوّح بلـواء النصـر متّجهـا نحـو الحصـن 
ووقته من ضربات اليهود وقذائفهم ، وذعر اليهود وأصابتهم أوبئة الخـوف  )٢(، فقلع بابه وتترّس  ا 

  .وفزعوا من هذا البطل الذي قلع باب حصنهم وتترّس  ا

  : مبارزة الإمام لمرحب 
صـوب الإمـام وعليـه مغفـر يمـاني وحجـر قـد ـ  وهـو مـن أبطـال اليهـود وشـجعا مـ  وبـرز مرحـب

  : ثقبه مثل البيضة على رأسه ، وهو يرتجز
  قـــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــــــــبر أني  مرحـــــــــــــــــــــــب

ب     شــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــــرّ

  
  :إذا الليوث أقبلت تلتهب واستقبله حامي الإسلام وعليه جبّة حمراء فأجابه 

  أنـــــــــــــــــا الــّـــــــــــــــذي سمتّـــــــــــــــــني أمّـــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــدره« 

)٣(» ضــــــــــــــــــرغام آجــــــــــــــــــام وليــــــــــــــــــث قســــــــــــــــــوره   
  

  
__________________  

يـا علـيّ ، لا تقـاتلنّ « :  ) ٣٠:  ٦( وفي وسائل الشـيعة . ١٢١:  ٧صحيح البخاري . ١٦٤:  ١صفوة الصفوة ) ١(
  .»أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام 

إنّ قلع الإمام لباب خيبر كان من المعاجز ، فقد كانت الباب لا يقلعها إلاّ أربعون رجلا ، كما نصّت عليه المصادر ) ٢(
  .٣٦٨:  ٦العمّال كنز . ٢١٨:  ٢ميزان الاعتدال . ٣٢٤:  ١١تاريخ بغداد : التالية 

  .»إنهّ اجتمع سبعون رجلا فأعادوا الباب بعد جهد « ) :  ١٨٨:  ٢( وفي الرياض النضرة 
جمع أجمة ، وهي الشجر الكثير الملتفّ أو القصب يكونان مأوى للأسود ، وهو إشارة إلى فرط قوّته ومنعة : الآجام ) ۳(

  .آجاماجانبه ، فإنهّ لم يكتف بحماية أجمة ، وإنمّا حمى 
  .أوّل الليل ، وتأتي بمعنى الأسد ، وهو من القسر لأنهّ يأخذ فريسته قسرا وقهرا: القسورة 

  



٤١ 

راعين شــــــــــــــــــــديد القســــــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــــذّ ــــــــــــــــــــل ال   عب

)١(كليـــــــــــــــــــث غابــــــــــــــــــــات كريــــــــــــــــــــه المنظــــــــــــــــــــرة   
  

  
  أضـــــــــــــــــــرب بالسّـــــــــــــــــــيف رقـــــــــــــــــــاب الكفـــــــــــــــــــرة

ــــــــــــل السّــــــــــــندره    )٢(» أكــــــــــــيلهم بالسّــــــــــــيف كي
  

  
ـــأس الإمـــام  )٣(ولم يختلـــف الـــرواة في أن  هـــذا الشـــعر للإمـــام   ٧، وقـــد حكـــى هـــذا الشـــعر قـــوّة ب

وشجاعته ، وتقدّم إليه الإمام فبادره بضربة قدّت البيضة والمغفر ورأسه ، وسـقط إلى الأرض صـريعا 
ب االله النصــر للإســلام ، وفت حــت يتخـبّط بدمــه ، فــأجهز عليــه وتركــه جثــّة هامـدة ، وبــذلك فقــد كتــ

  .حصون خيبر ، وأذلّ اليهود ولقّنهم درسا قاسيا يذكرونه بأسى ولوعة على امتداد التاريخ
سـرورا بالغـا  ـذا النصـر المبـين الـذي أعـزّ االله بـه المسـلمين وقهـر أعـداءهم اليهـود ،  ٦وسر  النـبي  

مــا أنــا مــا أدري بأيهّ«  : ٦فقــال  وصــادف في ذلــك اليــوم رجــوع جعفــر بــن أبي طالــب مــن الحبشــة ،
   ؟)٤(» أسر  أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر 

  : غزوة بني قريظة 
وبنو قريظـة مـن شـرائح اليهـود الـذين يشـكّلون خطـرا علـى المسـلمين ويكيـدو م في وضـح النهـار 

بأمر من االله تعالى أن ينـازلهم الحـرب ويستأصـل  ٦وغلس الليل ، وقد هبط جبرئيل على رسول االله 
لحر م ، وقدّم الإمام أمـير المـؤمنين أمامـه وهـو يحمـل رايتـه ، فسـار لهـم  ٦ ، وخفّ النبيّ  )٥(شأفتهم 

  ، فلمّا دنا من
__________________  

  .الضخم: العبل ) ۱(
أنيّ أقتلكم قتلا واسعا كثـيرا ، وقـال غـيره : هي المكيال ، والمعنى : اختلف في معناها ، فقال ابن الاعرابي : السندرة ) ۲(

  .كانت توفي الكيل ، أي أقتلكم قتلا وافياهي امرأة  : 
  .۶۵:  ۶خزانة الأدب ) ۳(
  .۱۲۸:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۴(
  .۳۳۳:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۵(



٤٢ 

لا  يــا رســـول االله ،« : حصــو م سمــع مـــنهم مقالــة قبيحــة في النـــبيّ ، فرجــع حــتى التقـــى بــه وقــال لـــه 
« : ، قـال  »لم أظنـّك سـمعت مـنهم لـي أذى؟ « : ، فقال له  »هؤلاء الأخباث  عليك أن لا تدنو من

  :، فقال النبي  »نعم 
ــوا مــن ذلــك شــيئا «  ــبي  خمســا وعشــرين ليلــة حــتى جهــدهم . .. »لــو رأونــي لــم يقول وحاصــرهم الن

  .الحصار ، وقذف االله في قلو م الرعب

  : نصيحة كعب لبني قريظة 
م إلـيهم كعـب  ٦ل االله وأيقنت بنو قريظة أن  رسو  غير منصرف عنهم حتى يناجزهم الحرب فتقـدّ

  :بن أسد بنصيحة لهم قائلا 
يــا معشــر اليهــود ، قــد نــزل بكــم مــن الأمــر مــا تــرون ، وإنيّ عــارض علــيكم خــلالا ثلاثــا فخــذوا 

  ؟أيهّا شئتم
  ؟وهتفوا جميعا ما هي

  :عرض عليهم نصيحته قائلا 
لقـــد تبـــينّ لكـــم أنــّـه نـــبيّ مرســـل ، وأنــّـه للـــذي تجدونـــه في   !نتـــابع هـــذا الرجـــل ونصـــدّقه ، فـــو االله

  .. كتابكم ، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم
  :وأشار عليهم بنجا م وسلامتهم ، إلاّ أّ م لم يستجيبوا له وردّوا عليه قائلين 

  .. لا نفارق حكم التوراة أبدا ، ولا نستبدل به غيره
  :ا وأشار عليهم ثاني

فـإذا أبيـتم علـيّ هـذه فلنقتـل أبناءنـا ونسـاءنا ثمّ نخـرج إلى محمّـد وأصـحابه مصـلتين الســيوف ، لم 
ترك وراءنــا نســلا نخشــى  نــترك وراءنــا ثقــلا حــتى يحكــم االله بيننــا وبــين محمّــد ، فــإن  لــك فهلــك ولم نــ

  ... عليه ، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء



٤٣ 

  :ين ورفضوا هذا المقترح قائل
  .. ونقتل هؤلاء المساكين فما خير للعيش بعدهم

إن أبيــتم علـيّ هــذه فـإنّ الليلــة ليلـة الســبت ، وأنـّه عســى أن يكـون محمّــد : واقـترح علـيهم ثالثــا  فـ
  .. وأصحابه قد امنونا فيها ، فانزلوا لعلّنا نصيب من محمّد وأصحابه غرةّ

مــا لم يحــدث مــن كــان قبلنــا إلا  مــن قــد  نفســد ســبتنا علينــا ، ونحــدث فيــه: ورفضــوا ذلــك وقــالوا 
  .علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ
وا على جهلهم    .)١(ولم ينصاعوا لرأيه وأصرّ

  : نزولهم على حكم الرسول 
ــى حكــم رســول االله  ت علــيهم جميــع النوافــذ فنزلــوا عل ومــا يــراه  ٦وضــاق بنــو قريظــة ذرعــا وســدّ

  .فيهم

  : تحكيم سعد 
أمــرهم إلى ســعد بــن معــاذ ، وكــان مــن أجــلاءّ الصــحابة ، لا تأخــذه في االله لومــة  ٦وأوكــل النــبي  

  :فقام إليه وسائر الصحابة تكريما وقالوا له  ٦لائم وكان جريحا ، فحمل إلى رسول االله 
  .. قد أمر مواليك لتحكم فيهم ٦يا أبا عمرو ، إنّ رسول االله 

  ... الحكم فيهم لما حكمت عليكم بذلك عهد االله وميثاقه ، إنّ : فقال سعد 
  .نعم

  .وحكم سعد فيهم بقتل رجالهم وتقسيم أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم
  .وهو حكم عادل في هؤلاء اليهود الذين هم مصدر فتنة وفساد في الأرض

__________________  
  .۲۳۶ـ  ۲۳۵:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(



٤٤ 

  : حكم سعد ، وقال له  ٦أقر  النبي  و 
  .)١(» ... لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة أرفعة « 

  .حكم الاعدام في هؤلاء الأشرار ، فقد حصد رءوسهم بسيفه ٧ونفّذ الإمام أمير المؤمنين 

  : غزوة بني النضير 
قــد ، و  ٦وبنــو النضــير مــن فصــائل اليهــود الــذين أترعــت نفوســهم بــالبغض والعــداء إلى الرســول 

وذلــك لأخــذ ديــة مــنهم   ٧ســار إلــيهم في جماعــة مــن أصــحابه ، في طليعــتهم الإمــام أمــير المــؤمنين 
إلى جانب جدار من بيو م ، فخـلا بعضـهم بـبعض  ٦كانت قد اتفّق معهم عليها ، وجلس النبيّ 

وتـآمروا علـى أن يلقــي بعضـهم صــخرة مـن الســطح علـى رأس النــبيّ ، واسـتجاب عمــرو بـن جحــاش 
بره بــذلك ، فســارع قائمــا  ٦أخــذ معــه الصــخرة ، فنــزل الــوحي مــن الســماء علــى النــبيّ لــذلك ، و  يخــ

  :وترك أصحابه في مجالسهم وقفل راجعا إلى المدينة ، وفي ذلك يقول السبكي 
ــــــــــــوو  ــــــــــــذي أضــــــــــــمرت بن ــــــــــــوحي بال   جــــــــــــاءك ال

)٢(النضـــــــــــــيرة وقـــــــــــــد همّـــــــــــــوا بإلقـــــــــــــاء صـــــــــــــخرة   
  

  
فقتلـه ، وهربـت العصـابة الـتي معـه  ٦إلى اليهودي الذي حاول اغتيـال الرسـول  ٧وسارع الإمام 

، فطلـب الامـام مـن الرســول ملاحقـتهم فـأذن لــه ، وزوّده بكوكبـة مـن جيشــه فلحقـوهم قبـل دخــول 
برى جماعــة مــن الشــعراء كــان مــنهم  حصــنهم وقتلــوهم ، وكــان ذلــك الســبب في فــتح حصــو م ، وانــ

  حسّان بن ثابت فنظّموا في
__________________  

  .۲۴۰ـ  ۲۳۹:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(
  .۱۷۶:  ۲إنسان العين ) ۲(



٤٥ 

  .على ما بذله من جهد شاق  في فتح حصون بني النضير ٧شعرهم الحادثة ، وأثنوا على الإمام 

  : غزوة وادي القرى 
، فعـرض علـيهم الإســلام حصـون خيـبر أتـى وادي القــرى ، وقـد سـكنه اليهـود  ٦ولمّـا فـتح النـبي  

واختاروا قتاله ، فقاتلهم المسلمون ، وقتـل مـنهم أحـد عشـر رجـلا قـد قتـل الإمـام بعضـهم . .. فأبوا
ديارهم ، وغنم المسلمون أموالهم ، وترك لهم ما في أيديهم من الأرض والنخيـل  ٦، وفتح االله للنبيّ 

  .)١(، وعاملهم  ا مثل معاملته لأهل الخيبر 

  : ح اليمن الإمام وفت
مـع كتيبـة عسـكرية إلى الـيمن يـدعوهم إلى الإسـلام أو الحـرب ، وأخـذ  ٧الإمـام  ٦وأرسل النبي  

  .٦الإمام يجد  في السير لا يلوي على شيء لينفّذ رسالة الرسول 

  : دعاء الإمام 
  :قد دعا  ذا الدعاء الشريف حين توجّهه إلى اليمن ، وهذا نصّه  ٧وكان الإمام 

نّي أتوجّه إليك بلا ثقة منّي بغيرك ، ولا رجاء يأوي بي إلاّ إليك ، ولا قـوّة أتّكـل عليهـا ، ولا اللهم  إ« 
حيلة ألجأ إليها إلاّ طلب فضلك ، والتّعـرّض لرحمتـك ، والسّـكون إلـى أحسـن عادتـك ، وأنـت أعلـم بمـا 

د فيه بلاؤك متّضح فيه سبق لي في وجهي هذا ممّا أحبّ وأكره ، فأيّما أوقعت عليّ فيه قدرتك ، فمحمو 
  قضاؤك ، وأنت تمحو ما

__________________  
  .۶۹ـ  ۶۸:  ۳إنسان العين ) ۱(



٤٦ 

  .تشاء وتثبت وعندك أم  الكتاب
اللهمّ فاصرف عنـّي مقـادير كـلّ بـلاء ، ومقاصـر كـلّ لأواء ، وأبسـط علـيّ كنفـا مـن رحمتـك وسـعة مـن 
فضلك ، ولطفا من عفوك حتّى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت ، وذلك مع ما أسـألك أن 

ن كل  عورة تخلفني في أهلي وولدي ، وصروف حزانتي بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصي
وســتر كــلّ ســيّئة ، وحــطّ كــلّ معصــية ، وكفايــة كــلّ مكــروه ، وارزقنــي علــى ذلــك شــكرك وذكــرك ، وحســن 
عبادتــك ، والرّضــا بقضــائك ، يــا ولــيّ المــؤمنين ، واجعلنــي ومــا خــوّلتني وولــدي ، ورزقتنــي مــن المــؤمنين 

الّذي لا يـرام ، وأمانـك الـّذي لا والمؤمنات في حماك الّذي لا يستباح ، وذمّتك التي لا تخفر ، وجوارك 
ــه مــن كــان فــي حمــاك وذمّتــك وجــوارك وأمانــك وســترك كــان آمنــا  ــذي لا يهتــك ، فإنّ ــنقض ، وســترك الّ ي

  .)١(» محفوظا ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ 
بـاالله تعــالى والتجائــه إليــه وانقطاعــه الكامــل لإرادتــه  ٧وحكـى هــذا الــدعاء مــدى اعتصــام الإمــام 

  .مشيئتهو 

  : إسلام همدان 
وانتهـــى الإمــــام مـــع الوفــــد العســـكري إلى الــــيمن والتقـــى بزعمــــاء اليمـــانيّين ووجــــوههم ، وعــــرض 

، وشرح لهم محاسن الإسلام وما تنشده مبادئه من القيم الكريمة والمثل العليـا ،  ٦عليهم دعوة النبي  
وتـه ، وأعلنـت همـدان بأسـرها الإسـلام وقد  ر اليمانيّون بكمال الإمام وفضله وأدبه فاسـتجابوا لدع

  .)٢(والتمسّك بقيمه ، وبذلك فقد كان الإمام رسول السلام الذي نجح في فتح اليمن بلا حرب 
__________________  

  .۹۴: مهج الدعوات ) ۱(
  .٢٩٢:  ١أمالي المرتضى ) ٢(



٤٧ 

  : فتح مكّة 
ــب االله تعــالى النصــر المبــين لعبــده ورســوله محمـّـد  ، فقــد أذلّ القــوى المعاديــة مــن القرشــيّين  ٦وكت

واليهــود ، وامتــدّت دولتــه علـــى كثــير مــن منـــاطق الجزيــرة العربيــة ، فقــد ســـادت فيهــا كلمــة الإســـلام 
  .ورفعت عليها راية التوحيد

أنـّـه لا يتحقـّـق لــه النصــر الحاســم والفــتح المبــين إلا  بفــتح مكّــة الــتي هــي قلعــة  ٦وقــد رأى النــبي  
  .د والتي حاربته حينما كان فيها وحينما نزح عليهاالشرك والإلحا

بجيش مكثّف قوامـه عشـرة آلاف جنـدي مسـلّح أو يزيـد علـى ذلـك ، وهـو مـزوّد  ٦وسار النبي  
ــم القطعــات مــن  ــم تعل بجميــع آلات الحــرب ، وقــد أحــاط اتجّاهــه إلى مكّــة بكثــير مــن الكتمــان ، فل

لمحاربتـــه إن علمـــت بمســـيرة جيوشـــه لاحـــتلال  جيشـــه اتجّاههـــا ، فقـــد خـــاف النـــبيّ أن تســـتعد قـــريش
بلـدهم فـتراق الـدماء في البلـد الحــرام ، فـأخفى ذلـك علـيهم حـتى يفــاجئهم بجيشـه فـلا يتمكّنـوا علــى 

  .مناهضته

  : رسالة حاطب لقريش 
ـــا إلى قـــريش يخـــبرهم فيـــه بتوجـّــه النـــبي   ـــب حاطـــب بـــن أبي بلتعـــة كتاب لاحـــتلال بلـــدهم ،  ٦وكت

رأة وأوصــاها بالكتمــان الشــديد ، وجعــل لهــا جعــلا إن هــي أوصــلت الرســالة وأعطــى الكتــاب إلى امــ
إلى القرشيّين ، فجعلت الكتـاب في شـعر رأسـها وأخفتـه حـتى لا يعلـم بـه أحـد ، ونـزل الـوحي علـى 

والــزبير بــن العـــواّم  ٧وأحاطــه علمـــا بالكتــاب ، فاســتدعى أخـــاه الإمــام أمــير المـــؤمنين  ٦رســول االله 
المرأة وأخذ الكتاب منها ، وسارع الإمام مع الزبير في السير حتى أدركـا المـرأة ،  وأمرهما بالقبض على

  : فصاح  ا الإمام وزجرها قائلا  فسألاها عن الكتاب ، فأنكرت ذلك ،
، فاســتولى » ولا كــذّبنا ، لتخــرجنّ الكتــاب أو لنكشــفنّك  ٦إنــّي أحلــف بــاالله مــا كــذب رســول االله « 

  الكتاب من شعر رأسها عليها الرعب وخافت فأخرجت



٤٨ 

وأعطته للإمام ، وخفّ الإمام مع الزبير مسـرعين إلى النـبيّ فسـلّماه الكتـاب ، فـدعا بحاطـب ، فلمّـا 
  :مثل عنده قال له 

  .»ما حملك على هذا؟ « 
ب معــاذيره للرســول  يــا رســول االله ، إنيّ مــؤمن بــاالله ورســوله ، مــا غــيرّت : قــائلا  ٦وأبــدى حاطــ

  .»ولا بدّلت ، ولكن ليس لي في قريش أصل ولا عشيرة ، فصانعتهم عليه 
ي  (: معاذيره ، ونزلت الآية الكريمة في حقّه  ٦وقبل النبي   َّخِذُوا عَدُوِّ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتَ

كُمْ أَوْلیِاءَ  ةِ  وَعَدُوَّ   .)٢(»  )١(الآية  )تلُْقوُنَ إلِیَْھِمْ باِلْمَوَدَّ

  : في رحاب مكّة 
وسارعت الجيوش الإسلامية لا تلوي على شيء حـتى انتهـت إلى مشـارف مكـّة وأهلهـا غـافلون 

ــبيّ  مســيرته بكثــير مــن التعتــيم حفظــا علــى الســلام وعــدم إراقــة  ٦لا يعلمــون شــيئا ، فقــد أحــاط الن
 جيشـــه بجمـــع الحطـــب ، فجمعـــت كميـــات هائلـــة ، فلمّـــا اخـــتلط الظـــلام أمـــر الـــدماء ، وأمـــر النـــبيّ 

بإشــعال النــار فيــه ، فكــان لهبهــا يــرى في مكّــة ، وفــزع أبــو ســفيان وأوجــس في نفســه خيفــة منهــا ، 
  :ـ وكان إلى جانبه ـ  فقال لبديل بن ورقاء

  ؟ما رأيت كالليلة نيرانا قط  
  :وبادر بديل قائلا 

  .. شتها الحربخزاعة حم !وهذه واالله
  :وسخر أبو سفيان منه وراح يقول له 

__________________  
  .۱: التحريم ) ۱(
  .۳۹۸:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۲(



٤٩ 

واســـــتولى عليــــه الفــــزع والخـــــوف ،  .. خزاعــــة أذلّ وأقــــلّ مــــن أن تكـــــون هــــذه نيرا ــــا وعســــكرها
  .واطمأنت نفسه أّ ا جيوش المسلمين جاءت لاحتلال مكّة

  : العباس وأبو سفيان 
ولمـّـا علــم العبــاس بقــدوم الجيــوش الإســلامية لاحــتلال مكّــة ، أوجــس في نفســه خيفــة علــى قومــه 

مكّــة عنــوة  ٦لــئن دخــل رســول االله  !واصــباح قــريش ، واالله: القرشــيّين ، وأخــذ يحــدّث نفســه قــائلا 
ن يجــد شخصــا فيــأتي إلى وجهــد علــى أ .. قبـل أن يــأتوه فيســتأمنوه أنـّـه لهــلاك قــريش إلى آخــر الــدهر

فيخفّوا إليه ليطلبوا منه الأمن ، وبينما هو غارق في تيـار مـن  ٦مكّة فيخبر أهلها بمكان رسول االله 
  :الهواجس والخوف على قومه إذ بصر بأبي سفيان فهتف به 

  ... يا أبا حنظلة
  :وعرفه أبو سفيان فسارع قائلا 

  .. أبو الفضل
  .. نعم

  .فداك أبي وأمّي
  ... يا أبا سفيان هذا رسول االله في الناس واصباح قريشويحك 

  :وذعر أبو سفيان وجمد دمه ، وخاف على نفسه وقومه فبادر قائلا 
  ؟ما الحيلة فداك أبي وأمّي

لئن ظفـر بـك رسـول  !واالله: وسارع العباس يدلّه على الطريق الذي يحافظ به على دمه قائلا له 
فأســـتأمنه  ٦عجـــز هـــذه البغلـــة حــتى آتي بـــك إلى رســـول االله ليضــربنّ عنقـــك ، فاركـــب علــى  ٦االله 
  .لك

  فإذا ؟من هذا: فأردفه خلفه ، فكان كلّما مرّ على نار من نيران المسلمين قالوا 



٥٠ 

  :عمّ رسول االله ، وبصر به عمر بن الخطاّب فعرفه ، فصاح : ، قالوا  ٦رأوا بغلة رسول االله 
  ... هذا أبو سفيان عدو  االله

  :نيا ثم  صاح ثا
، ووجــم أبــو ســفيان واضــطربت خلجــات . .. الحمــد الله الــذي أمكــن منــك بغــير عقــد ولا عهــد

قلبــه وهــام في تيــارات مــن الهــواجس ، وخــاف علــى نفســه وقومــه الــذين لم يبقــوا في قــاموس الإســاءة 
  .والمكروه شيئا إلا  صبّوه على النبي  وأصحابه

بي سـفيان ، وبـادر العبـاس إلى رسـول االله وجرت مناوشـات كلاميـة بـين العبـاس وعمـر في شـأن أ
ــبيّ أن يــذهب بــه إلى رحلــه ويــأتي بــه عنــد الصــباح ،  ٦ ــأمره الن فأحاطــه علمــا بأســر أبي ســفيان ، ف

  .وبات أبو سفيان ليلته مع العباس وهو وجل مضطرب قد أنفق ليله ساهرا

  : أبو سفيان بين يدي النبي  
النبي  التفت إلى أبي سـفيان  أبو سفيان ، فلمّا مثلا أمامولماّ اندلع نور الصبح أقبل العباس ومعه 

  : فقال له 
  .» ؟... لم يأن لك أن تعلم أنهّ لا إله إلا  االلهويحك يا أبا سفيان ، أ« 

إلى مــا عانــاه مــن صــنوف التنكيــل والاضــطهاد مــن أبي ســفيان وقومــه ، فقــد  ٦ولم يعــرض النــبي  
. .. مه بروح الإسـلام الـتي لا تعـرف الانتقـام مـن الأعـداءأسدل الستار على ذلك لنشر الوئام وإفها

ع إلى النبي  ويطلب منه العفو قائلا    :وراح أبو سفيان يتضرّ
لقد ظننت أنهّ لو كان مع االله إله غـيره  !بأبي أنت وأمّي ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، واالله

  .. لأغنى عني  



٥١ 

  : التفت إليه النبي  بلطف ورفق قائلا و 
  .» ؟لم يأن لك أن تعلم أنّي رسول االلهيا أبا سفيان ، أ ويحك« 

ولم يســــتطع أن يقــــرّ أبــــو ســــفيان بــــذلك ، فقــــد أترعــــت نفســــه بــــالكفر والالحــــاد والنفــــاق ، فلــــم 
  :يستطع أن يخفي ما انطوى عليه ضميره وراح يقول 

 حـتى الآنبأبي أنت وأمّي ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، أمّا هذه فإنّ في النفس منهـا شـيئا 
...  

ده إن لم يســتجب لــدعوة الرســول قــائلا  ويحــك أســلم : وانــبرى العبــاس لأبي ســفيان ينــذره ويتهــدّ
  .. واشهد أن لا إله إلا  االله وأن  محمّدا رسول االله قبل أن تضرب عنقك

ولم يجد الخبيث بدّا فأعلن الإسلام بلسانه على كره خوفا من حـدّ السـيف ، وانطـوى قلبـه علـى 
  .النفاقالكفر و 

  : ألطاف النبي  على أبي سفيان 
أبــا سـفيان الــذي هـو ألــدّ أعدائـه وخصــومه ، والـذي أثــار عليـه الأحــزاب  ٦ووسـعت رحمــة النـبي  

بذلك مثلا لرحمـة  ٦وقاد الجيوش لحربه ، فقبل إسلامه المزيّف ، ولم يقابله بالمثل ، وقد أعطى النبيّ 
  .الإسلام وإيثاره للسلم
  : النبي  فطلب منه أن يسدي يدا على أبي سفيان قائلا والتفت العباس إلى

  ؟يا رسول االله ، إنّ أبا سفيان رجل يحبّ الفخر فاجعل له شيئا
  : استجاب الرسول لدعوة العبّاس ، وقال و 

 نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن« 
.. .«.  



٥٢ 

ــذي لم يحــدث لــه مثيــل في جميــع وربــح أبــو ســفي ان هــذه الكرامــة كمــا ربــح لقومــه العفــو العــام  ال
  .فترات التاريخ ، فقد غمرهم الرسول بألطافه وهم الذين جرّعوه ألوانا قاسية من المحن والخطوب

  : أبو سفيان في مضيق الوادي 
تمـر  عليـه جنـود  العباس بحـبس أبي سـفيان في مضـيق الـوادي عنـد خطـم الجبـل حـتى ٦وأمر النبي  

ر قريشـــا مـــن مناهضـــة النـــبي   ، وحبســـه العبـــاس في المضـــيق ، واجتـــازت عليـــه  ٦االله فيراهـــا حـــتى يحـــذّ
الكتائـــب وهــــي تحمـــل رايــــات النصــــر ، وكلّمـــا مــــرّت عليــــه كتيبـــة ســــأل عنهــــا فيعرّفـــه العبــــاس  ــــا ، 

  :واجتازت عليه كتيبة مدجّجة بالسلاح فقال للعباس 
  ؟يا عباس ، من هذه

  .. مسلي
  .ما لي ولسليم

  :واجتازت عليه كتيبة أخرى فقال للعباس 
  ؟يا عباس ، ما هذه

  .. مزينة
  .. ما لي ولمزينة

ب مــر  عليــه النــبي   في كتيبــة خضــراء ، وهــي في منتهــى القــوّة ، فقــد شــهرت  ٦ولمّــا انتهــت الكتائــ
  :السيوف على رأس الرسول ، وأحاطت به صناديد أصحابه ، فبهر أبو سفيان وقال للعباس 

  ؟من هذه الكتيبة
  ... هذا رسول االله في المهاجرين والأنصار



٥٣ 

  :ولم يملك أبو سفيان إعجابه وراح يقول للعباس 
  ... لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. .. ةما لأحد  ؤلاء قبل ولا طاق

  :فرد  عليه العبّاس قائلا 
  ... يا أبا سفيان ، إّ ا النبوّة

  :فهز  أبو سفيان رأسه العفن وقال بسخرية 
  .)١(نعم إذن 

وما كان هـذا الجـاهلي ليفقـه الإسـلام ، وإنمّـا كـان يفقـه الملـك والسـلطان ، ثمّ أمـر النـبيّ بـإطلاق 
  .سفيان ، فأطلق ، وولىّ إلى مكّة سراح أبي

  : نداء أبي سفيان 
  :وانطلق أبو سفيان مسرعا يسبق الجيش إلى مكّة وهو رافع عقيرته ينادي بأعلى صوته 

يا معشر قريش ، هذا محمّد قـد جـاءكم فيمـا لا قبـل لكـم بـه ، فمـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو 
  .. آمن

  :فهبّت قريش قائلة 
  ؟وما تغني عنّا دارك
  :وهتف فيهم ثانيا 

  .. من أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن
  .فسكن روع القرشيّين وسارعوا إلى دورهم وإلى المسجد

  : معارضة هند 
  وانبرت هند زوج أبي سفيان وهي مذعورة قد ملأت نفسها بالألم والحزن ،

__________________  
  .۴۰۴ـ  ۴۰۳:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(



٥٤ 

الــدنس قــبّح مــن طليعــة  )١(اقتلــوا الحميــت : فجعلــت تثــير عواطــف القرشــيّين وتســتهين بزوجهــا قائلــة 
  .قوم

رهم من بطش المسلمين ر قريشا من مغبّة عصيانه ويحذّ   .وراح أبو سفيان يحذّ

  : دخول النبي مكّة 
ّ ــا لم تلــق أيـّـة وســارعت جيــوش المســلمين لــدخول مكّــة وهــي فرحــة مستبشــرة  ــذا النصــر ، فإ

اليـوم يـوم : مقاومة من قريش ، وقد حمل الراية سـعد بـن عبـادة ، وهـو يلـوّح  ـا في الفضـاء ويهتـف 
  .. الملحمة ، اليوم تستحلّ الحرمة
  :قائلا  ٦فسارع إلى النبي  ـ  كما يقول ابن هشامـ   فسمعها عمر بن الخطاّب

  ؟يا رسول االله ، اسمع ما قال سعد
، فأخذه وأدخله إدخـالا  ٧بأخذ اللواء من سعد وإعطائه إلى الإمام أمير المؤمنين  ٦فأمر النبي  

  :رقيقا ، ورفع صوته قائلا 
  .». .. اليوم يوم المرحمة ، اليوم تصان الحرمة« 

وعمّــت الفرحــة الكــبرى جميــع أوســاط القرشــيّين ، وأيقنــوا أنّ النــبيّ لا يؤاخــذهم بمــا اقترفــوه تجاهــه 
  .والاعتداءمن التنكيل 

  : النبي في الكعبة 
ــبي   بعــد دخولــه مكّــة إلى بيــت االله الحــرام ، فــأغلق بوجهــه عثمــان ابــن طلحــة بــاب  ٦وســارع الن

فلــوى يــده وأخــذ  ٧الكعبــة وصــعد علــى ســطحها ، وأبى أن يــدفع إليــه المفتــاح ، وبــادر إليــه الإمــام 
  ثم   )٢(، فصلّى فيها ركعتين  ٦المفتاح منه وفتحها للنبي  

__________________  
  .الشديد الدناسة: الحميت ) ۱(
  .۲۶۹:  ۴صبح الأعشى ) ۲(



٥٥ 

  .)١(» يا عثمان ، اليوم يوم برّ ووفاء «  :قال له و  سلّم المفتاح له ،

  : تطهير البيت من الأصنام 
ل عمــل قــام بــه تحطيمــه وإزالتــه للأصــنام والأوثــان الــتي  ٦ولمّــا دخــل النــبي   البيــت الحــرام كــان أوّ

تخّــذها القرشــيّون آلهــة يعبــدو ا مــن دون االله تعــالى ، والــتي تــنمّ عــن جهلهــم وانحطــاطهم الفكــري ، ا
وقد كانت الأصنام المعلّقة على الكعبة ثلاثمائة وستين صـنما ، ولكـلّ حـيّ مـن العـرب صـنم خـاصّ 

  . م
يطعــن  ٦كــان علــى جهــة بــاب البيــت المعظــّم الصــنم الأعلــى لقــريش وهــو هبــل ، فجعــل النــبيّ و 

ثم  أمـر بتحطيمـه  »جـاء الحـقّ وزهـق الباطـل ، إنّ الباطـل كـان زهوقـا « : بقوسـه في عينـه ، وهـو يقـول 
 ٦وتطهـير البيــت منــه ، وقـد شــقّ ذلــك علــى أبي سـفيان وغــيره مــن عتـاة القرشــيّين ، ثمّ اعتلــى النــبيّ 

   :الرسول  فقال له لتكسير الأصنام ، فعجز الإمام عن النهوض به ، ٧على منكب الإمام 
تطيع حمــل ثقــل النّبــوّة ، فاصــعد أنــت «   ٦، فــاعتلى الإمــام علــى كاهــل رســول االله  »إنــّك لا تســ

ئت لنلــت افــق السّــماء « : قــال الإمــام و ، وأقبــل علــى الأصــنام فجعــل يقلعهــا ويرمــي  ــا إلى  »لــو شــ
، » عالجـه « : ل الأرض ، ولم يبق إلاّ صنم خزاعة وكـان موتـدا بأوتـاد مـن حديـد ، فقـال لـه الرسـو 

  :فعالجه الإمام وهو يقول 
 )٢(، فعالجه حتى تمكّن منه فقذفه حـتى تكسّـر » جاء الحقّ وزهق الباطل ، إنّ الباطل كان زهوقا « 

. .. ، وبذلك فقد تطهّر البيت الحرام من أصنام قريش على يد بطل الإسلام وقائـد مسـيرته الظـافرة
جدّه إبراهيم خليل االله ، وقـد نظـم الشـاعر الملهـم محمّـد بـن  لقد حطّم الإمام الأصنام كما حطّمها

  »المفجع « بـ  أحمد الكتاب المعروف
__________________  

  .۴۱۲:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(
  .۱۰۰ـ  ۹۹:  ۳إنسان العين ) ۲(



٥٦ 

  :بقوله  ٧هذه المأثرة للإمام 
  لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــــه ذي الأيــــــــــــــــــــد اسمــــــــــــــــــــاو 

  عــــــــــــــــني  خفيــّــــــــــــــاعيـــــــــــــــل شــــــــــــــــبه مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان   

  
  إنــّـــــــــــــــه عـــــــــــــــــاون الخليـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى الكعـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ة إذ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ركنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المبنيّ

  
ــــــــــــــــلو  ــــــــــــــــب ال   لقــــــــــــــــد عــــــــــــــــاون الوصــــــــــــــــي  حبي

  ه إذ يغســــــــــــــــــــــــــــــــلان منهــــــــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــفيّا  

  
ـــــــــــــــبي  كـــــــــــــــي يقطـــــــــــــــع الأصـــــــــــــــنا   رام حمـــــــــــــــل الن

ــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــول الحبيّ )١(م مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــطحها المث
  

  
  فحنــــــــــــــــــــاه ثقــــــــــــــــــــل النبــــــــــــــــــــوّة حــــــــــــــــــــتى  كــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منئيّ )٢(ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد تحت
  

  
ــــــــــــــــــــــــــيفــــــــــــــــــــــــــارتقى    منكــــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــــبي  عل

  صــــــــــــــــــــــــــــنوه مــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــل  ذا المرتقيّــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ب   فأمـــــــــــــاط الأوثـــــــــــــان عـــــــــــــن ظـــــــــــــاهر الكعـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــا     ة ينفــــــــــــــــــــــــي الأرجــــــــــــــــــــــــاس عنهــــــــــــــــــــــــا نفيّ

  
ـــــــــــــو أن  الوصـــــــــــــي  حـــــــــــــاول مـــــــــــــس  الـــــــــــــنجمو    ل

)٣(بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالكف  لم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــده قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا   
  

  
إن  تحطــيم الأصــنام وتطهـــير الكعبــة منهــا أقســـى ضــربة موجعــة للقرشـــيّين الــذين تفــانوا في عبـــادة 
الأوثان ، كما كان أعظم انتصار رائع للإسلام الذي جاء لتحرير العقول ونشر الوعي بـين النـاس ، 
فقد باءت بالفشل والخزي جميع المقاومات والاعتـداءات علـى الإسـلام ، وهـا هـو يرفـع رايتـه وينشـر 

  .مبادئه العملاقة في ديارهم

  : خطاب النبي  
وهــي تنتظــر بفــارغ الصــبر مــا يواجهونــه منــه ،  ٦ظــم وأحاطـت جمــاهير أهــالي مكّــة بالرســول الأع

فهل ينزل  م العقاب الصارم ويقابلهم بالانتقام من جراّء مـا صـبّوه عليـه وعلـى أتباعـه المستضـعفين 
واعتلــى الرســول  ؟مـن صــنوف الخطــوب والكـوارث ، أو إنـّـه ســيعفو عـنهم ويقــابلهم بالصــفح الجميـل

  منصّة الخطابة واستمال الجمع إلى ٦
__________________  

  .جمع حاب ، أي المرتفع: الحبي . جمع ماثل ، أي المنتصب: المثول ) ۱(
  .أي مثقلا: منئيا ) ۲(
  .۲۰۲:  ۱۷معجم الأدباء ) ۳(



٥٧ 

في خطابه إلى توحيد االله والثناء عليه وإلى نصره لدينه وهزيمتـه للمشـركين ثم   ٦أذن صاغية ، فعرض 
  :قال 

النـّاس مـن آدم ، وآدم . االله قد أذهب عنكم نخـوة الجاهليـّة وتعظيمهـا بالآبـاءيا معشر قريش ، إنّ « 
ھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناكُمْ مِ نْ ذَكَ رٍ وَأنُْث ى وَجَعَلْن اكُمْ شُ عُوباً  ( :، ثمّ تلا قوله تعالى » من تراب  یا أیَُّ

  .)١( )م  وَقبَائلَِ لِتعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقاكُ 
  .» ؟يا معشر قريش ، ما ترون أنّي فاعل بكم« 

  : فهتفوا جميعا بلسان واحد 
  ... خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم

  .)٢(» ... اذهبوا فأنتم الطلّقاء « : فأصدر رسول الرحمة العفو عنهم قائلا 
هــذا العفــو ، فلــم وتمثلّــت الرحمــة والشــرف والكرامــة بجميــع مــا تحمــل هــذه الألفــاظ مــن معــنى في 

يقابــــل أولئــــك الجفــــاة الجنــــاة بالمثــــل وأعــــرض عمّــــا لاقــــاه مــــنهم مــــن صــــنوف الإســــاءة والأذى ، ولم 
يؤاخذهم بجرائمهم وآثامهم التي تقتضي أن يعدم رجالهم ويستصفي أمـوالهم ، ولا يـترك لهـم أي أثـر 

  .أو وجود على الأرض

  : غزوة حنين 
ـــبي  وفزعـــت هـــوازن كأشـــد  مـــا يكـــون الفـــزع حين ـــاء بفـــتح الن مكّـــة ، وخضـــوع  ٦مـــا وافـــتهم الأنب

القبائل القرشية لحكم الإسلام ، فانبرى مالك بن عوف وهو زعيم هوازن فجمع قبيلتـه ، واسـتنجد 
  ببعض القبائل العربية الاخرى وفي طليعتها ثقيف ،

__________________  
  .۱۳: الحجرات ) ۱(
  .۴۱۲:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۲(



٥٨ 

سـيزحف بجيوشـه  ٦فعرض عليهم الأخطار الهائلة الـتي سـتواجههم مـن اتّسـاع الإسـلام ، وأنّ النـبيّ 
لاحتلالهم ، فآمن الجميع بدعوته واستجابوا لقوله ، وزحفت هوازن ومن تـابعهم مـن القبائـل لحـرب 

ــبي   أي ـ  إذا رأيتمــوهم: ، وأوصــاهم مالــك بــن عــوف وهــو القائــد العــامّ لجيوشــهم فقــال لهــم  ٦الن
  .)١(فاكسروا جفون سيوفكم ، ثمّ شدّوا شدّة رجل واحد ـ  المسلمين

أوفد للقياهم عبد االله الأسلمي ، وأمـره بـالتعرّف علـى أنبـائهم ،  ٦ولماّ انتهت أنباؤهم إلى النبي  
ــذلك ،  ــبيّ ، فقفــل راجعــا إلى مكّــة ، وأخــبر النــبيّ ب ــم أّ ــم مصــمّمون علــى حــرب الن فمضــى ، وعل

ه البالغ عدده اثني عشـر ألفـا ، وكـان فـيهم مـن لم يخـاط الإسـلام قلبـه كـأبي سـفيان بـن فزحف بجيش
  .حرب وأمثاله من المنافقين والطامعين في الغنائم والأسلاب

ك جيش النبي   مـن مكّـة وقـد وزعّ الرايـات علـى قـادة جيشـه ، وأعطـى لـواء المهـاجرين إلى  ٦وتحرّ
المســلمين تطــوي البيــداء لا تلــوي علــى شــيء ، فانتهــت  ، وســارعت جيــوش ٧الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .)٢(إلى وادي حنين 

  : فرار المسلمين 
وكانــت هــوازن قــد أعــدّت خطّــة رهيبــة ومحكمــة للايقــاع بالمســلمين ، فقــد احتلّــت وادي حنــين 
وكمنت في شعابه ومضايقه ، فلمّا اجتازت عليهم جيوش المسـلمين ، ولم يكونـوا علـى علـم بمـا دبـّر 

، وثبت عليهم هوازن من كلّ زاوية في الوادي ، فجفـل المسـلمون وا زمـوا هزيمـة منكـرة لا يلـوي لهم 
  أحد منهم على أحد ،

__________________  
  .۴۳۹:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۱(
ب مــن مكّــة ، وقيــل : وادي حنــين ) ۲( بينــه وبــين  :هــو واد قبــل الطــائف بجنــب ذي ا ــاز ، وقــال الواقــدي : موضــع قريــ

  .۳۱۳:  ۲مكّة ثلاث ليالي ، جاء ذلك في معجم البلدان 
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ــى الجهــاد وعــدم  ٦وانحــاز رســول االله  بر عل ذات اليمــين ، وجعــل يــدعو المســلمين إلى الثبــات والصــ
  :الفرار قائلا 

  .)١(» أيّها النّاس ، إليّ أنا رسول االله محمّد بن عبد االله « 

  : بسالة الإمام 
مــن البســالة مــا لا يوصــف ، فقــد أخــذ يجــول في الميــدان يجنــدل  ٧ المــؤمنين وأبــدى الإمــام أمــير

 )٢( ٦الأبطال ، وينزل  م أفدح الخسائر ، وقد أجمع الرواة أنهّ كان مـن أصـلب المـدافعين عـن النـبيّ 
ــبي   ٧، ونــاول الإمــام  ،  )٣(قبضــة مــن الــتراب ، فرمــى  ــا وجــوه المشــركين مــن هــوازن وغــيرهم  ٦الن

الإمام مع المشركين التحامـا شـديدا ، وقـد التحـق بـه مائـة رجـل مـن فرسـان المسـلمين فقـاتلوا والتحم 
  : ذلك قال  ٦لماّ رأى النبي  و  قتالا أهونه الشديد ،

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب« 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــد المطلّـــــــــــــــــــــــــــــب      »أن

  
  .، واشتدّ الحرب ، فسقطت الرءوس والأيدي )٤(الآن حمى الوطيس 

  : وصفوان  شماتة أبي سفيان
وســـرّ المنـــافقون  زيمـــة المســـلمين وطـــاروا فرحـــا ، وأبـــدى أبـــو ســـفيان رأس المنـــافقين شماتتـــه بـــذلك 

  .دون البحرـ  أي هزيمة المسلمينـ  لا تنتهي هزيمتهم: فقال 
  :كما أبدى المنافق صفوان بن أميّة شماتته با يار جيش المسلمين قائلا 

__________________  
  .۱۷۸:  ۲التاريخ الكامل في ) ۱(
  .۱۸۰:  ۶مجمع الزوائد ) ۲(
  .۱۸۲:  ۶مجمع الزوائد . ۳۳۴:  ۴تاريخ بغداد ) ۳(
  .هي الحجارة التي يوقد عليها النار ، وهو كناية عن اشتداد الحرب: هو التنّور ، وقيل : الوطيس ) ۴(
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  .)١( .. الآن بطل السحر

  : هزيمة المشركين 
ولمّــا بلغــت قلــوب المســلمين الحنــاجر وزلزلــوا زلــزالا شــديدا وســاد علــيهم الجــزع والخــوف نصــر االله 
تعــــالى رســــوله الكــــريم فقتــــل مــــن المشــــركين ســــبعون رجــــلا مــــن أبطــــالهم وا ــــزم البــــاقون شــــرّ هزيمــــة ، 

لـى ، وكان النصر المـؤزّر ع )٢(ولاحقتهم جيوش المسلمين فأشاعت فيهم القتل وأسرت جماعة منهم 
، وبـــذلك فقـــد انتهـــت هـــذه المعركـــة الـــتي   ٧يـــد بطـــل الإســـلام وحـــامي حوزتـــه الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

كانت من أعنف المعارك ومن أشدّها هولا وقسـوة ، و ـا قـد انتصـر الإسـلام انتصـارا حاسمـا وهابتـه 
  .جميع قبائل الشرك

  : الغنائم 
عركـــة إلى الجعرانـــة ، فأتتـــه وفـــود مـــن أرض الم ٦وبعـــد مـــا وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا ارتحـــل الرســـول 

هــوازن طـــالبين منــه أن يـــردّ علـــيهم مــا أخـــذ مـــنهم ، فخــيرّهم بـــين أبنـــائهم ونســائهم وبـــين أمـــوالهم ، 
ــبرى زهــير أبــو حــرد مــن بــني ســعد فقــال  يــا رســول االله ، إنمّــا في : فاختــاروا أبنــاءهم ونســاءهم ، وان

فلنـك ، ولـو أنـّا أرضـعنا الحـارث بـن أبي شمـر الحظائر عمّاتـك وخالاتـك ، وحواضـنك الـلاّتي كـنّ يك
  :الغسّاني أو النعمان بن المنذر لرجونا عطفه ، وأنت خير المكفولين ، ثمّ قال 

  امــــــــــــــــــــــنن علينــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــول االله في كــــــــــــــــــــــرم

  فإنــّـــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــرء نرجـــــــــــــــــــــــــــوه ونـــــــــــــــــــــــــــدّخر  

  
  امـــــــــــــنن علـــــــــــــى نســـــــــــــوة قـــــــــــــد عاقهـــــــــــــا قـــــــــــــدر

ق شملهــــــــــــــــــــــا في دهرهــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــير    )٣(ممــــــــــــــــــــــزّ
  

  
__________________  

  .۱۷۸:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(
  .۶۶:  ۴ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۲(
  .۱۸۲:  ۲الكامل في التاريخ ) ۳(
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  يـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير طفـــــــــــــــــل ومولـــــــــــــــــود ومنتخـــــــــــــــــب

  في العــــــــــــــــــــالمين إذا مــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــل البشــــــــــــــــــــر  

  
  إن لم تـــــــــــــــــــــــــــــداركها نعمـــــــــــــــــــــــــــــاء وتنشـــــــــــــــــــــــــــــرها

ــــــــــــبر   ــــــــــــاس حلمــــــــــــا حــــــــــــين يخت ــــــــــــا أرجــــــــــــح الن   ي

  
  امـــــــــــنن علـــــــــــى نســـــــــــوة قـــــــــــد كنـــــــــــت ترضـــــــــــعها

ــــــــــــــــؤه مــــــــــــــــن محضــــــــــــــــها الــــــــــــــــدرر   ــــــــــــــــوك تمل   إذ ف

  
  إذ كنــــــــــــت طفــــــــــــلا صــــــــــــغيرا كنــــــــــــت ترضــــــــــــعها

)١(إذ يزينــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــأتي ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــذر و   
  

  
مــا كــان لــه ولبــني عبــد المطلّــب ، واســتجاب المهــاجرون والأنصــار وبنــو ســـليم  ٦ووهــبهم النــبي  

الغـنم ، وازدحمـوا الإبـل و  ٦قسـّم النـبي   لرغبة النبيّ فوهبوا حصّـتهم ، ولم يسـتجب غـيرهم لـذلك ، ثمّ 
لـو كـان لـي عـدد شـجر ! ردّوا علـيّ ردائـي أيهّـا النـّاس ، فـو االله«  :عليه حتى اختطفـت رداؤه ، ثمّ قـال 

  .»تهامة نعم لقسّمتها عليكم ، ثمّ لا تجدوني بخيلا ولا جبانا 
ســعد بــن  ٦أمــر النــبي  و  الأنصــار شــيئا ، فوجــدوا في أنفســهم وضــاقوا ذرعــا ، ٦ولم يعــط النــبي  

ألــم آتكــم ضــلاّلا ! مــا حــديث بلغنــي عــنكم؟«  :عبــادة بجمــع الأنصــار ، فلمّــا مثلــوا عنــده قــال لهــم 
  ؟ »... فهداكم االله بي؟ وفقراء فأغناكم االله بي؟ وأعداء فألّف بين قلوبكم 

  :فانبروا جميعا قائلين 
  ... يا رسول االله ، الله ورسوله المنّ والفضل !بلى واالله

  : بلطف وحنان قائلا  ٦خاطبهم النبي  و 
  .» ..؟ لا تجيبونيأ« 

   ؟بما ذا نجيبك
  : لهم بولاء وإخلاص قائلا  ٦نظر النبي  و 

  أتيتنا مكذّبا فصدّقناك ، ومخذولا فنصرناك ، : لو شئتم لقلتم ، فصدقتم  !واالله« 
__________________  

  .۱۸۲:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(
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مــن الــدّنيا  )١(لعاعــة  اك ، أو جــدتم ، يــا معشـر الأنصــار أنفســكم فـيوطريـدا فآوينــاك ، وعــائلا فواسـين
فألفـت بهـا قومـا ليسـلموا ووكلـتكم إلـى إســلامكم؟ أفـلا ترضـون أن يـذهب النـّاس بالشـّاة والبعيـر وترجعــوا 

لكنــت امــرأ مــن الأنصــار ، ولــو ســلك النّــاس  لــو لا الهجــرة! برســول االله إلــى رحــالكم؟ والــّذي نفســي بيــده
  ... كت شعب الأنصارشعبا لسل

  .»اللهمّ ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار 
  :وغرق الأنصار بالبكاء واخضلّت لحاهم من دموعهم وراحوا يهتفون 

  .)٢( .. رضينا برسول االله قسما وحظاّ
تاريخ العـالم  أعظم قائد عرفته الإنسانية في جميع أدوارها ، فقد غيرّ مجرى ٦إن  الرسول الأعظم 

وألّف بين قلوب أتباعه ، وعقد أواصر المحبّة والألفة بيـنهم ، وكانـت أخلاقـه البلسـم الـذي داوى بـه 
  .النفوس المريضة والقلوب المنحرفة

، وكـان البطــل  ٦و ـذا ينتهـي بنـا الحـديث عــن غـزوة حنـين الـتي هـي مــن أعظـم غـزوات الرسـول 
  .٧البارز فيها هو الإمام أمير المؤمنين 

  : الإمام وسورة البراءة 
إلى أبي بكـر أن يمثلّــه في أهـالي مكّــة ليقـرأ علــيهم بنـودا مــن سـورة الــبراءة ومـا قنّنــه  ٦وعهـد النــبي  

  :الإسلام من أحكام لمن طاف في بيت االله الحرام ، وهذه بعضها 
  .لا يطوف في البيت عريان ، وكانت العادة المتبّعة أن يطوف الرجل عريان: أوّلا 
  .لا يدخل الجنّة إلا  من آمن باالله ورسوله: ثانيا 

__________________  
  .نبت ناعم قليل البقاء: اللعاعة ) ۱(
  .۱۸۵ـ  ۱۸۴:  ۲الكامل في التاريخ ) ۲(
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  .من كان بينه وبين رسول االله مدّة فأجله إلى مدّته: ثالثا 
  .)١(إن  االله ورسوله بريئان من المشركين : رابعا 

يـأمره بإسـناد هـذه المهمـّة إلى  ٦، فهبط الوحي علـى النـبيّ  ٦وسار أبو بكر حاملا رسالة النبي  
وإقصــاء أبي بكــر ، وبــادر الإمـــام مســرعا فــأدرك أبــا بكــر في الطريــق فأخـــذ  ٧الإمــام أمــير المــؤمنين 

، فلمّـا رأى  ، وقرأها علـى أهـالي مكّـة ، وقفـل أبـو بكـر راجعـا ومـلء إهابـه ألم ممـضّ  )٢(الرسالة منه 
  ..؟ يا رسول االله ، حدث فيّ شيء: النبي  بكى وقال 

  : فهدّأ النبي روعه وقال له 
  .)٣(» ... ما حدث فيك إلاّ خير ، ولكن امرت أن لا يبلّغها إلاّ أنا أو رجل منّي « 

: قالوا  ، فقد ٧وهذه البادرة من الأدلّة التي تمسّكت  ا الشيعة على إمامة الإمام أمير المؤمنين 
إنـّـه لــو كانــت لأبي بكــر مرشـّـحات للخلافــة لمــا عزلتــه الســماء عــن أداء هــذه الرســالة الــتي هــي مــن 

  .أبسط المسئوليات وأقلّها أهميّة

  : غزوة تبوك 
في جميــع حروبــه وغزواتــه إلاّ في غــزوة تبــوك ، فقــد  ٦رســول االله  ٧وواكــب الإمــام أمــير المــؤمنين 

إنمّــا أبقــاه في المدينــة لكراهتــه لــه ،  ٦رجــف المنــافقون وأشــاعوا أن  النــبي  أبقــاه ممــثّلا عنــه في يثــرب ، وأ
  ٦فأخبر النبي   ٧وبلغ ذلك الإمام 

__________________  
  .۱۸۶: التنبيه والأشرف ) ۱(
ــد بــــن حنبــــل ) ۲( ــال . ۲۰: خصــــائص النســــائي . ۳:  ۱مســــند أحمــ ــز العمّــ . ۴۶:  ۱۰تفســــير الطــــبري . ۲۴۶:  ۴كنــ

  .۳۷: تذكرة الخواص . ۱۸۳:  ۲صحيح الترمذي . ۵۱:  ۳مستدرك الحاكم 
  .۲۹۲:  ۱أمالي المرتضى ) ۳(
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  :أسمى الأوسمة قائلا  ٧بمقالتهم ، فردّ عليهم مزاعمهم وقلّد الإمام 
كذبوا ، وإنمّا خلّفتك لما ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلـك ، أمـا ترضـى يـا علـيّ أن تكـون « 

  .)١(» ... منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي 
وسام الخلافة والوصـاية مـن بعـده ،  ٦ورجع الإمام قرير العين مثلوج القلب ، فقد قلّده الرسول 

  ... ة هارون من موسى ، وباء حسّاده بالفشل والخيبةوجعله منه بمنزل
ودفاعه عن قيم الإسلام وبمبادئه ، فقد اشـترك مـع  ٧و ذا ينتهي بنا الحديث عن جهاد الإمام 

في جميع حروبه وغزواته ، وناضـل كأشـدّ مـا يكـون النضـال لرفـع رايـة الإسـلام وإعـلاء كلمـة  ٦النبي  
  !لإسلام والمسلمينالتوحيد ، فما أعظم عائدته على ا

  : الإمام يصف جهاده 
ـــذكر مـــا أدلى بـــه في وصـــف  وقبـــل أن نطـــوي الحـــديث عـــن جهـــاد الإمـــام ومناجزتـــه للمشـــركين ن

   : ٧قال  جهاده
،  )٢( نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ؛ ما يزيدنا ذلك إلاّ إيمانا وتسليما ، ومضـياّ علـى اللّقـم ٦

دّا فــي جهــاد العــدو  ؛ ولقــد كــان الرّجــل منّــا والآخــر مــن عــدوّنا يتصــاولان وصــبرا علــى مضــض الألــم ، وجــ
  تصاول الفحلين ، يتخالسان أنفسهما ؛ أيهّما يسقي صاحبه كأس المنون ، فمرّة لنا من عدوّنا ، 

__________________  
  .۱۹۰:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(
  .الجادة الواضحة: اللقم ) ۲(
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فلمّــا رأى االله صـدقنا أنــزل بعـدوّنا الكبــت ، وأنـزل علينــا النّصـر ، حتّــى اسـتقرّ الإســلام  ومـرّة لعــدوّنا منـّا ،
ولعمري لو كنّا نأتي ما أتيتم مـا قـام للـدّين عمـود ، ولا اخضـرّ للإيمـان عـود . ملقيا جرانه ، ومتبوّئا أوطانه

)١(.  
الأقــــارب ونــــاهض لقــــد جاهــــد الإمــــام كــــأعظم مــــا يكــــون الجهــــاد في ســــبيل الإســــلام فحــــارب 

  .الأرحام
__________________  

  .۳۳:  ۴ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
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  طلائع الرّحيل 



٦٨ 
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ى نــبي الرحمــة  رســالة ربــّه إلى عبــاده كاملــة مشــرقة ، فأنقــذهم بعــد اللّتيـّـا والــتي مــن مــآثم هــذه  ٦وأدّ
الحيــاة فحــرّر العقــول ، وأيقــظ النفــوس ، وفــتح لهــا آفاقــا كريمــة مــن الــوعي والتطــوّر ، وأمــدّها بجميــع 
وسـائل النهـوض والنمـو في جميـع منـاحي حيا ــا الاجتماعيـة والاقتصـادية ، فمـا أعظـم عائدتـه علــى 

  .. نسانية جمعاءالإ
في أداء رســالة ربــّه جميــع صــنوف المحــن وألــوان الخطــوب مــن فراعنــة قــريش ، اّ مــوه  ٦وقــد عــانى 

بأنـّـه ســاحر ومجنــون وكــذّاب ، وأغــروا صــبيا م بإلقــاء الحجــارة عليــه ، وعــذّبوا مــن آمــن بــه بأقســى 
ؤمنين بــه إلى الهجــرة ألــوان العــذاب ، وقــد استشــهد مــن تعــذيبهم ياســر وسميّــة ، واضــطرّت طلائــع المــ

  .. من ديارهم إلى الحبشة
ب أحــاطوا بــداره شــاهرين ســيوفهم ليمزّقــوا جســده الطــاهر ،  وبعــد مــوت حاميــه وناصــره أبي طالــ
ففــرّ مــنهم بعــد أن تــرك أخــاه وابــن عمّــه الإمــام أمــير المــؤمنين في فراشــه ، وقــد نجــا مــنهم بلطــف االله 

عاصــمة لــه ، فقامــت قيامــة القرشــيّين وورمــت آنــافهم  تعــالى وتســديده ، فهــاجر إلى يثــرب واتخّــذها
وامتلأت قلو م غيظا ، فجهّزوا الجيوش لإطفاء نور الإسـلام ، فكانـت واقعـة بـدر وأحـد وغيرهمـا ، 
ولكــنّ االله تعــالى ردّ كيــدهم ، ونصــر نبيّــه نصــرا عزيــزا ، وفــتح لــه فتحــا مبينــا ، فخضــعوا صــاغرين لــه 

مـــرغمين لا عـــن إيمـــان وبصـــيرة بمـــا يحملـــه هـــذا الـــدين مـــن القـــيم ودخلـــوا في ديـــن الإســـلام مكـــرهين 
  .الكريمة ، والمبادئ الرفيعة ، فقد اترعت نفوسهم بآثام الجاهلية وفسوقها
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ى رسالته الخالدة بدت عليـه امـارات الرحيـل مـن هـذه  ٦وعلى أي حال فإن  الرسول  بعد أن أدّ
ؤذنــة لــه بالســفر إلى االله تعــالى ، وكــان منهــا مــا الــدنيا إلى الفــردوس الأعلــى ، وكانــت تتكــرّر عليــه م

  :يلي 
إنّ القرآن الكريم نزل عليه مرتّين بعد أن كان ينزل عليه مـرةّ واحـدة ، فاستشـعر مـن ذلـك :  أوّلا

قـد أحـاط بضـعته و  ، وأخذ ينعي نفسه ، ويشيع ذلـك بـين المسـلمين ، )١(حضور الأجل المحتوم منه 
  : بانتقاله إلى حضيرة الخلد قائلا الطاهرة سيّدة نساء العالمين 

إنّ جبرئيل كان يعارضني بالقرآن في كلّ سنة مرّة ، وإنهّ عارضني به في هذا العـام مـرّتين ، ومـا أرى « 
  .)٢(» ... ذلك إلا  اقتراب أجلي 

  .وذابت نفسها شعاعا ، وودّت مفارقة الحياة ولم تسمع هذه الكلمات من أبيها
ثمَُّ إِنَّكُمْ یوَْمَ الْقیِامَةِ . إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّھمُْ مَیِّتوُنَ  (:  ذه الآية  ٦الرسول نزل الوحي على :  ثانيا

، وكانت هذه الآية إنذارا لـه بمفارقـة الحيـاة ، وأثـارت في نفسـه كـوامن  )٣( )عِنْدَ رَبِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ 
  : سمعه المسلمون يقول و  الألم ،
  .» ؟لكليتني أعلم متى يكون ذ« 
  : يقول و  نزلت عليه سورة النصر ، فشعر منها بدنو أجله ، وكان يسكت بين التكبير والقراءة:  ثالثا
  ، وذهل المسلمون من ذلك ، »سبحان االله وبحمده ، أستغفر االله وأتوب إليه « 

__________________  
  .۳۶۸:  ۲الخصائص الكبرى ) ۱(
  .۵۲۳:  ۵البداية والنهاية ) ۲(
  .۳۱ و ۳۰: الزمر ) ۳(



٧١ 

  :وراحوا يسألونه عن هذه الحالة الغريبة فأجا م 
  .)١(» ... إن  نفسي قد نعيت إلي  « 

لنفسه كالصـاعقة علـيهم ، فـلا  ٦وهام المسلمون في تيارات من الهواجس ، فقد كان نعي النبيّ 
  .٦يدرون ما سيجري عليهم إن خلت الدنيا من محمّد 

  : حجّة الوداع 
ــبي   بقــرب انتقالــه إلى دار القــدس رأى لزامــا عليــه أن يحــجّ البيــت الحــرام ، ويضــع  ٦ولمــا أيقــن الن

ــى بقيـّـة الامــم ، وإنّ أضــمن  الخطــوط الســليمة لنجــاة امّتــه مــن الفــتن ، وتطــوير حيا ــا وســياد ا عل
، وذلـك في  مكان لذلك هو البيت الحرام ، فحجّ لهذا الغرض حجّته الأخـيرة الشـهيرة بحجّـة الـوداع

آخـــر  وأعلـــن بـــين الوافـــدين للحـــجّ أنّ التقـــاءه  ـــم في عـــامهم هـــذا هـــو. الســـنة العاشـــرة مـــن الهجـــرة
  :عهدهم به قائلا 

  .». .. إنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا« 
  :وفزع الحجّاج وذهلوا ، فقد طاقت  م موجات من الهموم ، وراحوا يقولون 

  : مضى النبيّ يضع المناهج السليمة التي تضمن سعاد م في الدارين قائلا و  ينعي نفسه ، النبي  
  .». .. إنّي تركت فيكم الثّقلين ، كتاب االله وعترتي أهل بيتي !أيّها النّاس« 

التمسّـك بكتـاب االله والعمـل بمـا فيـه ، والـولاء للعـترة الطـاهرة والأخـذ بمـا أثـر عـنهم همـا الضـمان 
  .هذه الامّة وسلامتها من الزيغ والانحرافلنجاة 

__________________  
  .۳۰۸:  ۲ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(
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مراسيم الحجّ وقف عند بئر زمزم ، وأمر ربيعة بن خلف فوقف تحـت راحلتـه ،  ٦ولماّ أ ى النبيّ 
   :يا ربيعة قل « : فقال  وأمره أن يبلّغ الحجّاج ما يقوله ،

   ؟تدرون أي  بلد هذاي هذه ، ألعلّكم لا تلقوني على مثل حال: نّاس ، إنّ رسول االله يقول لكم أيّها ال
   ؟تدرون أي  شهر هذاأ
  .» ؟تدرون أي  يوم هذاأ

  : فهتفوا جميعا 
  .. نعم ، هذا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، واليوم الحرام

  : لقيّمة قائلا يتلو عليهم المبادئ الكريمة والمثل ا ٦أخذ النبي  و 
إنّ االله حرّم عليكم دمـاءكم وأمـوالكم كحرمـة بلـدكم هـذا ، وكحرمـة شـهركم هـذا ، وكحرمـة يـومكم « 
  .». ..؟ ألا هل بلّغت. .. هذا

  : فأجابوا جميعا 
  .. نعم

  : يعرض على الحجّاج الأحكام التي يلزمون برعايتها وتنفيذها قائلا  ٦ثم  أخذ النبي  
واتّقوا االله ، ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ، ولا تعثـوا فـي الأرض مفسـدين ، فمـن كـان اللهمّ اشهد ، « 

  ... عنده أمانة فليؤدّها
الناّس في الإسلام سواء طفّ الصّاع لآدم وحوّاء ، لا فضـل لعربـيّ علـى أعجمـيّ ، ولا لأعجمـيّ علـى 

  .» ؟ألا هل بلّغت. .. عربي  إلا  بتقوى االله
  : ن انبروا جميعا قائليو 
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  ... نعم
  : يتلو عليهم معالم دينه القويم قائلا  ٦أخذ النبي  و 

هكذا ، ولكم هكذا ، ألا هـل : اللهمّ اشهد ، لا تأتوني بأنسابكم واتوني بأعمالكم ، فأقول للنّاس « 
  .» ؟بلّغت

  .. نعم
  : بيان الأحكام التي يجب الأخذ  ا قائلا  ٦ثم  واصل الرسول 

اللهمّ اشهد ، كلّ دم كان في الجاهليّة موضوع تحت قدمي ، وأوّل دم أضـعه دم آدم بـن ربيعـة بـن « 
  .»، ألا هل بلّغت؟  )١(الحارث بن عبد المطلّب 

  .. نعم
اللهمّ اشهد ، وكلّ ربا كان في الجاهليّة موضوع تحت قدمي ، وأوّل ربـا أضـعه ربـا العبـّاس بـن عبـد « 

  .» ؟تالمطلّب ، ألا هل بلّغ
  .. نعم

أيّها النّاس ، إنّما النّسىء زيادة في الكفر يضلّ به الـّذين كفـروا يحلّونـه عامـا ويحرّمونـه  .. اللهم  اشهد
ة ما حرّم االله   .عاما ليواطئوا عدّ

أوصيكم بالنّساء خيرا فإنّما هنّ عوار عندكم ، لا يملكن لأنفسهنّ شيئا ، وإنمّا أخذتموهنّ بأمانـة االله 
كسوتهنّ ورزقهنّ بالمعروف ، : لتم فروجهنّ بكتاب االله ، ولكم عليهنّ حقّ ، ولهنّ عليكم حقّ ، واستحل

 ؟، ألا هـل بلّغـت. .. ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فراشكم أحدا ، ولا يأذنّ في بيوتكم إلاّ بعلمكم وإذنكـم
«.  

  ... نعم
  ، . .. ناللهمّ اشهد ، فأوصيكم بمن ملكت أيمانكم فأطعموهم ممّا تأكلو « 

__________________  
  .آدم بن ربيعة كان مسترضعا في هذيل فقتله بنو سعد بن بكر) ۱(
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  .» ؟ألا هل بلّغت
  ... نعم
إنّ المسلم أخو المسلم لا يغشّه ، ولا يخونـه ، ولا يغتابـه ، ولا يحـلّ لـه دمـه ، ولا  .. اللهم  اشهد« 

  .» ؟شيء من ماله إلاّ بطيب منه ، ألا هل بلّغت
  ... نعم

في تأسيس المناهج التربوية والأخلاقية والاجتماعية ، وما يسعد بـه الإنسـان في  ٦يستمر  النبي  و 
  : دنياه وآخرته ، ثمّ يختتم خطابه الرائع بقوله 

لا ترجعوا بعدي كفّارا مضلّلين يملك بعضكم رقاب بعض ، إنّي خلّفت فيكم ما إن تمسّكتم به لن « 
  .» ؟وعترتي أهل بيتي ، ألا هل بلّغت كتاب االله ،: تضلّوا 
  .. نعم

  .)١(» ... إنّكم مسئولون فليبلّغ الشّاهد منكم الغائب .. اللهم  اشهد 
وانتهى هـذا الخطـاب الحافـل بجميـع القـيم الاجتماعيـة والسياسـية الـتي تسـمو  ـا امّتـه ، وتتحقّـق 

بـأهمّ وصــيّة لـه ، وهــي لــزوم  ٦ وقــد خـتم الرســول. .. لهـا الســيادة علـى شــعوب العـالم وامــم الأرض
التمسّـك بكتـاب االله العظـيم الــذي لا يأتيـه الباطـل مــن بـين يديـه ولا مــن خلفـه ، والتمسّـك بــالعترة 

  .الطاهرة لتكون لها القيادة العامّة لامّته على مسرح حيا ا السياسية والاجتماعية

  : مؤتمر غدير خم 
ــبي   ى الن ــغ  ٦وبعــد مــا أدّ الحــج  إلى بيــت االله الحــرام ووضــع الخطــط الســليمة لصــيانة امّتــه مــن الزي

  قفل راجعا إلى يثرب ، وحينما اجتاز موكبه في غدير خمّ هبط
__________________  

  .۹۲ـ  ۹۰:  ۲، نقلا عن تاريخ اليعقوبي  ۱۹۸ـ  ۱۹۵:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(



٧٥ 

عليه جبرئيل وهو يحمل رسالة من االله تعالى بالغة الخطـورة تتعلـّق بمصـير الامـّة الإسـلامية ومسـتقبلها 
ب الإمــام عليّــا  ــك المكــان لينصّــ خليفــة مــن  ٧الحضــاري ، فقــد أمــره االله تعــالى أن يحــطّ رحلــه في ذل

ان أمــر الســماء  ــذه بعــده ويقلـّـده المرجعيــة العامّــة ، ولم يرخّصــه في التــأخير قيــد لحظــة واحــدة ، وكــ
َّغْ تَ رِس الَتھَُ وَاللهُ  (: الآيـة  سُ ولُ بلَِّ غْ م ا أنُْ زِلَ إلِیَْ كَ مِ نْ رَبِّ كَ وَإِنْ لَ مْ تفَْعَ لْ فمَ ا بلَ ھاَ الرَّ یا أیَُّ

  .)١( )... یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
شـديد ، فـالنبيّ إن لم ، وطـابع هـذه الآيـة الإنـذار ال )٢(ونصّ الرواة على أّ ا نزلت في غـدير خـمّ 

دت أتعابه   .يبلّغ ما أنزل إليه من ربهّ في تقليد الإمام لمنصب الخلافة فقد ضاعت جهوده وتبدّ
ــى الرســول  ــذ أمــر االله تعــالى ،  ٦وتلقّ الأمــر بأهميّــة بالغــة ، فــانبرى بعــزم ثابــت وإرادة صــلبة لتنفي

الحجّ أن تحـطّ رحالهـا ، وكـان الوقـت  فوضع أعباء المسير ، وحطّ رحله في رمضاء الهجير وأمر قوافل
  .قاسيا في حرارته ، فكان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتّقي به من الحرّ 

وبعـد مـا فـرغ مـن الصـلاة أمـر بوضـع حـدائج الإبـل لتكـون  ٦واجتمع الحجّـاج فصـلّى  ـم النـبيّ 
ألـف أو يزيـدون ، وأقبلـت منـبرا لـه ، فصـنعوا لـه ذلـك ، فـاعتلى عليهـا ، وكـان عـدد الحاضـرين مائـة 

ب فــيهم معلنــا مــا عانــاه مــن الجهــود الشــاقةّ في ســبيل الإســلام ،  الجمــاهير بقلو ــا نحــو النــبيّ ، فخطــ
ومـــا كـــانوا فيـــه مـــن الضـــلال والحيـــاة البائســـة فأنقـــذهم منهـــا ، ثمّ ذكـــر كوكبـــة مـــن أحكـــام الإســـلام 

  : ثم  التفت إليهم قائلا  وتعاليمه ،
  .» ؟في الثّقلين انظروا كيف تخلفوني« 

__________________  
  .۶۷: المائدة ) ۱(
  .، وغيرها ۳۴۴:  ۴الطبرسي ـ  مجمع البيان. ۶۳۶:  ۳تفسير الرازي . ۱۵۰: الواحدي ـ  أسباب النزول) ۲(



٧٦ 

  :فناده مناد من القوم 
   ؟ما الثقلان يا رسول االله

  : عرض عليهم أمر الثقلين قائلا و 
 طــرف بيــد االله عـــزّ وجــلّ ، وطــرف بأيـــديكم فتمسّــكوا بــه ولا تضـــلّوا ، كتـــاب االله: الثّقــل الأكبــر « 

عترتـي ، وإنّ اللّطيـف الخبيـر نبـّأني أنهّمـا لـن يفترقـا حتـّى يـردا علـيّ الحـوض ، فسـألت : والآخر الأصغر 
  .». .. ذلك ربّي لهما ، فلا تقدّموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا

ق الحــقّ ، ٦ووضــع النــبي    بــذلك المنــاهج الســليمة لســلامة امّتــه مــن الضــلال والانحــراف عــن طريــ
ففرض ولايتـه علـى  ٧بيد وصيّه وسيّد عترته وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين  ٦ثم  أخذ النبي  

  : المسلمين ، وأقامه علما لهدايتهم ، فرفعها حتى بان بياض إبطيهما ، ورفع صوته عاليا قائلا 
  .» ؟أيّها النّاس ، من أولى الناّس بالمؤمنين من أنفسهم« 

  : فأجابوا جميعا 
  .. االله ورسوله أعلم

  :  ٦فقال 
، » إنّ االله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فعلـيّ مـولاه « 

  : قال ذلك ثلاث مرّات ، ثمّ قال 
وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغـض مـن أبغضـه ، وانصـر مـن نصـره ، اللهمّ وال من والاه ، « 

  .». .. واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار ، ألا فليبلّغ الشّاهد الغائب
  وبذلك أ ى خطابه الشريف الذي أدّى فيه رسالة ربهّ ، فنصب الإمام أمير



٧٧ 

 ٦كـــبرى علـــى عمـــوم المســـلمين كمـــا كانـــت لـــه خليفـــة مـــن بعـــده ، وأثبـــت لـــه الولايـــة ال ٧المـــؤمنين 
  .الولاية العامّة على جميع المسلمين

  : البيعة العامّة للإمام 
إمرة المســلمين ، وأمــر النــبيّ  أمّهـــات  ٦وأقبــل المســلمون يبــايعون الإمـــام بولايــة العهــد ويهنئّونــه بـــ

  :ل له مقالته المشهورة ، وأقبل عمر بن الخطّاب فهنّأ الإمام وصافحه وقا )١(المؤمنين بمبايعته 
  .)٢(هنيئا يا ابن أبي طالب ، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة 

  :وانبرى حسان بن ثابت فنظم هذه الحادثة الخالدة بقوله 
  ينــــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــــيّهم

ـــــــــــــــــــــــــا     بخـــــــــــــــــــــــــم  وأسمـــــــــــــــــــــــــع بالرســـــــــــــــــــــــــول منادي

  
  فقــــــــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــولاكم ونبــــــــــــــــــــــــيّكم

  التعاميــــــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــــــالوا ولم يبــــــــــــــــــــــدوا هنــــــــــــــــــــــاك   

  
  إلهـــــــــــــــــــــــــــــك مولانـــــــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــــت نبيّنـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــــــيا     ولم تلــــــــــــــــــــــق منـّـــــــــــــــــــــا في الولاي

  
  فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــي  فــــــــــــــــــإنّني

  رضـــــــــــــــيتك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــا وهاديـــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــذا وليـّــــــــــــــــــه   فمـــــــــــــــــــن كن

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــاع صــــــــــــــــــدق موالي ــــــــــــــــــه أتب ــــــــــــــــــوا ل   فكون

  
ــــــــــــــــــــــــــه   هنــــــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــــم  وال وليّ

)٣(كــــــــــــــن للــــــــــــــذي عــــــــــــــادى عليــّــــــــــــا معاديــــــــــــــا و   
  

  
  :الشاعر الملهم السيّد الحميري  وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــد بغــــــــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــــــــم  و  ــــــــــــــــــــــــــــــام محمّ   ق

  فنــــــــــــــــــــــــــــادى معلنــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــوتا نــــــــــــــــــــــــــــدياّ  

  
  لمــــــــــــــــــــن وافــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــرب وعجــــــــــــــــــــم

  حفّـــــــــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــــــــول دوحتـــــــــــــــــــــــــــه جثيّـــــــــــــــــــــــــــاو   

  
  ألا مـــــــــــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــــــــــــــذا

  لــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــولى وكــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــه حفيّــــــــــــــــــــــــا  

  
__________________  

  .۳۴:  ۲الغدير ) ۱(
  .۲۸۱:  ۴مسند أحمد بن حنبل ) ۲(
  .۲۷۱:  ۱الغدير ) ۳(



٧٨ 

  :وقال شاعر الإسلام الكميت الأسدي 
  يــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــدوح دوح غــــــــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــــــــم  و 

  أبــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــه الولايـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــو أطيعـــــــــــــــــــــــا  

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تبايعوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فلـــــــــــــــــــــــــــم أر مثلهـــــــــــــــــــــــــــا حقّـــــــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــــيعا  

  
وسجّل المحقّق الأميني في الغـدير كوكبـة مـن الشـعراء الـذين نظمـوا حادثـة الغـدير مـن عصـر النبـوّة 

  .الناس هذاحتى يوم 

  : نزول آية إكمال الدين 
الْیَ  وْمَ أكَْمَلْ  تُ لكَُ  مْ دِی  نكَُمْ  (: وفي ذلــك اليــوم الخالــد في دنيــا الإســلام نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة 

سْلامَ دِیناً    .)١( )وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ
المسـلمين بولايـة إمـام المتّقـين وسـيّد الموحّــدين ،  لقـد كمـل الـدين ، وتمـّت نعمـة االله الكـبرى علــى

  .وبقيادته الروحية والزمنية على جميع المؤمنين
ترك الأمــر  ٦لقــد وضــع النــبي   المــنهج الســليم لصــيانة امّتــه وجمــع كلمتهــا وتوحيــد صــفوفها ، ولم يــ

ب فيــه الطــامعون وعشــاق الملــك والســلطان ، فقــد ســدّ البــاب ولم يــ ترك أي مــن بعــده فوضــى يتلاعــ
ـ   منفـذ يسـلك منـه ، فقـد عـينّ القائـد والموجّـه لأمّتـه في جميـع شـئو ا ولم يهمـل هـذا الأمـر الحسّـاس

  .ـ كما يقولون
وعلــى أي حــال فموضــوع الغــدير جــزء مــن رســالة الإســلام وركــن مــن أركــان الــدين ، فمــن أنكــره 

  .فقد أنكر الإسلام كما يقول الشيخ العلائلي
__________________  

الســيوطي في الـــدر  . ۲۹۰:  ۸الخطيـــب البغــدادي في تاريخـــه : ، ونـــصّ علــى نـــزول الآيــة في يـــوم الغــدير  ۳: المائــدة  )۱(
  .۲۴۶:  ۳الطبرسي في مجمع البيان . ۲۵۹:  ۲المنثور 



٧٩ 

  المأساة الخالدة



٨٠ 



٨١ 

ه إمامـا خليفة على امّته في غـدير خـم  ونصـّب ٧الإمام أمير المؤمنين  ٦وبعد ما أقام الرسول الأعظم 
من بعده قفل راجعا إلى يثرب ، وقد بدت صحّته تنهار يوما بعد يوم ، فقـد ألمّ بـه المـرض وأصـابته 
حمى مبرحة ، حتى كأن به لهبا منها ، وقد لازمته ولم تنقطع عنه ، وكانت عليه قطيفة ، فـإذا وضـع 

نــاء فيــه مــاء بــارد ، فكــان ، وقــد وضــعوا إلى جــواره إ )١(أزواجــه وعــواّده أيــديهم عليهــا شــعروا بحرّهــا 
  .يضع يده فيه ويمسح  ا وجهه الشريف لتخفّ حرارة الحمى منه

تــذهب بعــض المصــادر إلى أنّ وفاتــه تســتند إلى طعــام مســموم قدّمتــه إحــدى اليهوديــات لـــه ، و 
  : فكان يقول 

» ما أزال أجد ألم الطعّام الّذي أكلته بخيبـر ، فهـذا أوان ، وجـدت انقطـاع أبهـري مـن ذلـك السّـمّ « 
)٢(.  

ولمـّا اشــيع مرضـه هــرع المسـلمون لعيادتــه وهـم مــا بــين بـاك وواجــم ، قـد طافــت  ـم موجــات مــن 
ا يضــمن أوصــاهم بمــو  الألم والــذهول ، واســتقبلهم الرســول بأســى بــالغ فنعــى إلــيهم نفســه الشــريفة ،

  : لهم الاستقامة والتوازن في حيا م قائلا 
  أيّها النّاس ، يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي ، وقدّمت إليكم القول « 

__________________  
  .۲۲۶:  ۵البداية والنهاية ) ۱(
  .۲۰۲:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(



٨٢ 

  .». ..  عز  وجل  وعترتي أهل بيتيمعذرة إليكم ، ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب االله
  : إلى جانبه ، فأخذ بيده وقال لعوّاده  ٧وكان الإمام أمير المؤمنين 

  .)١(» هذا عليّ مع القرآن ، والقرآن مع عليّ ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض « 
  :وهي  أهمّ المخطّطات التي تضمن لامّته النجاح وتقيها من الأزمات ، ٦وقد وضع النبي  

  .التمسّك بكتاب االله والعمل بما فيه ، فإنهّ يهدي للتي هي أقوم: أوّلا 
التمسّـك بـالعترة الطـاهرة وعلـى رأسـها سـيّدها الإمـام أمـير المـؤمنين ، فإّ ـا لا تـألوا جهـدا : ثانيا 

  .في إسعادها وبلوغ أهدافها

  : إعطاء القصاص من نفسه 
ريـب ، دعـا الفضـل بـن عبـاس ، فـأمره أن يأخـذ بيـده ويجلسـه علـى إن  لقاءه بربهّ ق ٦ولمّا علم النبي  

فخطب فـيهم  المنبر ، كما أمره أن ينادي بالناس الصلاة جامعة ، فنادى الفضل بذلك ، فاجتمع الناس ،
   :قائلا  ٦الرسول 
كنـت   أيّها النّاس ، إنهّ قد دنا منّي خلوف من بين أظهركم ، ولن تروني في هذا المقـام فـيكم ، وقـد« 

أرى أنّ غيره غير مغن عنّي حتّى أقوّمه فيكم ، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد ، ومن  
ولا . .. كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه ، ومن كنت شتمت له عرضا فهـذا عرضـي فليسـتقد

من شأني ولا من خلقـي ، وإنّ  أخاف الشّحناء من قبل رسول االله ، ألا وإنّ الشّحناء ليست: يقولن  قائل 
  أحبّكم إلي  من أخذ

__________________  
  .۳۶۱:  ۲الصواعق المحرقة ) ۱(



٨٣ 

  .». .. حقّا كان له عليّ ، أو حلّلني فلقيت االله عزّ وجلّ وليس لأحد عندي مظلمة
جميـــع صـــنوف العـــدل الـــتي لم  ٦لقـــد أسّـــس النـــبي   !!يـــا لروعـــة الخلـــق النبـــوي !!يـــا لروعـــة العـــدل

  .يؤسّسها أي مصلح اجتماعي
لقد أعطى رسول الإنسـانية القصـاص مـن نفسـه وهـو في السـاعات الأخـيرة مـن حياتـه ، ليخـرج 

  :من هذه الدنيا وليس لأي أحد أي تبعة عليه ، وقد انبرى رجل من القوم فقال للرسول 
  .. يا رسول االله ، لي عندك ثلاثة دراهم

  : سول بلطف قائلا فقابله الر 
  .» ؟أمّا أنا فلا اكذّب قائلا ، ولا مستحلفه على يمين ، فبم كانت لك عندي« 

  ... ما تذكر أنهّ مرّ بك سائل فأمرتني أن اعطيه ، فأعطيته ثلاثة دراهمأ: فسارع الرجل قائلا 
  : ثم  عاد النبي  إلى خطابه فقال  الفضل بإعطائه الدراهم ، ٦وأمر النبي  

  .». .. عنده من الغلول شيء فليردّهمن « 
  :يا رسول االله ، عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل االله ، فقال له النبيّ : فقام إليه رجل فقال 

  .»لم غللتها؟ « 
  ... كنت محتاجا إليها

  : عاد النبيّ في خطابه ، فقال و  الفضل أن يأخذها منه فأخذها ، ٦فأمر النبي  
  .». .. أحس  في نفسه شيئا فليقم أدع االله له أيّها النّاس ، من« 



٨٤ 

  :فقام إليه رجل فقال 
  .. يا رسول االله ، إنيّ لمنافق ، وإنيّ لكذوب ، وإنيّ لشؤوم

  :فزجره عمر وصاح به ، وقال له 
  .لقد سترك االله ، لو سترت على نفسك

  : إلى عمر فقال له  ٦التفت النبي  و 
  .»أهون من فضوح الآخرة  فضوح الدّنيا !صه يا ابن الخطاّب« 

، وانـبرى رجـل  )١(» اللهمّ ارزقه صدقا وإيمانا ، وأذهب عنه الشّؤم «  :للرجل فقال  ٦ودعا النبي  
  :من أقصى القوم يسمّى سوادة بن قيس فقال 

  ... يا رسول االله ، إنّك ضربتني بالسوط على بطني ، وأنا اريد القصاص منك
لالا بإحضـار السـوط ليقـتصّ منـه سـوادة ، وذهـل الحاضـرون لطلبه وأمـر بـ ٦فاستجاب الرسول 

  :، وساد عليهم صمت رهيب من هذا العدل ، وانطلق بلال رافعا عقيرته قائلا 
أيهّا الناس ، اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الـدنيا ، فهـذا رسـول االله قـد أعطـى القصـاص 

  .. من نفسه
فجـاء بالسـوط وناولـه إلى سـوادة ، فأخـذه وأقبـل رافعـا لـه صـوب  ٦ومضى بلال إلى بيت النبي  

النـــبيّ الـــذي ألمـّــت بـــه الأمـــراض ، وهـــو في الســـاعات الأخـــيرة مـــن حياتـــه ، واتجّـــه المســـلمون بقلـــو م 
  :وأبصارهم نحو سوادة فقال للنبي  

  ... يا رسول االله ، اكشف عن بطنك
  :البكاء فكشف الرسول عن بطنه ، فقال سوادة وهو غارق في 

__________________  
  .۲۳۱:  ۵البداية والنهاية ) ۱(



٨٥ 

  ؟تأذن لي أن أضع فمّي على بطنكيا رسول االله ، أ
  .»نعم « 

ووضــع ســوادة وجهــه علــى بطــن الرســول ودموعــه تتبلــور علــى خدّيــه وهــو يقــول بصــوت حــزين 
  .أعوذ بموضع القصاص من رسول االله من النار يوم القيامة: النبرات 

  : التفت إليه النبي  قائلا و 
  .» ؟تعفو يا سوادة أم تقتص  أ« 

  ... بل أعفو يا رسول
  : فرفع النبي  يديه بالدعاء قائلا 

  .». .. اللهم  اعف عن سوادة كما عفا عن نبيّك« 
ــذي نعــيش فيــه ، فقــد  إنّ هــذا الخلــق النبــوي أحــقّ بالبقــاء وأجــدر بــالخلود مــن هــذا الكوكــب ال

  .لقيم والمبادئ الكريمة التي سما  ا النبيّ على سائر الأنبياءتجسّدت فيه جميع ا

  : سرية اسامة 
ــبي   ــى صــرف الخلافــة عــن أهــل  ٦واســتبانت للن ــذين صــمّموا عل التيــارات الحزبيــة مــن صــحابته ال

ث بجميــع أصــحابه لغــزو الــروم حــتى تخلــو  بيــت النبــوة ، فــرأى خــير وســيلة يتــدارك  ــا الموقــف أن يبعــ
 ٧ذا انتقل إلى حضيرة القدس ، وبذلك يتمّ ما أراده من تسلّم الإمام أمـير المـؤمنين عاصمته منهم إ

مقاليــد الحكــم مــن دون منــازع لــه ، وقــد أمــر أعــلام المهــاجرين والأنصــار بالالتحــاق بــالجيش ، كــان 
، وهـم مـن أقطـاب الحـزب المعـارض  )١(من بينهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراّح وبشـير بـن سـعد 

  مام ،للإ
__________________  

  .۴۶:  ۲تاريخ الخميس . ۴۶:  ۴ابن سعد ـ  الطبقات الكبرى. ۳۱۲:  ۵كنز العمّال ) ۱(



٨٦ 

بإمارة الجـيش إلى اسـامة بـن زيـد ، وكـان في شـرخ الشـباب ، ولم يعهـد  ـا إلى شـيوخ  ٦وعهد النبي  
أصــحابه ، وكــان في ذلــك إشــعار منــه بــأنّ القيــادة العامّــة لا تخضــع لكــبر الســنّ والتقــدّم في العمــر ، 

  .وإنمّا تخضع للمؤهّلات والقابليات التي يتمتّع  ا القائد
موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل ، فقد وليّتك هذا الجيش فـاغز سر إلى «  :لاسامة  ٦قال النبي  و 

وحـرّق علــيهم ، وأســرع السّــير لتســبق الأخبـار ، فــإن أظهــرك االله علــيهم فأقلــل  )١(صـباحا علــى أهــل أبنــى 
  .»... اللّبث فيهم ، وخذ معك الأدلاءّ ، وقدّم العيون والطّلائع معك 

عـــة الـــتي دلــّـت علـــى أصـــالة التعـــاليم العســـكرية في وحفلـــت هـــذه الوصـــية بالمنـــاهج العســـكرية الرائ
  .الإسلام

جيشــه قــد مــني بــالتمرّد ، فلــم يلتحــق أعــلام  ٦وفي اليــوم التاســع والعشــرين مــن صــفر رأى النــبي  
 الصـــحابة بوحـــدا م العســـكرية ، فســـاءه ذلـــك وخـــرج مـــع مـــا بـــه مـــن المـــرض فحـــثّهم علـــى المســـير ،

  : عقد بنفسه اللواء لاسامة وقال له و 
، وخـرج اسـامة معقـودا لـواؤه ، فدفعـه إلى » اغز بسم االله ، وفي سبيل االله ، وقاتل مـن كفـر بـاالله  «

، وتثاقــل الصــحابة مــن الالتحــاق بالمعســكر ، وأظهــروا العصــيان والطعــن  )٢(بريــدة وعســكر بــالجرف 
  :بقيادة اسامة ، يقول له عمر 

  ؟مات رسول االله ، وأنت عليّ أمير
وكانت قد ازدادت به الحمـى فغضـب ، وخـرج وهـو معصـب  ٦إلى النبي  ونقلت هذه الكلمات 

  الرأس قد دثرّ بقطيفته ، فصعد المنبر وهو متبرمّ ، فأعلن سخطه
__________________  

ناحية بالبلقاء من أرض سوريا ، تقع بين عسقلان والرملة بالقرب من مؤتـة الـتي استشـهد فيهـا الشـهيد الخالـد : أبنى ) ۱(
  .أبي طالب وزيد بن حارثةجعفر بن 

موضــع علــى ثلاثــة أميــال مــن المدينــة نحــو جهــة الشــام ، كانــت بــه أمــوال لعمــر بــن الخطــّاب ولأهــل المدينــة ، : الجـرف ) ۲(
  .۱۲۸:  ۲وفيه بعض الآبار ، جاء ذلك في معجم البلدان 



٨٧ 

  .على من لم يلتحق بجيش اسامة
أميري اسامة؟ ولقد طعنتم فـي تـأميري أبـاه ، وأيـم االله أيّها النّاس ، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في ت« 

  .)١(» ... إنّه كان لخليقا بالإمارة وإن  ابنه من بعده لخليق بها 
ثمّ نزل عن المنبر وهو متـألمّ كأشـدّ مـا يكـون الألم ، وجعـل يؤكّـد علـى الالتحـاق بجـيش اسـامة ، 

  : ويلعن من تخلّف عنه قائلا 
  .» .. جهّزوا جيش اسامة« 
  .». .. نفّذوا جيش اسامة« 
  .» .. لعن االله من تخلّف عن جيش اسامة« 

دة مـــن رســـول االله  حفـــائظ نفوســـهم ، ولم تـــدفعهم إلى الالتحـــاق  ٦ولم تثـــر هـــذه الأوامـــر المشـــدّ
بجيش اسامة ، فقد تثاقلوا واعتذروا للرسول بشـتىّ المعـاذير الواهيـة ، وهـو سـلام االله عليـه لم يمـنحهم 

( وهنــاك بحــوث مهمّــة عرضــنا لهــا بالتفصــيل في كتابنــا  .. العــذر ، وإنمّــا أظهــر الســخط وعــدم الرضــا
  .) ٧حياة الإمام الحسن 

  : لخميس رزية يوم ا
بصــورة مكشــوفة مــا عليــه بعــض الصــحابة مــن تصــميمهم علــى صــرف الخلافــة  ٦واســتبان للنــبي  

، فـرأى أن يكتـب كتابـا خاصّـا بـالنصّ عليـه ،  ٧عن وصيّه وباب مدينة علمه الإمـام أمـير المـؤمنين 
  : فقال  ويعزّز بيعة يوم الغدير ، ويسدّ بذلك أبواب المتآمرين عليه ،

واة لأكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبداائتوني بالكت«    .». .. ف والدّ
  يا لها من نعمة كبرى على المسلمين أنهّ التزام من سيّد الكائنات بأن لا تضل  

__________________  
  .۳۴:  ۳السيرة الحلبية ) ۱(



٨٨ 

صــون امّتــه امّتــه علــى امتــداد التــاريخ إن كتــب لهــا الكتــاب ، إنــّه الكتــاب الــذي أراد الرســول بــه أن ي
  .من الزيغ والانحراف ، ولا تصاب بأيةّ نكسة في جميع الأحقاب والآباد

خليفـة مـن بعـده وقائـدا لمسـيرة امّتـه  ٧مـن نصـب الإمـام  ٦وعلم بعض الصحابة ما يريده النبي  
  :، فقال 

  ... حسبنا كتاب االله
مـن الكتابـة في  ٦رف النبي  والمتأمّل في هذا الكلام يطل  على الغاية المنشودة لهذا القائل وهو ص

يريـــد أن يوصـــي بحمايـــة الثغـــور أو بجهـــاد الكفّـــار أو  ٦، فلـــو كـــان يعتقـــد أنّ النـــبيّ  ٧حـــق  الإمـــام 
وقابلــه  ــذه الجــرأة ووقــف بصــلابة دون تنفيــذ  ٦بالمحافظــة علــى الطقــوس الدينيــة لمــا رد  علــى النــبي  

  .رغبته
،  ٦ئفـــة حاولـــت تنفيـــذ مـــا أمـــر بـــه النـــبي  وعلـــى أي حـــال ، فقـــد كثـــر الجـــدل بـــين القـــوم ، فطا

ت علـى معارضـتها والحيلولـة بينـه وبــين مـا طلبـه مـن الكتابـة ؛ وذلـك خوفـا علــى  وطائفـة أخـرى أصـرّ
فـــوات مصـــالحها وأطماعهـــا ، وانطلقـــت بعـــض الســـيّدات مـــن وراء الســـتر فـــأنكرن علـــى القـــوم هـــذا 

  :ة ، فقلن لهم الموقف المتّسم بالجرأة على النبي  وهو في ساعاته الأخير 
  ؟ألا تسمعون ما يقول رسول االله

  ؟لا تنفّذون ما يريد رسول االلهأ
  :فثار عمر وهو بطل الموقف ، وزعيم المعارضة فصاح بالنساء قائلا 

  ... إنكّنّ صويحبات يوسف إذا مرض عصرتن أعينكن ، وإذا صحّ ركبتن عنقه
  : فرمقه الرسول بطرفه وصاح به 

  .»منكم  دعوهن  فإنهّن  خير« 
  وبدا صراع رهيب بين القوم وكادت تفوز الجبهة التي أرادت أن يكتب النبيّ ،



٨٩ 

  :ـ  !ويا لهول ما قالـ  فانبرى بعض الحاضرين فسدّد سهما لما رامه النبيّ ، فقال
إن  النـبي  ليهجـر 

 !مـا أقسـى هـذا الاعتـداء علـى مركـز النبــوّة !مـا أعظـم هـذه الجـرأة علـى النـبي !)١(
لم يسمع هذا القائل كلام االله تعـالى في حـق  نبيـّه العظـيم أ! من كلمة تحمل جميع ألوان الشروريا لها 

عَلَّمَھُ شَدِیدُ . إنِْ ھوَُ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحى. وَما ینَْطِقُ عَنِ الْھوَى. ما ضَلَّ صاحِبكُُمْ وَما غَوى (: 

  ؟)٢( )الْقوُى 
ةٍ عِنْ دَ . إِنَّھُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَ رِیمٍ  (:  ٦ل االله لم تمر  عليه هذه الآية في سمو  مكانة رسـو أ ذِي قُ وَّ

  ؟)٣( )ذِي الْعَرْشِ مَكِینٍ 
لقد سمـع هـذا القائـل مـا أنـزل االله مـن الآيـات في كتابـه ا يـد في شـأن رسـوله الكـريم ،  !بلى واالله

وكـان ابـن عبـاس  .. ولكن الأطماع السياسية دفعته إلى هـذا الموقـف الـذي يحـز  في نفـس كـل  مسـلم
حـبر الامّـة إذا ذكــر هـذا الحــادث الرهيـب يـذوب لوعــة ويبكـي حــتى تسـيل دموعـه علــى خدّيـه كأّ ــا 

  :نظام اللؤلؤ وهو يقول 
واة أكتـب لكـم كتابـا «  : ٦قـال رسـول االله  ؟يوم الخميس ، وما يـوم الخمـيس ائتـوني بـالكتف والـدّ

  .)٤(إن  رسول االله يهجر : ، فقالوا  »لن تضلّوا بعده أبدا 
  حقّا لأن يجزع ابن عبّاس ويبكي بأمرّ ألوان البكاء ، فقد دهمت المسلمين

__________________  
 ۶۹ـ  ۶۸:  ۴نصّ على هذه الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين في الإسلام ، ذكرها البخاري في صحيحه عـدّة مـراّت في ) ۱(
 ۱۱۴:  ۳ابــن أبي الحديــد ـ  ، وشــرح  ــج البلاغــة ۱۳۰:  ۴قائــل ، وفي  ايــة ابــن الأثــير ، وقــد كــتم اســم ال ۸:  ۶ و

  .وغيرهما تصريح باسمه
  .۵ـ  ۲: النجم ) ۲(
  .۲۰ و ۱۹: التكوير ) ۳(
  .۳۵۵:  ۱مسند أحمد بن حنبل ) ۴(
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 م كارثـــة مـــدمّرة ألقـــتهم في شـــرّ عظـــيم ، فقـــد حيـــل بيـــنهم وبـــين مـــا أراده الرســـول مـــن تطـــوير حيـــا
  .وسياد م في جميع الأحقاب والآباد

لو كتب في حقّ عليّ ونصّ على خلافته لمـا أجـدت كتابتـه شـيئا ، فقـد  ٦وأكبر الظن  أن  النبي  
اّ موه بالهجر وعدم الوعي ، وفي ذلك طعن صريح في مركز النبـوّة وقداسـة الرسـول ، فـرأى صـلوات 

  .االله عليه بالاعراض عن الكتابة

  : ء فجيعة الزهرا
ب الحـزن  ٣ومنيت زهراء الرسول  بكارثة مدمّرة حينما علمت أنّ أباها سيفارق الحياة ، فقد نخـ

ـــق ، وهامـــت في تيـــارات مـــن الأســـى واللوعـــة ، وقـــد لازمـــت أباهـــا وهـــي مذهولـــة كأّ ـــا  قلبهـــا الرقي
  :جثمان فارقته الحياة ، وقد أحدقت بوجهه فسمعته يقول 

  .»! وا كرباه« 
  :الطاهر حزنا ، فأسرعت قائلة وامتلأ قلبها 

  :، وأشفق عليها أبوها وراح يسليّها قائلا  »لكربّك يا أبت ! وا كربي« 
  .)١( »لا كرب على أبيك بعد اليوم « 

وكانت هذه الكلمات أشدّ على نفسها من الموت ، ورآها النبيّ وهـي ولهـى مذهولـة قـد خطـف 
ا بالـــدنوّ منـــه ، فأســـرّ إليهـــا بحـــديث فغامـــت عيناهـــا الحـــزن لو ـــا كأنمّـــا تعـــاني آلام الاحتضـــار فأمرهـــ

بالـدموع ، ثمّ أسـرّ إليهــا ثانيـا ، فقابلتـه ببســمات فيّاضـة بالبشـر والرضــا ، وكانـت عائشـة إلى جنبهــا 
  :فبهرت من ذلك ، وراحت تقول 

  !ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن
__________________  

  .۱۱۲:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۱(
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وسألتها عمّا أسرّ إليها أبوها ، فأشاحت بوجهها عنها وأبت أن تخبرها ، ولماّ انصرفت أخـبرت 
  سلام االله عليها بعض السيّدات عن ذلك

  : فقالت 
أخبرني أنّ جبرئيل كان يعارضني بالقرآن في كلّ سنة مرّة ، وإنـّه عارضـني بـه فـي هـذا العـام مـرّتين ، « 

  .»حضر أجلي ولا أراه إلا  قد 
  وكان هذا هو السبب في لوعتها وبكائها ، وأمّا سبب سرورها وابتهاجها

  : فتقول 
أخبرنـي أنــّك أوّل أهــل بيتــي لحوقـا بــي ، ونعــم السّــلف أنــا لـك ، ألا ترضــين أن تكــوني ســيّدة نســاء « 

   ؟)١(» هذه الامّة 
  :ا قائلا يخفّف عنها آلامه ٦وغرقت سيّدة النساء في البكاء ، فأخذ النبيّ 

  .»إناّ الله وإناّ إليه راجعون ، فإنّ فيها من كلّ ميّت معوضة : يا بنيّة ، لا تبكي ، وإذا متّ فقولي « 
  :وذابت نفسها شعاعا ، وغامت عيناها بالدموع ، فقالت له بصوت متقطّع بالبكاء 

  .»ومنك يا رسول االله؟ « 
  .)٢(» نعم ، ومنيّ « 

  :فنظرت إليه سيّدة النساء فقالت له  ، ٦واشتد  الوجع برسول االله 
  :كما قال القائل   !أنت واالله« 

  و أبـــــــــــــــــيض يستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــــه

  »ثمــــــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــــل   

  
  :فقال لها أبوها 

دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ  (: ، وقرأ قوله تعالى  »هذا قول عمّك أبي طالب «    وَما مُحَمَّ
__________________  

  .۲۵۱:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(
  .۱۳۳:  ۱أنساب الأشراف ) ۲(
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سُلُ أفَإَنِْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقَلبَْتمُْ عَلى أَعْقابكُِمْ وَمَنْ یَنْقلَبِْ عَلى عَقبَِیْھِ فَ  لنَْ یَضُ رَّ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ
اكِرِینَ    )٢( .)١( )اللهَ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهُ الشَّ

  : النبي  يوصي بأهل بيته 
في مرضـــه الـــذي  ٦جـــاءت فاطمـــة ومعهـــا الحســنان إلى رســـول االله  :روى أنــس بـــن مالـــك قــال 

تــوفيّ فيــه فانكبّــت عليــه وألصــقت صــدرها بصــدره وهــي غارقــة في البكــاء ، ثمّ انطلقــت إلى بيتهــا ، 
  : والنبي  تسبقه دموعه وهو يقول 

  .». .. مستودعهم كل  مؤمناللهمّ أهل بيتي ، وأنا « 
د ذلــك ثــلاث مــراّت  ب مــا  )٣(وجعــل يــردّ وهــو مثقــل بــالألم والحــزن ، فقــد استشــفّ مــن وراء الغيــ

  .يجري عليهم من المحن والخطوب

  : وصيّة النبي  بسبطيه 
  : برعاية سبطيه قائلا  ٧قبل أن ينتقل النبي  إلى حضيرة القدس بثلاثة أيام أوصى الإمام و 

  .». .. الرّيحانتين ، اوصيك بريحانتيّ من الدّنيا ، فعن قليل ينهدّ ركناك ، واالله خليفتي عليكيا أبا « 
  : ولماّ قبض النبي  قال الإمام 

ــه رســول االله «  هــذا الــركّن الثّــاني « : ولمّــا ماتــت فاطمــة قــال  ، » ٦هــذا أحــد ركنــي  الّــذي قــال في
  .)٤( »الّذي قال لي رسول االله 

  : على إلى الفردوس الأ
  وآن لسيّد الكائنات أن يلتحق بالفردوس الأعلى مقرّ الأنبياء والأوصياء ، فقد

__________________  
  .۱۴۴: آل عمران ) ۱(
  .۱۳۳:  ۱أنساب الأشراف ) ۳(و ) ۲(
  .۱۱۹: أمالي الصدوق ) ۴(



٩٣ 

فســه عنــه ، وفـد عليــه ملــك المـوت فاســتأذن بالــدخول عليــه ، فأخبرتـه زهــراء الرســول بأنـّه مشــغول بن
  : فانصرف ، وبعد قليل عاد طالبا الإذن ، فأفاق النبيّ وقال لبضعته 

  .» ؟تعرفينهأ« 
  .»لا ، يا رسول االله « 
، وذهلـت حبيبــة الرسـول ، وقــدّ قلبهــا ، » إنـّه معمّــر القبـور ، ومخــرّب الـدّور ، ومفــرّق الجماعــات « 

  :واندفعت تقول 
لممــات خيــر الأتقيــاء ، ولانقطــاع ســيّد الأصــفياء ، وا ! مصــيبتاهلمــوت خــاتم الأنبيــاء ، وا ! وا أبتــاه« 
  .»لانقطاع الوحي من السّماء ، فقد حرمت اليوم كلامك ! حسرتاه

  :وتصدعّ قلب الرسول وذابت نفسه ، وراح يسلّي زهراء قائلا 
ل أهلي لحوقا بي «    .)١(» ... لا تبكي فإنّك أوّ

  : وأذن النبيّ لملك الموت بالدخول عليه ، ولماّ مثل أمامه قال له 
يا رسول االله ، إنّ االله أمرني أن أطيعك في كلّ ما تأمرني به ، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضـتها ، « 

  .»وإن تأمرني أن أتركها تركتها 
  : وقال له  ٦بهر النبي  و 

  .» ؟تفعل يا ملك الموت ذلكأ« 
  .». .. أن اطيعك في كل  ما أمرتنيبذلك امرت « 

ولم يحــظ أحــد مــن أنبيــاء االله ورســله بمثــل مــا حظــي بــه خــاتم الأنبيــاء ، فقــد أمــر االله تعــالى ملــك 
  .الموت بإطاعته ، والاستئذان بالدخول عليه

  :فقال له  ٦وهبط جبرئيل على رسول االله 
__________________  

  .۶۶: درّة الناصحين ) ۱(



٩٤ 

، واختـار النـبيّ جـوار ربـّه ، فـإنّ الآخـرة خـير لـه وأبقـى ، وأذن  »ن  االله اشتاق إليك يا أحمد ، إ« 
  : فقال له  ٧لملك الموت باستلام روحه المقدّسة ، ودعا وصيّه وباب مدينة علمه الامام 

ضع رأسي في حجرك ، فقد جاء أمر االله ، فإذا فاضت نفسي فتناولهـا ، وامسـح بهـا وجهـك ، ثـمّ « 
إلـى القبلـة ، وتـولّ أمـري ، وصـلّ علـيّ أوّل النـّاس ، ولا تفـارقني حتـّى تـواريني فـي رمسـي واسـتعن وجّهني 

  .»باالله عز  وجل  
وأخــذ الإمــام رأس النــبيّ فوضــعه في حجــره ، ومــدّ يــده اليمــنى تحــت حنكــه ، وأخــذ النــبي يعــاني 

لقد مـادت الأرض ،  .)١(آلام الموت وقسوته حتى فاضت روحه العظيمة ، فمسح  ا الإمام وجهه 
يــا . .. وخبــا نــور العــدل ، وانطفــأت تلــك الشــعلة المشــرقة الــتي أضــاءت سمــاء الــدنيا بــالعلم والإيمــان

لمدينـــة الرســـول وآل الرســـول ، يـــا لهـــم مـــن يـــوم خالـــد في دنيـــا الأحـــزان ، يـــوم لـــيس كمثلـــه في الأيـــام 
صــوب دار الرســول وهــن الحالكــات ، ووجــم المســلمون ، وطاشــت أحلامهــم ، وهرعــت الســيّدات 

ب عـــن  يلـــد مـــن الوجـــوه ، قـــد علـــت أصـــوا نّ بالبكـــاء ، أمّـــا امّهـــات المـــؤمنين فقـــد وضـــعن الجلابيـــ
  .)٢(رءوسهنّ ، وهن يلد من صدورهنّ ، وأمّا نساء الأنصار فقد ذبحت حلوقهنّ من الصياح 
س وهــي وكـان أعظــم أهــل البيــت حزنــا بضــعة الرســول وريحانتـه ، فقــد وقعــت علــى الجثمــان الم قــدّ

  :تبكي أمر  البكاء وتقول بذوب روحها 
  !»وأبتاه « 

__________________  
ب ) ۱( ب آل أبي طالــ ك في  ۲۹:  ۱مناقـ بيّ تــوفيّ ورأســه في حجــر علــيّ ، جــاء ذلــ الطبقــات : ، وتــواترت الأخبــار أنّ النــ

  .۵۵:  ۴كنز العمّال . ۲۹۳:  ۱مجمع الزوائد . ۵۱:  ۲الكبرى 
  .٢١٩:  ٢الرياض النضرة . ٩٤: ذخائر العقبى 

  .۵۷۴:  ۱أنساب الأشراف ) ۲(



٩٥ 

  .»وا نبي  رحمتاه « 
ــالنّظر إلــى . الآن لا يــأتي الــوحي«  ــا جبرئيــل ، اللهــمّ ألحــق روحــي بروحــه ، واشــفعني ب الآن ينقطــع عنّ

  .)١(» وجهه ، ولا تحرمني أجره وشفاعته يوم القيامة 
  :قد أخرسها الخطب قائلة وأخذت تجول حول الجثمان العظيم وهي ولهى 

  .»إلى جبرئيل أنعاه  !وا أبتاه« 
  .»جنّة الفردوس مأواه  !وا أبتاه« 
  .)٢( »أجاب رباّ دعاه  !وا أبتاه« 

  .ومادت الأرض بالمسلمين وذهلوا حتى عن نفوسهم لعظم الكارثة

  : تجهيز الجثمان العظيم 
ــذرف  ٧وتــولى  الإمــام أمــير المــؤمنين  ــأمر منــه ، وهــو ي ــك ب تجهيــز جثمــان أخيــه وابــن عمّــه ، وذل

  :الدموع ، فغسّل الجسد ، وهو يقول 
لقد انقطع بموتك مـا لـم ينقطـع بمـوت غيـرك مـن النّبـوّة والإنبـاء وأخبـار ! بأبي أنت وأمّي يا رسول االله

ولـو لا أنـّك . اءخصّصت حتّى صرت مسـلّيا عمّـن سـواك ، وعمّمـت حتـّى صـار النـّاس فيـك سـو . السّماء
أمرت بالصّبر ، ونهيـت عـن الجـزع ، لأنفـدنا عليـك مـاء الشّـؤون ولكـان الـدّاء ممـاطلا ، والكمـد محالفـا 

)٣(.  
  والملائكة أعواني ، فضجّت الدّار والأفنية ،  ٦ ولقد وليت غسله«  : ٧قال 

__________________  
  .۱۹۲:  ۲تاريخ الخميس ) ۱(
رأيــت ثابــت راوي  :أن  حمـّـاد بــن زيــد قــال : ، وجــاء فيــه  ٥١١:  ١ســنن ابــن ماجــة . ٨٨:  ٢ســير أعــلام النــبلاء ) ٢(

ث به يبكي حتى رأيت أضلاعه تختلف   .الحديث حينما يحدّ
  .۲۵۵:  ۲ ج البلاغة ) ۳(



٩٦ 

  .»... يصلّون عليه  )١( ملأ يهبط وملأ يعرج ، وما فارقت سمعي هينمة منهم
  .)٢(اولان الإمام الماء من وراء الستر واسامة ين ٦وكان العباس عم  النبي  

   :الإمام يقول و  وكان الطيب في أثناء الغسل يخرج من الجسد الطاهر ،
، أمّا الماء الـذي غسّـل فيـه الرسـول فهـو مـن  )٣(» بأبي أنت وأمّي يا رسول االله ، طبت حياّ وميّتا « 

لغســل أدرجــه الإمــام في أكفانــه ، ، وبعــد الفــراغ مــن ا )٤(بئــر يقــال لهــا الغــرس ، وكــان يشــرب منهــا 
  .ووضعه على السرير

  : الصلاة على الجثمان العظيم 
وأوّل من صلّى على الجثمان المقـدّس هـو االله تعـالى مـن فـوق عرشـه ، ثمّ جبرئيـل ، ثمّ إسـرافيل ، 

  :فقال لهم الإمام  ، وهرع المسلمون للصلاة على جثمان نبيّهم ، )٥(ثم  الملائكة زمرا زمرا 
، فكـانوا يـدخلون عليـه رسـلا رسـلا فيصـلّون  » يقوم عليه إمام منكم ، هـو إمـامكم حيـّا وميّتـا لا« 

  :عليه صفّا ليس لهم إمام ، وأمير المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان وهو يقول 
اللهــمّ إنــّا نشــهد أنــّه قــد بلــّغ مــا أنــزل إليــه ، ونصــح  .. السّــلام عليــك أيهّــا النبــي  ورحمــة االله وبركاتــه« 

لامّته ، وجاهـد فـي سـبيل االله حتـّى أعـزّ االله دينـه وتمّـت كلمتـه ، اللهـمّ فاجعلنـا ممّـن يتّبـع مـا أنـزل إليـه ، 
  .»وثبّتنا بعده ، واجمع بيننا وبينه 
__________________  

  .الصوت الخفي: الهينمة ) ۱(
  .۲۶۳:  ۵ البداية والنهاية) ۲(
  .۶۳:  ۲الطبقات الكبرى ) ۳(
  .۲۶۱:  ۵البداية والنهاية ) ۴(
  .۷۷:  ۴حلية الأولياء ) ۵(



٩٧ 

، وكانت جموع المسلمين تمـرّ علـى الجثمـان العظـيم فتلقـي عليـه  )١(آمين : وكان المصلّون يقولون 
نظرة الوداع وهي مذهولة ، قد هامت في تيارات من الهواجس ، فقد مـات المنقـذ ، ومـات المعلـّم ، 

  .ومات من أسّس لهم دولة تدعو إلى تطوّرهم وسعاد م

س    : مواراة الجثمان المقدّ
الجثمـان العظـيم قـام الإمـام بحفـر القـبر ، وبعـد الانتهـاء وبعد ما فـرغ المسـلمون مـن الصـلاة علـى 

منــه وارى جثمــان أخيــه ، وقــد وارى أعظــم شخصــية خلقهــا االله في الأرض ، وأفضــل هبــة مــن االله 
وقد ا ارت قوى الإمام ، ووقف على حافةّ القبر ، وهو يروي ترابـه مـن مـاء عينيـه قـائلا . .. لعباده

:  
وإنّ الجــزع لقبــيح إلاّ عليــك ، وإنّ المصــاب بــك لجليــل ، وإنــّه قبلــك  إنّ الصّــبر لجميــل إلاّ عنــك ،

  .)٢(وبعدك لجلل 
وانطــوت في ذلــك اليــوم الخالــد في دنيــا الأحــزان ألويــة العــدل ، وغــاب ذلــك النــور الــذي أضــاء 
سمــاء الكــون وغــير  مجــرى حيــاة الإنســان مــن واقــع مظلــم لــيس فيــه بصــيص مــن النــور إلى حيــاة آمنــة 

عـــدل ، تتلاشـــى فيهـــا آهـــات المظلـــومين وأنـــين المحـــرومين وتنبســـط فيهـــا خـــيرات االله علـــى مزدهـــرة بال
  .عباده

  : فزع أهل البيت 
كأشـــد  مــا يكــون الفـــزع وداخلهــم خــوف رهيــب مـــن الاســر القرشــيّة الـــذين   :وفــزع أهــل البيــت 

الغوائـل ،  وترهم الإمام بسيفه وروى الأرض مـن دمـائهم ، وكانـت تـتربّص  ـم الـدوائر ، وتبغـي لهـم
  وقد بات أهل البيت بأطول ليلة ، قد حاطت  م

__________________  
  .۵۴:  ۴كنز العمّال ) ۱(
  .۲۲۴:  ۳ ج البلاغة ) ۲(



٩٨ 

  :مدى ذعرهم وفزعهم بقوله  ٧حكى الإمام الصادق و  ... الهواجس والآلام
بات أهل بيته كأن لا سماء تظلّهم ، ولا أرض تقلّهـم ؛ لأنـّه وتـر الأقـرب والأبعـد  ٦لمّا مات النبي  « 

 ...«.  
ترة الطــاهرة بعــد وفــاة رســول االله  ، فقــد انتقمــت مــنهم  ٦وقــد انصــبّت المحــن والكــوارث علــى العــ

قـــريش ، وأبعـــد م عـــن مراكـــزهم ، وحالـــت بيـــنهم وبـــين مـــا أراده االله ورســـوله لهـــم ، ولم تمـــض علـــى 
قاله إلى حضيرة القدس خمسون عاما وإذا هم بموكب جهـير يجـوب الأقطـار حـاملين رءوس أبنائـه انت

  .على أطراف الرماح ، وبناته سبايا يتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد

  : تأبين الإمام للرسول 
  :وهو يصوغ من حزنه كلمات وقال  ٦على منبر الرسول  ٧ووقف الإمام 

إنّ الجزع لقبـيح إلاّ عليـك ، وإنّ الصّـبر لجميـل إلاّ عنـك ، وإنّ !  ، وااللهبأبي أنت وأمّي يا رسول االله
   :، ثمّ قال المصيبة بك لأجلّ ، وإنّ ما بعدك وما قبلك لجلل 

  مــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــاض دمعــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــد نازلـــــــــــــــــــة« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك للبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــببا     إلا  جعلت

  
إذا ذكرتـــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــامحتك بـــــــــــــــــــــــــــه   فـــــــــــــــــــــــــــ

  مقــــــــــــــــــــــل الجفــــــــــــــــــــــون ففــــــــــــــــــــــاض وانســــــــــــــــــــــكبا  

  
  بــــــــــــــــــــــــــــهإني  أجـــــــــــــــــــــــــــل  ثــــــــــــــــــــــــــــرى حللــــــــــــــــــــــــــــت 

)١(» مـــــــــــــــــــــــــن أن أرى بســـــــــــــــــــــــــواه مكتئبـــــــــــــــــــــــــا   
  

  
__________________  

  .۱۹۲:  ۴ربيع الأبرار ) ۱(
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  مؤتمر السّقيفة وحكومة أبي بكر



١٠٠ 



١٠١ 

لـــيس في دنيـــا الإســـلام كارثـــة مـــدمّرة امـــتحن  ـــا المســـلمون امتحانـــا عســـيرا كحادثـــة الســـقيفة ، فقـــد 
أبــــواب الطمــــع والتهالــــك علــــى  أولـــدت الأحقــــاد ، وأجّجــــت نــــار الفــــتن بــــين المســـلمين ، وفتحــــت

  .السلطة بين الزعماء
يســتند أوّلا وبالــذات إلى مــؤتمر الســقيفة  :إن  جميــع مــا عانــاه الســادة المعظّمــون مــن أهــل البيــت 

الـــتي تعمّـــد أعضـــاؤها علـــى الغـــضّ مـــن شـــأ م ، ومعـــاملتهم معاملـــة عاديـــة تتّســـم بالكراهـــة والحقـــد 
ةَ فيِ الْقرُْبى  (ودّ م عليهم ، متناسين ما ألزمه االله تعالى بمـ  )قلُْ لا أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّ

في لـــزوم مـــودّ م ، وتعظـــيم شـــأ م ، فلـــم يرعـــوا لاهتمـــام النـــبي  ـــم ،  ٦، ومـــا حـــثّ عليـــه النـــبيّ  )١(
فأقصــوهم عــن مركــز الحكــم وعــن جميــع مــا يتعلّــق بالدولــة الإســلامية الــتي أنشــأها جــدّهم الرســول ، 

ـ  مـع الأسـى والأسـفـ  وقامت على أكتاف أخيه وباب مدينة علمه ، لقد آلت الخلافة الإسـلامية
في ظلـم العـترة الطـاهرة وإباد ـا ، ومـا كارثـة كـربلاء الخالـدة في دنيـا الأحـزان إلاّ  إلى بني أميّة فـأمعنوا

  :من تبعات السقيفة ، ورحم االله الإمام كاشف الغطاء إذ يقول 
  تـــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــربلا لـــــــــــــــــو لا ســـــــــــــــــقيفتهم

  مثــــــــــــل هــــــــــــذا الفــــــــــــرع ذاك الأصــــــــــــل أنتجــــــــــــهو   

  
، وحـرق الكعبـة ، وتسـلّط  ٦نـة النـبي  إن  الأحداث الجسام التي فـزع منهـا المسـلمون كإباحـة مدي

الأشرار المارقين عن الدين على رقاب المسلمين أمثال بسر بن أرطاة ، والمغيرة بن شـعبة ، وزيـاد بـن 
  أبيه ، وعبيد االله بن زياد وأمثالهم من الخونة

__________________  
  .۲۳: الشورى ) ۱(
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وأغرقــــوهم في المآســــي والخطــــوب كلّهــــا قــــد نجمــــت مــــن ا ــــرمين الــــذين أمعنــــوا في ظلــــم المســــلمين ، 
  .السقيفة ، وما يرتبط  ا من أحداث

ث عــن الســقيفة خاضــعين للمــؤثرّات المذهبيـة ، نعــوذ بــاالله أن نخضــع لغــير الحــقّ ،  ولسـنا في البحــ
ـــى ضـــوء الدراســـة  وأن نكتـــب مـــا تمليـــه علينـــا العواطـــف التقليديـــة ، وإنمّـــا نكتـــب هـــذه البحـــوث عل

لتي اقتبسناها من الوثائق التاريخية ، وحلّلنا أبعادهـا بأمانـة وإخـلاص ، وفيمـا اعتقـد أنّ كـلّ العلمية ا
  .من يتأمّل في أحداث السقيفة يؤمن بأّ ا غير طبيعة وأّ ا دبرّت لصرف الخلافة عن أهل البيت

ــ ــذي ابتلــي في ث عــن هــذا الحــادث المــروع ال ه وعلــى أي حــال فــلا بــد  لنــا مــن وقفــة قصــيرة للبحــ
  :المسلمون كأشدّ وأقسى ما يكون الابتلاء ، وفيما يلي ذلك 

  البواعث المؤتمر السقيفة
ــــذي تــــوفي  فيــــه رســــول االله  مــــؤتمرا في ســــقيفة بــــني ســــاعدة ، ضــــمّ  ٦وعقــــد الأنصــــار في اليــــوم ال

الجناحين منهم الأوس والخزرج ، تداولوا فيه شئون الخلافـة ، وأن لا تخـرج مـن حـوز م ، ولا يكونـوا 
  .بعا لزعامة المهاجرين من قريش وتحت نفوذهمت

ــــذي يــــدعو إلى التســــاؤل لمــــا ذا ســــارعوا إلى عقــــد مــــؤتمرهم  ــــذه الســــرعة الخاطفــــة ،  والشــــيء ال
  :والرسول لم يغيبه عن عيون القوم مثواه ، وأكبر الظنّ أنّ أسباب ذلك تتلخّص بما يلي 

فــاء فيهــا علــى تصــميم المهــاجرين مــن إن  الأنصــار قــد اســتبان لهــم بصــورة مكشــوفة لا خ:  أوّلا
  :وصرفه عن الإمام أمير المؤمنين ، ويدعم ذلك  ٦قريش للاستيلاء على الحكم بعد النبي  

لقـد : إنّ المهاجرين من قريش أعلنوا رفضهم الكامل لبيعة الإمام يوم غدير خمّ ، فقد قالوا ـ  ۱
  تمّ ، وتناقلتحسب محمّد أن  هذا الأمر قد تم  لابن عمّه وهيهات أن ي
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  .حديثهم معظم الأوساط في يثرب
امتناع قادة المهاجرين من الالتحـاق بجـيش اسـامة خوفـا أن يـتم  الأمـر للإمـام بعـد وفـاة النـبي  ـ  ۲
  .ويفلت الزمام منهم ، ولم يكن يخفى على الأنصار ذلك ٦

الـتي تضـمن لامّتـه السـعادة قيام بعض المهاجرين بالحيلولة بين النـبي  وبـين مـا رآه مـن الكتابـة ـ  ۳
فقـد رمـوه بـالهجر ، وهـو طعـن مؤسـف في شخصـية ـ  علـى حـد  تعبـيرهـ  في جميـع الأحقـاب والآبـاد

، فــامتنع بــأبي وأمّــي مــن الكتابــة الــتي  ــدف إلى الــنصّ الصــريح علــى خلافــة الإمــام أمــير  ٦الرســول 
  .٧المؤمنين 
أن  المهـاجرين مـن قـريش كـانوا حاقـدين علـى  إن  الأنصار كانوا على يقـين لا يخـامره شـك  : ثانيا 

الإمـام ؛ لأنـّه قـد وتــرهم ، وحصـد رءوس أعلامهـم ، وقــد أعلـن ذلـك عثمـان بــن عفّـان ، فقـد قــال 
  :للإمام 

مـــا أصـــنع إن كانـــت قـــريش لا تحـــبّكم وقـــد قتلـــتم مـــنهم يـــوم بـــدر ســـبعين رجـــلا كـــأن  وجـــوههم 
  .)١(. .. شنوف الذهب تصرع آنافهم قبل شفاههم

أيتم كيف صوّر عثمان لوعة القرشيّين على فتيا م وفرسا م الـذين أبـادهم الإمـام في يـوم بـدر ر أ
هـو الـذي وترهـا  ٧وكانـت قـريش تـرى أن  الإمـام  .. وأباد م القوّات المسـلّحة في الجـيش الإسـلامي

  :ام ويقول الكناني من شعراء قريش محرّضا لها على الوقيعة بالإم. .. ، فهي تطالبه بذحلها
  في كـــــــــــــــــــــــــل  مجمـــــــــــــــــــــــــع غايـــــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــزاكم

ح     جــــــــــــــــــذع أبــــــــــــــــــر  علــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــذاكي القــــــــــــــــــرّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكروا   الله دركّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

ــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــر  الكــــــــــــــــريم ويســــــــــــــــتحي     قــــــــــــــــد ي

  
  الـــــــــــــــذي أفنـــــــــــــــاكم )٢(هـــــــــــــــذا ابـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة 

  ذبحــــــــــــــــــــــــــا بقتلــــــــــــــــــــــــــة بعضــــــــــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــــــــــذبح  

  
__________________  

  .۲۲:  ۹ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .٧فاطمة بنت أسد أم  الإمام أمير المؤمنين ) ۲(
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  أيــــــــــــــــــن الكهــــــــــــــــــول وأيــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل  دعامــــــــــــــــــة

  ؟)١(في المعضــــــــــــــلات وأيــــــــــــــن زيــــــــــــــن الأبطــــــــــــــح   

  
  :وروى ابن طاوس عن أبيه أنهّ قال للإمام زين العابدين 

  ؟ما بال قريش لا تحب  عليّا
  :فأجا م الإمام 

  .)٢(لأنهّ أورد أوّلهم النار ، وألزم آخرهم العار 
مكشـــوفا وغـــير خفـــي علـــى أحـــد ، وخـــاف الأنصـــار مـــن  ٧لقـــد كـــان بغـــض القرشـــيّين للإمـــام 

ومــودّ م  ٧اســتيلاء المهــاجرين علــى دســت الحكــم فينزلــون  ــم الضــربات القاصــمة لــولائهم للإمــام 
  .له

بيـوت إنّ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوّات الإسلامية ، وقد أشاعوا الحزن والحداد في :  ثالثا
القرشيّين ، ومن المؤكّد أنّ القرشيّين كانوا يحقدون أشدّ الحقد على الأنصـار ، وأّ ـم لا يـألون جهـدا 
في الانتقــام مــنهم ، فلــذا ســارعوا في عقــد مــؤتمرهم خشــية مــن المهــاجرين ، يقــول الحبّــاب بــن المنــذر 

  :وهو من مفكّري الأنصار 
  .)٣(هم وآباءهم واخوا م لكننّا نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناء

وتحقّق ما تنبأ به الحبّاب ، فإنـّه لم يكـد ينتهـى حكـم الخلفـاء القصـير الأمـد حـتى آل الحكـم إلى 
وقـد أمعـن معاويـة في قهـرهم وظلمهـم ، ولمـّا ولي . الأمويّين فسعوا جاهدين في إذلالهم والتنكيل  ـم

أمـوالهم وأعراضـهم في واقعـة الحـرّة المحزنـة الـتي الأمر بعده يزيد جهد على الوقيعة  م فأبـاح دمـاءهم و 
  .لم يشاهد التاريخ لها نظيرا في فظاعتها وقسو ا

  استشف  من وراء الغيب ما تعانيه الأنصار من بعده من ٦إن  النبي  :  رابعا
__________________  

  .۲۳۵:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۳(و ) ۱(
  .۱۶:  ۴الاعرابي ابن ـ  معجم الشيوخ) ۲(



١٠٥ 

فخافوا كأشد   »... ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض «  :فقال لهم  جهد وبلاء ،
  .ما يكون الخوف ، فلذا بادروا إلى عقد مؤتمرهم ليكونوا بمأمن من الاثرة والجهد

ت إلى عقـد الأنصـار  مـؤتمرهم في سـقيفة وفيما أحسـب أن  هـذه العوامـل بعـض الأسـباب الـتي أدّ
  .بني ساعدة

  : خطاب سعد 
ولماّ عقـد الأنصـار مـؤتمرهم في السـقيفة انـبرى سـعد بـن عبـادة زعـيم الخـزرج إلى افتتـاح مـؤتمرهم ، 

فيبلغ بعض أقربائـه مقالتـه ، وهـذا نـصّ  : وكان مريضا لا يتمكّن أن يجهر بكلامه ، وإنمّا كان يقول 
  :كلامه 

في الـدين ، وفضـيلة في الإسـلام ليسـت لأحـد مـن العـرب ، إنّ  يا معشر الأنصار ، لكـم سـابقة
لبــث في قومــه بضــع عشــرة ســنة يــدعوهم إلى عبــادة الــرحمن وخلــع الأنــداد والأوثــان ، فمــا  ٦محمّــدا 

آمن به إلاّ قليل ، ما كانوا يقدرون على منعه ، ولا علـى إعـزاز دينـه ، ولا علـى دفـع ضـيم حـتى إذا 
ق إلـيكم الكرامـة وخصّــكم بالنعمـة ، ورزقكـم الإيمــان بـه وبرسـوله ، والمنــع أراد االله بكـم الفضـيلة ســا

ـــتم أشـــدّ النـــاس علـــى عـــدوّه ، حـــتى  لـــه ولأصـــحابه ، والاعـــزاز لـــه ولدينـــه ، والجهـــاد لأعدائـــه ، فكن
اسـتقامت العــرب لأمــر االله طوعــا وكرهــا ، وأعطــى البعيـد المقــادة صــاغرا ، فــدانت لرســوله بأســيافكم 

استبدّوا  ذا الأمر دون الناس فإنهّ لكـم  .. ه االله وهو عنكم راض ، وبكم قرير العينالعرب ، وتوفاّ
  .)١(. .. دو م

وحفـــل خطـــاب ســـعد بالاشـــادة بإيمـــان الأنصـــار وبســـالتهم وحمـــايتهم للإســـلام ، وأنـّــه قـــام علـــى 
  سوقه عبل الذراع مفتول الساعد بفضل جهادهم ونصر م له ، فهم

__________________  
  .۳۰۷:  ۳تاريخ الطبري . ۲۲۲:  ۲الكامل في التاريخ  )۱(



١٠٦ 

فــإذن هــم أولى بــالنبيّ ، وأحــقّ بمركــزه ومقامــه ، فــإنّ مــن كــان عليــه  .. الــذين حمــوه أيــام غربتــه ومحنتــه
  .العزم فهو أولى بالغنم

ونــاجزوه الحــرب ، حــتى  ٦وكــان مــن بنــود هــذا الخطــاب التنديــد بالقرشــيّين الــذين ناهضــوا النــبي  
 رّ إلى الهجرة إلى يثـرب ، ومـا آمـن بـه مـن قومـه إلاّ فئـة قليلـة لم تـتمكّن مـن حمايتـه والـذبّ عنـهاضط

  .وبذلك فلا حقّ للقرشيّين في الخلافة ولا نصيب لهم  ا. ..

  : المؤاخذة على سعد 
وتناسى سعد في خطابه المصيبة العظمى التي دهمت المسلمين وهي موت سـيّد الكائنـات ، فلـم 

ترة يشــر إلي ب المــروع ، كمــا تناســى في خطابــه العــ هــا بقليــل ولا بكثــير ، ولم يعــزّ الأنصــار  ــذا الخطــ
ــبيّ في امّتــه ، وعديلــة القــرآن الكــريم ، ولم يتعــرّض لســيّد المســلمين وإمــام  الطــاهرة الــتي هــي وديعــة الن

ــذي هــو بــاب مدينــة علــم النــبيّ ، ومــن كــان منــه بم ٧المتّقــين الإمــام أمــير المــؤمنين  نزلــة هــارون مــن ال
  .موسى ، فقد تجاهله سعد بالمرةّ ، ونسى البيعة له يوم غدير خمّ ، فدعا لنفسه وقومه

لقد أخطأ سعد إلى حدّ بعيد ، ولا مبررّ له في عقد مـؤتمره ، فقـد أخلـد للامّـة الفـتن والمصـاعب 
الكـوارث والخطـوب ، وألقاها في شرّ عظيم ، ومن ذلك اليوم عانت العترة الطاهرة ألوانا قاسـية مـن 

، وآلـــت الخلافـــة إلى الطلقـــاء وأبنـــائهم فاتخّـــذوها مغنمـــا ووســـيلة لنيـــل شـــهوا م ورغبـــا م ، ولم يعـــد 
  .للامّة أي ظل  لمصالحها طيلة الحكم الأموي والعباسي

وعلى أي حال فقد لاقى سـعد جـزاء عملـه ، فإنـّه لم يكـد يسـتقرّ الحكـم القصـير الأمـد إلى أبي 
ملاحقتــه ، وفـرض الرقابــة عليـه حــتى اضـطرّ إلى الهجــرة إلى الشـام ، فتبعــه خالــد  بكـر حــتى جهـد في

بن الوليد مع صاحب له ، فكمنا له لـيلا وطعنـاه وألقيـاه في البئـر ، وتحـدّثوا أنّ الجـنّ هـي الـتي قتلتـه 
  :وأوردا على لسا ا شعرا تفتخر فيه بقتله وهو 

    



١٠٧ 

ـــــــن عبـــــــاده ـــــــا ســـــــيّد الخـــــــزرج ســـــــعد ب   نحـــــــن قتلن

  رمينــــــــــــــاه بســــــــــــــهمين فلــــــــــــــم نخطــــــــــــــئ فــــــــــــــؤادهو   

  
ومـــن الغريـــب أنّ دبلوماســـية الحكـــم في ذلـــك العصـــر اســـتخدمت الجـــنّ في أغراضـــها السياســـية ، 

خ من غير وعي للأهداف السياسية   .وقد آمن بذلك البسطاء والسذّ

  : ضعف نفسية الأنصار 
والتخــاذل ، فكــانوا ولم تكــن للأنصــار إرادة صــلبة ولا عــزم ثابــت ، فقــد منــوا بالضــعف والــوهن 

إن  أبى المهــاجرون مــن : بعــد خطــاب زعــيمهم ســعد متخــاذلين ، فقــد أخــذ بعضــهم يقــول لــبعض  فــ
 نحن المهاجرون وأصحابه الأوّلون وعشيرته وأوليـاؤه فعـلام تنـازعون هـذا الأمـر بعـده: قريش ، وقالوا 

..  
  :وانبرت طائفة منهم فقالوا 

  .. ولن نرضى بدون هذا أبدامنّا أمير ومنكم أمير ، : فإناّ نقول 
وأظهـرت هــذه المحـاورة ضــعفهم وا يــار عـزائمهم وخــوفهم مـن المهــاجرين مــن قـريش ، وثــار ســعد 

  :حينما رأى منهم هذه الروح الا زامية فقال لهم 
ل الوهن    .)١(هذا أوّ

السـاحة أجل إنّ هذا أوّل الوهن وآخره ، فقد تنـازلوا للقرشـيّين وشـاركوهم في الأمـر في حـين أنّ 
إّ م قـد  قد خلـت مـن كـلّ قرشـي ، وقـد دلّ هـذا علـى عـدم نضـوجهم السياسـي وعـدم عمقهـم ، فـ
أحاطوا مؤتمرهم بكثير من الكتمان ليسـبقوا الأحـداث ويظفـروا بـالحكم قبـل أن يعلـم المهـاجرون مـن 

اجرون قــريش ، فقــد ظلّــوا قــابعين في هــذا الصــراع الفــارغ فأضــاعوا علــيهم الفرصــة ، فقــد دهمهــم المهــ
  وسيطروا على

__________________  
  .۲۲۲:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(



١٠٨ 

  .الوضع ، واستلموا الحكم بمهارة فائقة كما سنبينّ ذلك

  : اختلاف الأنصار 
وشــيء بــالغ الأهميّــة في ا ــزام الأنصــار وعــدم ســيطر م علــى الموقــف هــو مــا منــوا بــه مــن الصــراع 
القبلـي بــين الأوس والخــزرج ، فقـد كانــت بينهمــا أحقـاد وضــغائن منــذ عهـد بعيــد ، وشــاعت بينهمــا 

 ٦وكــان ذلــك قبــل أن يهــاجر النــبي  ) يــوم بغــاث ( الفــتن والحــروب ، وكــان آخــر أيــام حــرو م هــو 
هم ، ولماّ حلّ في ديارهم جهد على نشر المحبّة والوئام فيما بينهم ، ولكـن لم تـزل الأحقـاد كامنـة إلي

في نفوســهم ، وقــد ظهــرت بشــكل ســافر يــوم الســقيفة ، فإنــّه حينمــا عزمــوا علــى مبايعــة ســعد حقــد 
  :عليه خضير بن أسيد زعيم الأوس ، فقال لقومه 

م مـرةّ واحـدة لا زالـت لهـم بـذلك الفضـيلة ، ولا جعلـوا سـعدا علـيكـ  أي الخلافـةـ  لـئن وليّتموهـا
  .)١(لكم فيها نصيبا أبدا ، فقوموا فبايعوا أبا بكر 

وحكى ذلك مـدى الحقـد المسـتحكم في نفـوس الأوس للخـزرج ، فـإنّ سـعدا إذا ولي الحكـم مـرّة 
با بكر ولـولاه واحدة تكون له فضيلة على الأوس وتفوّق عليهم ، وفعلا فقد انبرى مع قومه فبايع أ

  .لما تم  الأمر له
ومضافا إلى الأحقـاد بـين الأوس والخـزرج إن  بعـض أبنـاء الخـزرج الـذين هـم مـن أسـرة سـعد كـانوا 

  .يحقدون عليه ، فهذا بشير بن سعد الخزرجي انبرى فبايع أبا بكر

  : فذلكة عمر 
ي إلى انتخـاب وشيء خطير بالغ الأهميّـة قـام بـه عمـر لتجميـد الأوضـاع وإيقـاف أيـّة عمليـ ة تـؤدّ

  خليفة على المسلمين ، فإنّ صاحبه أبا بكر لم يكن في يثرب عند
__________________  

  .۲۲۴:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(



١٠٩ 

، فبعـث خلفــه مــن يــأتي بــه علـى وجــه الســرعة ، وانطلــق عمــر  )١(وإنمّــا كــان في الســنح  ٦وفـاة النــبي  
ح به وينادي بصوت عال وهو يجوب في شوارع المدينة ، وقد شهر ال   :سيف ويلوّ

مـا مـات ولكنـّه ذهـب إلى ربـّه   !قد مات ، واالله ٦إن  رجالا من المنافقين يزعمون أن  رسول االله 
ب موســى بــن عمــران فــيقطعن أيــدي رجــال وأرجلهــم ممــّن  ٦واالله لــيرجعن  رســول االله . .. كمــا ذهــ

  ... أرجفوا بموته
  .)٢( .. إلاّ خبطه بسيفه و دّده وتوعّده وجعل لا يمر  بأحد يقول مات رسول االله

يصـدّقون مـزاعم عمـر بحيـاة لا يدرون أوذهل الناس وساور م موجات من الشكوك والأوهام ، ف
النبيّ وأنهّ لم يمت وهي من أعزّ أمانيهم ، ومن أروع أحلامهم ، أم يصـدّقون مـا عـاينوه مـن جثمـان 

  .وهو مسجّى بين أهله لا حراك فيه ٦النبي  
يســتمرّ عمــر يجــول في الأزقــّة والشــوارع وهــو يــبرق ويرعــد حــتى أزبــد شــدقاه ، وهــو يتهــدّد بقتــل و 

من أرجف بموت النبيّ وبقطع يـده ، ولم يمـض قليـل مـن الوقـت حـتى أقبـل أبـو بكـر فـانطلق معـه إلى 
 بيت النبيّ فكشف الرداء عن وجهه فتحقّق من وفاتـه ، فخـرج إلى النـاس وأخـذ يفنـّد مـزاعم عمـر ،

  :وخاطب الجماهير التي أخرسها الخطب وذهلها المصاب قائلا 
إنّ االله حــيّ لا يمــوت ، وتــلا  إنّ محمّــدا قــد مــات ، ومــن كــان يعبــد االله فــ مــن كــان يعبــد محمّــدا فــ

سُلُ أفَإَنِْ  (: قوله تعالى  دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ   وَما مُحَمَّ
__________________  

  .هو أحد عواليها ، ويبعد عنها بأربعة أميال: محل يبعد عن المدينة بميل ، وقيل : السنح  )۱(
  .ابن أبي الحديدـ  ، نقلا عن شرح  ج البلاغة ۲۴۱:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي ) ۲(



١١٠ 

 ماتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَل ى أعَْق ابكُِمْ وَمَ نْ ینَْقلَِ بْ عَل ى عَقِبیَْ ھِ فلََ نْ یضَُ رَّ اللهَ شَ یْئاً وَسَ یجَْزِي اللهُ 
فــو االله مــا هــو إلا  إذا سمعتهــا فعقــرت : وصــدق عمــر بســرعة مقالتــه ، وراح يقــول  )١( )الشَّ  اكِرِینَ 

  .)٢( .. قد مات ٦، وقد علمت أنّ رسول االله  حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي

  : نظرة وتأمّل 
  :ولم تكن الحادثة بسيطة وساذجة ، فقد حفّت بالغموض ويواجهها عدّة من التساؤلات وهي 

بـدّ أن يسـقى كـأس المنيـة ، سـواء إن  القرآن الكريم أعلـن بصـراحة ووضـوح أن  كـل  إنسـان لا ـ  ۱
، وقـال تعـالى  )٣( )كُلُّ نفَْسٍ ذائِقةَُ الْمَوْتِ ثُ مَّ إلِیَْن ا ترُْجَعُ ونَ  (: كان نبيّا أم غيره ، قال تعالى أ

سُلُ أفََ إنِْ م اتَ أوَْ قتُِ لَ انْقلَبَْ تمُْ  (: في خصـوص نبيـّه  دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ وَما مُحَمَّ

  .) ..عَلى أَعْقابكُِمْ 
وهذه الآيات الكريمة تتلـى في وضـح النهـار وفي غلـس الليـل ، فهـل خفيـت علـى أبي حفـص ولم 

  .ويماسيه ، ويسمع منه ما يتلوه من كتاب االله ٦يسمعها ، وهو يصاحب رسول االله 
  ، فقد قال لاسامة بن زيد ٦إن  عمر بالذات كان متفائلا بموت النبي  ـ  ۲

__________________  
  .۱۴۴: ان آل عمر ) ۱(
  .۲۱۹:  ۲الكامل في التاريخ ) ۲(
  .۵۷: العنكبوت ) ۳(
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مـات رسـول االله وأنـت علـيّ أمـير ، وهـذا : حينما ولاهّ النبي  علـى الجـيش الـذي فيـه عمـر وأبـو بكـر 
في أيامـــه الأخـــيرة قبـــل مرضـــه  ٦يـــدلّ بوضـــوح علـــى أنــّـه كـــان مطمئنــّـا بوفاتـــه ، مضـــافا إلى أنّ النـــبيّ 

  .ه إلى المسلمينوبعده قد نعى نفس
وبـين مـا رامـه مـن الكتابـة الـتي ضـمن فيهـا أن لا تضـل   ٦إن  عمر هو الذي حال بين النـبي  ـ  ۳

  :حسبنا كتاب االله ، وقال : امّته في جميع الأحقاب والآباد ، فقال له 
النـبي  لا  إنّ النبيّ يهجر ، ومن المؤكّد انهّ إنمّا قال ذلك بعد الاعتقاد بوفاته ، ولو كان يحتمـل أنّ 

  .يموت في مرضه لما قال ذلك
إنّ سـكوت عمـر وهـدوء ثورتـه الجامحـة حينمـا جـاء أبـو بكـر وأعلـن وفـاة النـبيّ ، فصـدّقه ولم ـ  ۴

  .يناقشه ، فإنهّ يقضي على اتّفاق مسبق بينهما في ذلك
سوف يرجع إلى الأرض ويقطع أيدي رجال وأرجلهـم ممـّن  ٦إن  حكم عمر بأن  رسول االله ـ  ۵

ارجفــوا بموتـــه لا يخلـــو مـــن مناقشـــة ، فـــإنّ تقطيـــع الأيـــدي والأرجـــل والحكـــم بالاعـــدام إنمّـــا هـــو علـــى 
الذين يخرجون عـن ديـن االله أو يسـمعون في الأرض فسـادا ، والـذهاب إلى مـوت الرسـول لا يوجـب 

  .ذلك قطعا
ن كان يعبد محمّدا فإنهّ قد مات ، ومن كان يعبد االله فإنّ االله حـيّ إن  حكم أبي بكر بأن  مـ  ۶

لا يموت لا يخلو من النظر ؛ لأنهّ لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنهّ كان يعبد محمّدا واتخّذه ربـّا 
يعبــده مــن دون االله ، وإنمّــا أجمــع المســلمون علــى أنــّه عبــد االله ورســوله اختــاره االله لوحيــه ، واصــطفاه 

  .. لرسالته
حيــاة الإمــام ( هــذه بعــض الملاحظــات الــتي تحــوم حــول هــذه الحادثــة ، وقــد ذكرناهــا في كتابنــا 

  .) ٧الحسين 

  : مداهمة الأنصار 
  وبينما كان الأنصار في سقيفتهم يدبرّون أمرهم ويتداولون الرأي في شئون
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دون موقفهم من المهاجرين من قريش إذ خرج من مؤتمرهم عـويم بـن ـ  وهم لا يشـعرون ـ الخلافة ويحدّ
ساعدة الأوسي ، ومعن بن عدي حليف الأنصار ، وكانا من أولياء أبي بكر علـى عهـد رسـول االله 

ومن أعضاء حزبه ، كما كانا من ألدّ أعداء سعد ، فانطلقا مسرعين صوب أبي بكر ، وأحاطاه  ٦
بـو عبيـدة بـن الجـراّح ، وسـالم علما بما جرى ، وفزع أبو بكر وعمر وسارعا نحو السقيفة ، ومعهما أ

مولى أبي حذيفة ، وجماعة من المهاجرين ، فكسبوا الأنصار في ندو م ، وذعر الأنصار وأسـقط مـا 
بأيـــديهم ، وغـــاض لـــون ســـعد وخـــاف مـــن خـــروج الأمـــر مـــنهم ، وذلـــك لعلمـــه بضـــعف الأنصـــار 

  .وتصدعّ وحد م ، وفعلا فقد فشل سعد وا ارت جميع مخطّطاته

  : كر خطاب أبي ب
وبعـــد أن داهـــم المهـــاجرون نـــدوة الأنصـــار أراد عمـــر أن يفـــتح الحـــديث معهـــم فنهـــره أبـــو بكـــر ، 
وذلك لعلمه بشدّته ، وهـي لا تـنجح في مثـل هـذا الموقـف الملبـّد بالضـغائن والأحقـاد ، الأمـر الـذي 
 يستدعي الكلمات الناعمة لكسب الموقف ، فانبرى أبو بكـر فخاطـب الأنصـار وقـابلهم ببسـمات

  :فيّاضة بالبشر قائلا 
نحــن المهــاجرين أوّل النــاس إســلاما ، وأكــرمهم أحســابا ، وأوســطهم دارا ، وأحســنهم وجوهــا ، 

  .٦وأمسّهم برسول االله 
وأنـــتم اخواننـــا في الإســـلام ، وشـــركاؤنا في الـــدين ، نصـــرتم وواســـيتم فجـــزاكم االله خـــيرا ، فـــنحن 

ــــدين العــــرب إلاّ لهــــ ذا الحــــيّ مــــن قــــريش ، فــــلا تنفســــوا علــــى اخــــوانكم الأمــــراء وأنــــتم الــــوزراء ، لا ت
يعـنى عمـر بـن الخطـّاب وأبـا ـ  المهـاجرين مـا فضّـلهم االله بـه ، فقـد رضـيت لكـم أحـد هـذين الـرجلين

  .ـ )١(عبيدة بن الجراّح 
__________________  

  .٦٢:  ٣تاريخ الطبري ) ١(
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  : دراسة وتحليل 
  :كان منها ما يلي ومني خطاب أبي بكر بكثير من التساؤلات ،  

الــتي هــي أعظــم كارثــة مــدمّرة فجــع  ــا المســلمون ،  ٦إنـّـه لم يعــن بصــورة مطلقــة بوفــاة النــبي  ـــ  ۱
ي الحاضــرين بوفــاة المنقــذ العظــيم الــذي بــر  بــدين ـ  فيمــا يقــول المحقّقــونـ  فكــان الأجــدر بــه أن يعــزّ

في مقـرهّ الأخـير ، ويعـودوا بعـد العرب ودنيـاهم ، ويـدعوهم إلى الالتفـاف حـول جثمانـه حـتى يـواروه 
علـى ـ  ذلك إلى عقد مؤتمر عامّ يضمّ المسلمين لينتخبوا عن إراد م وحريّتهم من يرضـونه خليفـة لهـم

  .ـ بولاية العهد ٧لم يعهد إلى الإمام  ٦فرض أن  رسول االله 
علـى  إنّ هذا الخطـاب قـد حفـل أوّلا وأخـيرا بطلـب الامـرة والسـلطان ، وقـد عـرض أبـو بكـرـ  ۲

الأنصار التنازل عن الخلافة ومنحها للمهاجرين ومنّاهم عوض ذلـك أن تكـون لهـم الـوزارة ، إلاّ أنـّه 
من المؤسـف لمّـا تم  لـه الأمـر لم يقلـّدهم أي منصـب مـن مناصـب الدولـة وأقصـاهم عـن جميـع مراتـب 

  .الحكم
قـرآن ، أو كسـفينة نـوح وتجاهل خطاب أبي بكر بـالمرّة حـق  الاسـرة النبويـة الـتي هـي عديلـة الـ  ۳

  .٦من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى ، حسبما تواترت الأخبار بذلك عن النبيّ 
، ويؤخـذ رأي عترتـه الطـاهرة في  ٦وكان الأجـدر بـأبي بكـر التريـث بـالأمر حـتى يـتم  تجهيـز النـبي  

 توصـم بيعتـه بأّ ـا الخلافة حتى تحمل طابعا شرعيا ، ولا يحدث انقسام بين صفوف المسـلمين ، ولا
ــق الإمــام شــرف الــدين علــى إهمــال العــترة ـ  كمــا يقــول عمــرـ   فلتــة وقــى االله المســلمين شــرّها ، وعلّ

  :الطاهرة وعدم أخذ رأيهّا في بيعة أبي بكر بقوله 
  ، وفرض كو م غير ٦لو فرض أن  لا نص  بالخلافة على أحد من آل محمّد 
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جهاد أو علم وعمل أو ايمان أو إخلاص ، ولم يكـن لهـم مبرزين في حسب أو نسب أو أخلاق أو 
السبق في مضامير كلّ فضل ، بل كانوا كسائر الصحابة ، فهل كان مانع شرعي أو عقلي أو عـرفي 

، ولــو بــأن يوكــل حفــظ الأمــن إلى  ٦يمنــع مــن تأجيــل عقــد البيعــة إلى فــراغهم مــن تجهيــز رســول االله 
  .مر الخلافةالقيادة العسكرية مؤقتّا حتى يستتب  أ

ــبيّ لــديهم ، وبقيّتــه أ ــق بأولئــك المفجــوعين وهــم وديعــة الن ــيس هــذا المقــدار مــن التريــث كــان أرف ل
لقََ دْ ج اءَكُمْ رَسُ ولٌ مِ نْ أَنْفسُِ كُمْ عَزِی زٌ عَلَیْ ھِ م ا عَنِ تُّمْ حَ رِیصٌ  (: فيهم ، وقـد قـال االله تعـالى 

  ؟)١( )عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ 
ليس من حقّ هذا الرسول الذي يعزّ عليه عنت الامّة ، ويحرص على سعاد ا وهو الـرءوف  ـا أ

  .)٢(الرحيم لها أن لا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به ، والجرح لماّ يندمل والرسول لما يقبر 
م أمـس  النـاس رحمـا إنّ الحجّة التي استند إليها أبو بكر في أحقّية المهاجرين للخلافـة هـي أّ ــ  ۴

ب علـى الأنصـار ، وممـّا لا ريـب فيـه أنّ هـذا المـلاك  ٦برسول االله  ، وأقر م إليه ، و ـذه الحجّـة تغلـّ
قـــد عـــرض لـــذلك الإمـــام أمـــير و  متـــوفرّ في أهـــل البيـــت فهـــم ألصـــق النـــاس بـــه ، وأمسّـــهم رحمـــا بـــه ،

   :بقوله  ٧المؤمنين 
  .احتجّوا بالشّجرة ، وأضاعوا الثّمرة

  :ثر عنه أنهّ خاطب أبا بكر بقوله وأ
  فــــــــــــإن كنــــــــــــت بالشّــــــــــــورى ملكــــــــــــت أمــــــــــــورهم

  فكيـــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــــــيرون غيــّـــــــــــــــــــــب  

  
ـــــــــالقربى حججـــــــــت خصـــــــــيمهم   و إن كنـــــــــت ب

  فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي  وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  

  
__________________  

  .۱۲۸: التوبة ) ۱(
  .۷: النص  والاجتهاد ) ۲(
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   :في حديث له  ٧قال الإمام و 
 ؟... إنّي لأخوه ـ أي أخو النبيّ ـ ، ووليّه ، وابن عمّه ، ووارث علمه ، فمن هـو أحـقّ بـه منـّي !واالله« 

«.  
  :والتفت المتكلّمون من الشيعة إلى هذه الجهة ، يقول الكميت في إحدى روائعه 

  بحقّكـــــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــريش تقودنـــــــــــــــــــــــا

  بالقـــــــــــــــــــــــذ  منهـــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــرديفين نركـــــــــــــــــــــــبو   

  
  قــــــــــــــــــــــــــــالوا ورثناهــــــــــــــــــــــــــــا أبانــــــــــــــــــــــــــــا وأمّنــــــــــــــــــــــــــــاو 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ذاك أم  ولا أبو   

  
ـــــــــــاس واجبـــــــــــا ـــــــــــرون لهـــــــــــم فضـــــــــــلا علـــــــــــى الن   ي

)١(ســــــــــــــــــفاها وحــــــــــــــــــق  الهــــــــــــــــــاشميّين أوجــــــــــــــــــب   
  

  
وعلــى أي حــال فقــد أعــرض القــوم عــن أهــل البيــت عامــدين أو غــير عامــدين ، فواجهــت الامّــة 

  .منذ ذلك اليوم إلى أن يرث االله الأرض وما عليها أعنف المشاكل وأقسى ألوان الخطوب
إنّ أبا بكر في خطابه رشّح لقيادة الامّة عمر وأبا عبيدة بن الجراح ، وكان ذلك منـه التفاتـة ـ  ۵

بارعـــــة ، فقـــــد جـــــردّ نفســـــه مـــــن الأطمـــــاع السياســـــية ، وغـــــزا نفـــــوس الأنصـــــار ، وملـــــك عـــــواطفهم 
  :ومشاعرهم ، وقد أجابه عمر بلباقة 

 ٦لا يكــون هــذا وأنــت حــيّ ، مــا كــان أحــد ليــؤخّرك عــن مقامــك الــذي أقامــك فيــه رســول االله 
...  

، أو دلـّل عليـه ،  ٦لا نعلـم مـتى أقامـه رسـول االله : وعلّق بعض المحقّقين على مقالة عمر بقوله 
في وقــد كــان مــع بقيّــة المهــاجرين جنــودا في ســرية أســامة ، ولــو كــان قــد رشّــحه للخلافــة لأقامــه معــه 

  .يثرب ، وما أخرجه إلى ساحات الجهاد
__________________  

  .۳۳ـ  ۳۱: الهاشميات ) ۱(



١١٦ 

  .هذه بعض الملاحظات التي تواجه خطاب أبي بكر

  : فوز أبي بكر بالحكم 
وكسب الموقف أبو بكر في خطابه السالف الذي أثنى فيه على الأنصار ، فقد منّاهم بالوزارة ، 

كـــانوا يحذرونـــه مـــن اســـتبداد المهـــاجرين بـــالحكم ، إلاّ أنّ بعـــض الأنصـــار وأزال مـــا في نفوســـهم مـــا  
  :شجب البيعة لأبي بكر ، فردّ عليه عمر بعنف قائلا 

لا ترضـى العـرب أن يـؤمّروكم ونبيّهـا مـن غـيركم ، ولكــن  !هيهـات لا يجتمـع اثنـان في قـرن ، واالله
لي امورهم منهم ، ولنـا بـذلك علـى مـن أبى العرب لا تمتنع أن توليّ أمرها من كانت النبوّة فيهم ، وو 

إلا  مـدل  ؟الحجّة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمّد وامارته ونحن أولياؤه وعشـيرته
ط في هلكة   .. بباطل أو متجانف لاثم أو متورّ

ته وليس في هذا الكلام شيء جديد سوى أنّ المهاجرين من قـريش أولى بالرسـول لأّ ـم مـن أسـر 
القرشــية ، وإذا أخــذوا الحكــم  ــذه الحجّــة وســيطروا علــى الموقــف  ــا فــإنّ عليــّا أولى لأنـّـه مــن صــميم 

  : الأستاد محمّد الكيلانيالاسرة النبوية بالاضافة إلى جهاده وجهوده في سبيل الإسلام ، يقول 
فقـد كـان واجـب بقرابـة المهـاجرين للرسـول ، ومـع ذلـك ـ  أي علـى آل النـبي  ـ  إنـّه احـتج  علـيهم

ب مــا دامــت القرابــة اتخّــذت ســندا بحيــازة مــيراث  العـدل يقضــي بــأن تكــون الخلافــة لعلــي  بــن أبي طالــ
الرسـول ، لقـد كـان العبـّاس أقـرب النـاس إلى النـبيّ ، وكـان أحـقّ النـاس بالخلافـة ، ولكنـّه تنـازل بحقّــه 

  .)١(هذا لعليّ ، فمن هنا صار لعليّ الحقّ وحده في هذا المنصب 
  :على أي حال فإن  عمر لم ينته من كلامه حتى رد  عليه الحبّاب بقوله و 

__________________  
  .۵: أثر التشيّع في الأدب العربي  ) ۱(
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يا معشر الأنصـار ، املكـوا علـيكم أمـركم ، ولا تسـمعوا مقالـة هـذا وأصـحابه فيـذهبوا بنصـيبكم 
م عن هذه البلاد ، وتولّوا عليهم هذه الامـور من هذا الأمر ، فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوه

أحــقّ  ــذا الأمــر مــنهم ؛ فإنــّه بأســيافكم ، دان النــاس لهــذا الــدين مــن دان ممــّن لم ـــ ! وااللهـ  ، فــأنتم
لـــو شـــئتم  !يكـــن يـــدين ، أنـــا جـــذيلها المحـــك ، وعـــذيقها المرجـــب ، أنـــا شـــبل في عرينـــة الأســـد واالله

  .» .. علي  ما أقول إلا  حطّمت أنفه بالسيف لا يرد أحد !لنعيد ا جذعة ، واالله
الــذين لا ـ  وحفــل هــذا الخطــاب بــالعنف والتهديــد ، والــدعوة إلى الحــرب ، وإجــلاء المهــاجرين

عـن يثــرب ، كمـا حفــل بـالاعتزاز بــنفس المـتكلّم والافتخــار بشــجاعته ، ـ  يتجـاوز عــددهم الأصـابع
  :ورد  عليه عمر بغيظ قائلا 

  ... إذا يقتلك االله
  :فرد  عليه الحبّاب 

  .. بل إياّك يقتل
وخاف أبو بكر من تطوّر الأحداث فهـدأ الموقـف وبـادر أعضـاء حزبـه بسـرعة خاطفـة فبـايعوه ، 
ل من بايعه عمر وبشير وأسيد بن خضير وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي وأبـو عبيـدة بـن  وكان أوّ

نـدفاعا لبيعتـه عمـر وخالـد بـن الوليـد ، الجراّح وسـالم مـولى أبي حذيفـة ، وكـان مـن أشـدّهم حماسـا وا
واشــتدّ هــؤلاء في حمــل النــاس وإرغــامهم علــى مبايعــة أبي بكــر ، وجعــل عمــر يجــول ويصــول ويــدفع 

  :الناس دفعا إلى البيعة ، ومن أبى علاه بدرته ، وسمع الأنصار يقولون 
  ... قتلتم سعدا

  :فاندفع يقول بعنف 
  .. اقتلوه قتله االله ، فإنهّ صاحب فتنة



١١٨ 

وكــادوا يقتلــون ســعدا ، وهــو مــزمن وجــع ، وحمــل إلى داره وهــو وجــع قــد ا ــارت آمالــه وتبــدّدت 
  .أحلامه وضاعت أمانيه

زفــاف  ٦وانتهــت البيعــة لأبي بكــر  ــذه الســرعة ، فأقبــل بــه حزبــه يزفّونــه إلى مســجد رســول االله 
مســجّى في فــراش  ٦نــبي  ، وقــد عــلا مــنهم التكبــير والتهليــل ، وكــان ال )١(العــروس إلى بيــت زوجهــا 

بتجهيـزه ، ولمـّا علـم بيعـة  ٧الموت لم يغيبه عن عيون القوم مثواه ، وقـد انشـغل الإمـام أمـير المـؤمنين 
  :أبي بكر تمثّل بقول القائل 

  وأصــــــــــــــــبح أقــــــــــــــــوام يقولــــــــــــــــون مــــــــــــــــا اشــــــــــــــــتهوا

)٢(ويطغــــــــــــــــون لمــــــــــــــــا غــــــــــــــــال زبــــــــــــــــد غوائــــــــــــــــل   
  

  
الكيفيـّة الـتي اهمـل فيهـا رأي الاسـرة النبويـة ورأي وعلى أي حال لقد تمّت البيعـة لأبي بكـر  ـذه 

ــب عمّــار بــن ياســر وأبي ذر  وســلمان الفارســي وغــيرهم مــن  ب ابــن الطيّ ــ خيــار الصــحابة أمثــال الطيّ
  .أعلام الإسلام

  : هزيمة الأنصار 
وأفل نجم الأنصار وا ارت قواهم ، وعراهم الـذلّ والهـوان ، وقـد حكـى حسّـان ابـن ثابـت خيبـة 

  :بقوله آمالهم 
  نصــــــــــــــــــــــــرنا وآوينــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــبي  ولم نخــــــــــــــــــــــــف

  صــــــــــــــروف الليــــــــــــــالي والــــــــــــــبلاء علــــــــــــــى وجــــــــــــــل  

  
  بـــــــــــــــــذلنا لهــــــــــــــــــم أنصـــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــال أكفّنــــــــــــــــــا

  كقســـــــــــــمة أبســـــــــــــار الجـــــــــــــزور مـــــــــــــن الفضـــــــــــــل  

  
  فكــــــــــــــــان جــــــــــــــــزاء الفضـــــــــــــــــل منـّـــــــــــــــا علـــــــــــــــــيهم

)٣(جهـــــــــــــــالتهم حمقـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا ذاك بالعـــــــــــــــدل   
  

  
  والملوك ،وتعرّضت الأنصار للمحن والخطوب في كثير من عهود الخلفاء 

__________________  
  .۸:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۵: المصدر السابق ) ۲(
  .۱۱ـ  ۱۰:  ۶المصدر السابق ) ۳(



١١٩ 

ــذين فتحــوا البــاب لظلمهــم والاعتــداء  ــك جــزاء مــا اقترفــوه في حــقّ العــترة الطــاهرة ، فهــم ال وكــان ذل
  .عليهم

  : ابتهاج القرشيّين 
القرشية بحكومة أبي بكر واعتبرته فوزا ساحقا لهم ، وقـد عـبرّ عـن مـدى فرحهـا  وابتهجت الاسر

  :وسرورها أبو عبرة القرشي بقوله 
ــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــاء حقي   شــــــــــــــــــــكرا لمــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــو للثنّ

  ذهـــــــــــــــــــــب اللجـــــــــــــــــــــاج وبويـــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــــدّيق  

  
  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا زلـّــــــــــــــت بســـــــــــــــعد نعلــــــــــــــــه

  رجــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــاء دونــــــــــــــــــــــــــــه العيّــــــــــــــــــــــــــــوقو   

  
  إن  الخلافــــــــــــــــــــــة في قــــــــــــــــــــــريش مــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــم

)١(فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا ورب  محمـّـــــــــــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــــــــــــــروق   
  

  
وحكــى هــذا الشــعر ســرور القرشــيّين البــالغ بحرمــان الأنصــار مــن الخلافــة ، كمــا أظهــر عمــرو بــن 
العــاص ســروره وفرحــه ببيعــة أبي بكــر ، ولم يكــن في يثــرب وإنمّــا كــان في ســفر لــه ، فلمّــا قــدم وسمــع 

  :بالبيعة قال 
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأوس إذا جئتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــــــــت للخـــــــــــــــــــــــــزرجو   

  
  تمنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في يثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

)٢(فأنزلــــــــــــــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــــــــــــــدر لم تنضـــــــــــــــــــــــــــــــــج   
  

  
برى جميــع القرشــيّين ببيعــة أبي بكــر ، فقــد تخلّصــوا مــن حكومــة الأنصــار  لقــد عمّــت الفرحــة الكــ

  .وحكومة الاسرة النبوية

  : موقف أبي سفيان 
ـــى فـــتح بـــاب  ٧وأعلـــن أبـــو ســـفيان معارضـــته لحكومـــة أبي بكـــر ، ومضـــى إلى الإمـــام  ـــزه عل يحفّ

  :الحرب على أبي بكر ، ويعده بنصره إن  ض لاسترداد حقّه يقول له 
__________________  

  .۸:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ۸۰: الموفّقيات ) ۱(
  .۸:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٢٠ 

  ؟أين المستضعفان. فيم أبو بكر من اموركم إني  لأرى عجاجة لا يطفئها إلا  دم يا آل عبد مناف
ن علي  والعبّاس   ..؟ أين الأذلاّ

  :ثم  قال للإمام  ؟ما بال الأمر في أقل  حي  من قريش
  :لئن شئت لأملأّ ا عليه خيلا ورجالا ، وتمثّل بشعر المتلمّس  !ابسط يدك ابايعك ، فو االله

  ولــــــــــــــن يقــــــــــــــيم علــــــــــــــى خســــــــــــــف يــــــــــــــراد بــــــــــــــه

ن عــــــــــــــــــــــــــــــير ا     لحــــــــــــــــــــــــــــــي  والوتــــــــــــــــــــــــــــــدإلا  الأذلاّ

  
  هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــى الخســــــــــــــــف مربــــــــــــــــوط برمّتــــــــــــــــه

  ذا يشــــــــــــــــــج  فـــــــــــــــــــلا يبكــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــدو   

  
  :وقال أبو سفيان 

  أضــــــــــــــــحت قــــــــــــــــريش بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــز  ومنعــــــــــــــــةو 

  خضــــــــــــــــوعا لتــــــــــــــــيم لا بضــــــــــــــــرب القواضــــــــــــــــب  

  
ــــــــــــذي ظفــــــــــــرت بــــــــــــه ــــــــــــا لهــــــــــــف نفســــــــــــي لل   في

ـــــــــــــــــــائزا بالرغائـــــــــــــــــــب و    )١(مـــــــــــــــــــا زال منهـــــــــــــــــــا ف
  

  
والـــولاء للإمـــام ، فهـــو العـــدوّ الأوّل للإســــلام ولم يكـــن موقـــف أبي ســـفيان متّســـما بــــالإخلاص 

وللمسلمين ، ولم تكن تخفى على الإمام دوافعـه ، فلـم يسـتجب لـه و ـره وأغلـظ لـه في القـول قـائلا 
:  

طالما بغيت للإسلام شرّا ، لا حاجـة لنـا فـي نصـيحتك ! ما أردت بهذا إلاّ الفتنة ، وإنّك واالله! واالله« 
 «)٢(.  

يشتدّ لإثارة الفتنة بين المسلمين ، ويدعو الإمام إلى إعلان الثـورة علـى حكومـة وراح أبو سفيان 
  :أبي بكر ، وكان ينشد هذه الأبيات 

__________________  
  .۳۵۶:  ۶الأغاني ) ۱(
  .۲۲۰:  ۲الكامل في التاريخ ) ۲(

    



١٢١ 

ـــــــــــــيكم ـــــــــــــني هاشـــــــــــــم لا تطمعـــــــــــــوا النـّــــــــــــاس ف   ب

ــــــــــــــــن مــــــــــــــــرّة أو عــــــــــــــــدي   ــــــــــــــــيم ب   ولا ســــــــــــــــيّما ت

  
  الأمــــــــــــــــــــــــر إلا  فــــــــــــــــــــــــيكم وإلــــــــــــــــــــــــيكمفمــــــــــــــــــــــــا 

  ولــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــا إلا  أبــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي  

  
  أبــــــــــــا حســــــــــــن فاشــــــــــــدد  ــــــــــــا كــــــــــــفّ حــــــــــــازم

ـــــــــــــي    )١(فإنـّــــــــــــك بـــــــــــــالأمر الـــــــــــــذي يرتجـــــــــــــى عل
  

  
ومن المؤكّد أنهّ لم تكن معارضة أبي سفيان ناشئة عن إيمان بحقّ الإمام وإخلاص له ، فإنـّه بعيـد 

اد  ـــا الكيـــد للإســـلام والبغـــي عليـــه ، وتمزيـــق عـــن ذلـــك كـــلّ البعـــد ، وإنمّـــا كانـــت عواطـــف كاذبـــة أر 
  .صفوف المسلمين ، ولذا أعرض الإمام عنه ولم يعر لكلامه أي اهتمام

لقــد كانــت علاقــة أبي ســفيان بــأبي بكــر وثيقــة للغايــة ، فقــد روى البخــاري أنّ أبــا ســفيان اجتــاز 
  :على جماعة من المسلمين فيهم أبو بكر وسلمان وصهيب وبلال فقال بعضهم 

  ؟ما أخذت سيوف االله من عنق عدو  االله مأخذهاأ
  :فزجرهم أبو بكر قائلا 

  ؟تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهمأ
 :فـأخبره بمقالـة القـوم في أبي سـفيان ، فـردّ عليـه النـبي قـائلا  ٦أبـو بكـر مسـرعا إلى النـبي   ومضى

  .)٢(» ... يا أبا بكر ، لعلّك أغضبتهم ، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت االله « 
ودلـّت هـذه البــادرة علـى الصــلة الوثيقـة بينهمــا ، كمـا كانـت الصــلة وثيقـة للغايــة بـين أبي ســفيان 

  وعمر ، فقد أفرد عمر غرفة في داره فرشها بأحسن فرش ، ولم يسمح
__________________  

  .۷:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۳۶۲:  ۲صحيح البخاري ) ۲(



١٢٢ 

  .)١(هذا شيخ قريش : لأحد بالدخول إليها إلاّ لأبي سفيان ، وقد سئل عن ذلك فقال 
وعلـــى أي حـــال فقـــد جهـــد أبـــو بكـــر في اســـتمالة أبي ســـفيان وكســـب عواطفـــه ، فقـــد اســـتعمله 

، كمـا عـينّ ولـده يزيـد واليـا علـى الشـام ،  )٢(عاملا على ما بـين آخـر الحجـاز وآخـر حـد  مـن نجـران 
مـن أعـلام المسـلمين واليـا في هـذا المكـان الحسّـاس ، ويقـول المحلّلـون للأخبـار إنّ نجـم ولم يعين  أحـدا 

  .بني أميّة قد علا في أيام حكومة أبي بكر

  : موقف الإمام من بيعة أبي بكر 
وأجمــع المؤرّخــون والــرواة علــى أن  موقــف الإمــام تجــاه بيعــة أبي بكــر كــان متّســما بالكراهيــة وعــدم 

، بالاضـافة إلى مـا  ٦بالخلافة وأولى  ا من غيره ؛ لأنـّه ألصـق النـاس برسـول االله الرضا ، فهو أحقّ 
يتمتــّع بــه مــن القابليــات الفــذّة والمواهــب العظيمــة الــتي لم تتــوفرّ بعضــها في غــيره ، ومــا كــان يظــنّ أنّ 

  :القوم يزعجون هذا الأمر ويخرجونه عنه ، فقد بادره عمّه العبّاس قائلا 
بــايع ابــن عــم  رســول االله فــلا  ٦داد يــدك ابايعــك فيقــول النــاس عــم  رســول االله يــا ابــن أخــي ، امــ
  .. يختلف عليك اثنان
  .)٣( »... من يطلب هذا الأمر غيرنا « : فرد  عليه الإمام 

  :عميد الأدب العربي  على ذلك بقوله  الدكتور طه حسينوعلّق 
ب النــبيّ ، وصــاحب نظــر العبــاس في الأمــر فــرأى ابــن أخيــه أحــق  منــه بوراثــة الســ لطان ؛ لأنــّه ربيــ

  السابقة في الإسلام ، وصاحب البلاء الحسن الممتاز في المشاهد
__________________  

  .۳۴۱:  ۳سير أعلام النبلاء ) ۱(
  .۲۵۳:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  . ۱۱ـ  ۱۰:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .۴:  ۱الإمامة والسياسة ) ۳(



١٢٣ 

تـدعوه أخـاك وتزوّجـه : كلّها ؛ ولأن  النبي  كان يدعوه أخاه حتى قالت له أم  أيمـن ذات يـوم مداعبـة 
، وقـــال  »أنـــت منّـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا  أنــّـه لا نبـــي  بعـــدي «  :النـــبي قـــال لـــه  ولأن   ؟ابنتـــك

العبـّاس بعـد وفـاة النـبي  ، مـن أجـل ذلـك أقبـل » من كنت مولاه فعلي  مولاه «  :للمسلمين يوما آخر 
  .)١( .. ابسط يدك ابايعك: على ابن أخيه وقال له 

وعلـى أي حــال فــإنّ الإمـام امتنــع عــن بيعــة أبي بكـر ، وأعلــن ســخطه البـالغ علــى ذلــك في كثــير 
  .من خطبه وكلماته

  : امتناع الإمام من البيعة 
بي بكــر ، فأرســلوا حفنــة مــن وأجمــع رأي الجهــاز الحــاكم علــى ارغــام الإمــام وقســره علــى البيعــة لأ

الشرطة فأحاطت بداره ، وأمامهم عمر بن الخطاّب وهو يرعد ويبرق ويتهدّد ويتوعّد ، وبيـده قـبس 
من نار يريد أن يحـرق بيـت الـوحي ، فخرجـت إليـه حبيبـة الرسـول وبضـعته الصـدّيقة الطـاهرة الزهـراء 

  :فصاحت به 
  .» ؟ما الّذي جئت به يا ابن الخطاّب« 

  .)٢(الذي جئت به أقوى مماّ جاء به أبوك : ا بعنف فأجا 
__________________  

  .۱۹: علي وبنوه ) ۱(
، وقد أجمع المؤرّخون والرواة على  ديد عمر للإمام بإحراق داره ، يقول شاعر  ۱۰:  ۲أنساب الأشراف للبلاذري ) ۲(

  :النيل حافظ إبراهيم 
ــــرو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي  قالهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة لعلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قولـــــ

ـــــامعها    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرم بســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاأكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم بملقيهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أعظــــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي عليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت دارك لا أبقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حرقــ

ــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــطفى فيهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت المصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــايع وبنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن لم تبــ

  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــص بقائلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير أبي حفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدنان وحاميهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارس عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أمـــ

  
ك هــذه المصــادر  ى ذلــ . ٣٤:  ١ابــن أبي الحديــد ـ  شــرح  ــج البلاغــة. ١٢:  ١الإمامــة والسياســة : وقــد نصّــت علــ

  .١٠٥:  ٢تاريخ اليعقوبي . ١٥٦:  ١تاريخ أبي الفداء . ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري 
ب. ٤١٤:  ١مـروج الـذهب . ١٣١: أبـو عبيـد ـ  الأمـوال :  ١عبـد الفتـّاح عبـد المقصــود ـ  الإمـام علـي  بـن أبي طالـ

  .٢٠٥:  ٣أعلام النساء . ٢١٣



١٢٤ 

  :وأخرج الإمام بعنف ، وجيء به إلى أبي بكر ، فصاح به حزبه 
  .بايع أبا بكر

  :قائلا ـ  وهو غير وجل من جبرو مـ  الإمام بحجّته الدامغة فأجا م
أنــا أحــقّ بهــذا الأمــر مــنكم ، لا ابــايعكم وأنــتم أولــى بالبيعــة لــي ، أخــذتم هــذا الأمــر مــن الأنصــار ، « 

، وتأخذونـه منـّا أهـل البيـت غصـبا ، ألسـتم زعمـتم للأنصـار أنّكـم  ٦واحتججتم عليهم بالقرابة مـن النبـي  
منكم فأعطوكم المقادة وسلّموا إليكم الإمارة؟ وأنا أحتج  عليكم  ٦الأمر منهم لما كان محمّد أولى بهذا 

ــتم تؤمنــون وإلاّ  ــا فانصــفونا إن كن ــا وميتّ بمثــل مــا احتججــتم بــه علــى الأنصــار ، نحــن أولــى برســول االله حيّ
  .)١(» فبوءوا بالظلّم وأنتم تعلمون 

المهاجرون من قريش على الأنصار ، وهـي قـر م مـن وحكى هذا الخطاب الحجّة التي تغلّب  ا 
، وأبـو سـبطيه ،  ٦، فإّ ا متوفرّة فيه على أكمل الصور والوجوه ، فهو ابن عـمّ رسـول االله  ٦النبي  

  :وختنه على ابنته ، ولم يجد هذا المنطق الفيّاض مع القوم ، فاندفع عمر بعنف قائلا 
  .بايع
  .» ؟وإن لم أفعل« 
  . إله إلا  هو نضرب عنقكالذي لا !واالله

  :ونظر الإمام فإذا ليس له معين ولم يكن يأوي إلى ركن شديد ، فقال بصوت حزين النبرات 
  .»إذن تقتلون عبد االله وأخا رسوله « 

__________________  
  .۲۵۶:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(



١٢٥ 

  :واندفع ابن الخطّاب بثورة قائلا 
  .، وأمّا أخو رسوله فلا أمّا عبد االله فنعم

ونسى عمر أنّ الإمام أخو النبيّ وباب مدينـة علمـه ، والتفـت إلى أبي بكـر يحثـّه علـى الوقيعـة بـه 
  :قائلا 
  ...؟ لا تأمر فيه بأمركأ

  :وخاف أبو بكر من الفتنة فقال 
  ... لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه

يـا ابـن عـم  : أبـرز أنصـار أبي بكـر فخاطـب الإمـام قـائلا  وانبرى أبو عبيدة بن الجراّح ، وهو مـن
، إنـّك حــدث الســنّ وهـؤلاء مشــيخة قومــك ، لـيس لــك مثــل تجـربتهم ومعــرفتهم بــالامور ، ولا أرى 
ــك وأشــدّ احتمــالا واضــطلاعا بــه ، فســلّم الأمــر لأبي بكــر ،  أبــا بكــر إلاّ أقــوى علــى هــذا الأمــر من

ذا الأمـر خليـق ، وبـه حقيـق في فضـلك ودينـك وعلمـك فإنّك إن تعـش ويطـل بـك بقـاء ، فأنـت لهـ
  .... وسابقتك ونسبك وصهرك

وأثارت هذه المخادعة كوا من الألم والأسـى في نفـس الإمـام فانـدفع يخاطـب المهـاجرين ويعظهـم 
  :قائلا 
لا تخرجوا سلطان محمّد في العـرب عـن داره ، وقعـر بيتـه إلـى دوركـم ! االله االله يا معشر المهاجرين« 

لـنحن أحـق  ! فـو االله يـا معشـر المهـاجرين ..قعور بيوتكم ، ولا تـدفعوا أهلـه عـن مقامـه فـي النـّاس وحقّـه و 
الناّس به ـ لأناّ أهل البيت ـ ، ونحن أحقّ بهذا الأمر منكم ، ما كان فينا إلاّ القارى لكتاب االله ، الفقيه في 

عيّة ، الدّافع عنهم الأمور السّيّئة ، القاسم بيـنهم ، المضطلع بأمر الرّ  ٦دين االله ، العالم بسنن رسول االله 
  .)١(» إنّه لفينا فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل االله فتزدادوا من الحق  بعدا ! بالسّويةّ ، واالله

__________________  
  .۱۱:  ۱، نقلا عن الإمامة والسياسة  ۱۵۷:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۱(



١٢٦ 

بما يتمتّع بـه أهـل البيـت مـن الصـفات القياديـة مـن الفقـه بـدين االله والعلـم  ٧لإمام وحفل كلام ا
بسنن رسول االله ، والاضطلاع بامور الرعيـة ، وغـير ذلـك مـن الصـفات الـتي يعتبرهـا الإسـلام فـيمن 

  .:يتولىّ شئون الحكم ، وهي لم تتوفرّ إلاّ في أهل البيت 

  : احتجاجات صارمة 
ويــة ومــن يتّصــل  ــا مــن أعــلام الإســلام عــن بيعــة أبي بكــر ، واحتجّــت عليــه وتخلّفــت الاســرة النب

  :أولى بمقامه ، وأحقّ بمركزه منه ، ونعرض لها فيما يلي  ٦بحجج دامغة بأن  آل النبي  

  : احتجاج الإمام أمير المؤمنين ـ  ۱
وقــد ذكرنــا بكوكبــة مــن الاحتجاجــات الصــارمة علــى أبي بكــر ،  ٧واحــتج  الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .احتجاجاته عليه وعلى غيره في جزء خاص  من هذه الموسوعة

  : الزهراء ـ  ۲
احتجّــت ســيّدة نســاء العــالمين علــى أبي بكــر وغــيره بحجــج بالغــة علــى أحقّيــة الإمــام للخلافــة ، 
وندّدت بما اقترفه القوم من إقصاء الإمام عنها ، وأنّ الامّة مـن جـراّء ذلـك سـتواجه أعنـف المشـاكل 

  :قالت سلام االله عليها  وأقسى ألوان الخطوب ،
ــ أي الخلافــة ـويحهــم أنــّى زحزحوهــا  ! عــن رواســي الرّســالة ، وقواعــد النّبــوّة ، ومهــبط الــرّوح الأمــين ـ

  بأمور الدّنيا والدّين ، ألا ذلك هو الخسران المبين ،  )١(والطبّن 
__________________  

  .الخيبر: الطبن ) ۱(



١٢٧ 

منـه نكيـر سـيفه ، وقلـّة مبالاتـه لحتفـه ، وشـدّة وطأتـه ،  !نقمـوا واالله ؟نقموا من أبـي الحسـنما الّذي و 
  .ونكال وقعته ، وتنمّره في ذات االله

تاالله لو مالوا عن المحجّة اللائّحة ، وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة ، لردّهم إليها ، وحملهم عليها و 
، ولا يكلّ سـائره ، ولا يمـلّ راكبـه ، ولأوردهـم مـنهلا نمـيرا  )٢(اشه ، لا يكلم خش )١(، ولسار بهم سيرا سجحا 
  .، ونصح لهم سراّ وإعلانا )٤(، ولا يترنّق جانباه ، ولأصدرهم بطانا  )٣(صافيا روياّ ، تطفح ضفّتاه 

   !ألا هلمّ فاسمع ، وما عشت أراك الدّهر عجبا
مبيـدا ،  )٥(وا مـلء القعـب دمـا عبيطـا ، وذعافـا أما لعمري ، لقد لقحت ، فنظرة ريثما تنتج ، ثمّ احتلبـ

ثمّ طيبــوا عــن دنيــاكم أنفســا ، واطمئنــّوا للفتنــة . هنالــك يخســر المبطلــون ، ويعــرف التــّالون غــبّ مــا أسّــس الأوّلــون
جأشا ، وأبشروا بسيف صارم ، وسطوة معتد غاشم ، و رج شامل ، واستبداد من الظاّلمين ، يـدع فيـئكم زهيـدا 

  .صيدا، وجمعكم ح
  .)٦( )عَلیَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوھا وَأنَْتمُْ لھَا كارِھوُنَ  (فيا حسرة لكم ، وأنّى بكم ، وقد عمّيت 

، فرغمـا لمعـاطس قـوم يحسـبون أنهّـم يحسـنون  )٧(الذّنابي بالقوادم ، والعجز بالكاهـل ! استبدلوا واالله
  ألا إنهّم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ، ويحهم . صنعا
__________________  

  .أي سهلا) ۱(
  .عود يجعل في أنف البعير يشد  به الزمام: الخشاش ) ۲(
  .أى يمتلئ ويفيض منه الماء: تطفح ضفّتاه ) ۳(
  .أي أشبعهم وأفاض عليهم بالخير: أصدرهم بطانا ) ۴(
  .الطعام الذي يجعل فيه السم: الذعاف ) ۵(
  .۲۸: هود ) ۶(
  .ومعتمدهمسند القوم : الكاهل ) ۷(



١٢٨ 

ي إلاَِّ أنَْ یھُْ دى فمَ ا لكَُ مْ كَیْ فَ تَحْكُمُ ونَ  (  )أفَمََنْ یھَْدِي إلَِى الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ نْ لا یھَِ دِّ
  .)٢( ؟)١(

  : محتويات الاحتجاج 
في خطا ا على نساء الأنصـار والمهـاجرين بيعـة أبي بكـر ، وأّ ـم قـد  ٦وشجبت بضعة الرسول 

  :، وقد حفل خطا ا الذائع البليغ بما يلي  ٦وا  ا عترة الرسول جاف
  :أّ ا أدلت بالأسباب التي من أجلها أعرض القوم عن بيعة الامام ، وهي :  أوّلا
نكـير ســيف الإمـام الــذي حصـد بــه رءوس المشـركين مــن قـريش ، ذلــك السـيف الــذي كــان ـ  ۱

  .ا على الإمام وكراهية له، وقد أولد في نفوس القوم حقد ٦معجزة للنبي  
شدّة وطـأة الإمـام ، فإنـّه لم يصـانع طيلـة حياتـه ، ولم يهـب أحـدا ، ولم تأخـذه في االله تعـالى ـ  ۲

  .لومة لائم ، الأمر الذي ملأ قلوب أعداء االله عليه غيظا وحنقا
ب والبعيـد إرضـاء اللهـ  ۳  وتفانيــا تنمّـره في ذات االله ، فقـد وهــب حياتـه الله تعـالى ، وتنكّـر للقريــ

ت إلى إعراض القوم عن بيعة الإمام . .. في طاعته   .٧هذه هي الأسباب التي أدّ
  :إنّ الامّة لو تابعت الإمام وأخذت  ديه لظفرت بما يلي :  ثانيا
  .أن يسير فيهم بسيرة العدل الخالص ، والحقّ المحض ، ويحكم فيهم بما أنزل االلهـ  ۱
  .ويقودهم إلى شاطئ الأمن والسلامأنهّ يوردهم منهلا عذبا ـ  ۲

__________________  
  .۳۵: يونس ) ۱(
  .۲۲۰ و ۲۱۹:  ۳أعلام النساء . ۲۳: بلاغات النساء ) ۲(



١٢٩ 

  .أنهّ ينصح لهم في السرّ والعلانية ، ويهديهم إلى سواء السبيلـ  ۳
مـن أمـوالهم بشـيء  أنّ الإمام لو تقلّد زمام الحكـم لمـا تحلـّى مـن دنيـاهم بطائـل ، ومـا اسـتأثرـ  ۴

من متع الحياة ، وحينمـا صـارت إليـه الخلافـة اكتفـى مـن دنيـاه بطمريـه ، ومـن طعامـه بقرصـيه ، ومـا 
  :وضع لبنة على لبنة ، وعاش عيشة الفقراء البائسين ، وهو القائل 

   !هذا أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم في مكاره الدّهر وجشوبة العيش: أقنع من نفسي بأن يقال أ
لانتشــرت خــيرات االله وبركاتــه وعمـّـت جميــع أنحـــاء  ٦أن  الإمــام لــو تقلـّـد الحكــم بعــد النــبي  ـــ  ۵

الأرض ، ولأكــل النــاس مــن فــوق رءوســهم ومــن تحــت أرجلهــم ، ولكــن المســلمين حرمــوا أنفســهم 
وإنـّا وحرموا الأجيال الآتية من بعدهم ، فقد استبدلوا الذنابى بالقوادم ، والعجز بالكاهـل ، فإنـّا الله 

  .إليه راجعون
استشــفّت مــن وراء الغيــب مــا تعانيــه الامّــة مــن الأزمــات والخطــوب  ٦إن  بضــعة الرســول : ثالثــا 

  :عن الحكم وهي  ٧من جراّء ما اقترفه القوم من إقصاء الإمام 
  .انتشارات الفتن بين المسلمين وتفلّل وحد مـ  ۱
  .تنكيل السلطات الحاكمة  مـ  ۲
  .ين بشئو ماستبداد الظالمـ  ۳

وقــد تحقّــق كــل  ذلــك علــى مســرح الحيــاة الإســلامية حينمــا ولي معاويــة علــى المســلمين فــأمعن في 
ظلمهم وإرهاقهم ، وسلّط عليهم جلاوزته الجلادّين أمثـال سمـرة بـن جنـدب والمغـيرة بـن شـعبة وزيـاد 

نشــروا الخــوف وأخــذوا بــن أبيــه ، وبســر بــن أرطــاة وأمثــالهم مــن الجنــاة الــذين لا يرجــون الله وقــارا ، ف
النــاس بالظنّــة والتهمــة ، خصوصــا في عهــد زيــاد ؛ فقــد سمــل الأعــين ، واســتخرج قلــوب المســلمين ، 

  وصلب على جذوع



١٣٠ 

  .النخل ، أبعده االله عن رحمته
وولىّ معاويــــة مــــن بعــــده ابنــــه يزيــــد صــــاحب الاحــــداث والموبقــــات ، فــــاقترف مــــن الجــــرائم مــــا لا 

في  ٦د للمســلمين الفــتن والمصــائب وذلــك بإبادتــه لعــترة رســول االله توصــف لمرار ــا وقســو ا ، وأخلــ
صــعيد كــربلاء ، مضــافا إلى مــا اقترفــه في المدينــة المنــوّرة مــن الآثــام ، فقــد أباحهــا لجنــده وحمــل أهلهــا 

  .على البيعة له على أّ م عبيد له ، كما هدم الكعبة وأحرقها بالنار

  : استنجاد الزهراء ببني قيلة 
بضـــعة الرســـول وريحانتـــه ببـــني قيلـــة ، وهـــم القـــوّة الضـــاربة مـــن الأنصـــار في الجـــيش  واســـتنجدت

  :الإسلامي فقالت لهم 
أهضـم تـراث أبـي وأنـتم بمـرأى منـّي ومسـمع ومنتـدى ومجمـع ، تلبسـكم الـدّعوة ، قيلة ، أأيها بني « 

والجنـّة ، تـوافيكم الـدّعوة وتشملكم الخبرة ، وأنـتم ذوو العـدد والعـدّة والأداة والقـوّة ، وعنـدكم السّـلاح 
فــلا تجيبــون ، وتــأتيكم الصّــرخة فــلا تغيثــون ، وأنــتم موصــوفون بالكفــاح ، معروفــون بــالخير والصّــلاح ، 

  .والنّخبة التي انتخبت ، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت
ــتم الكــدّ والتّعــب ، ونــاطحتم الامــم ، وكــافحتم الــبهم ، لا نبــرح  أو تبرحــون ، قــاتلتم العــرب ، وتحمّل

نأمركم فتأتمرون ، حتّى إذا دارت بنا رحى الإسلام ، ودرّ حلب الأياّم ، وخضعت نعرة الشّرك ، وسكنت 
فــورة الإفــك ، وخمــدت نيــران الكفــر ، وهــدأت دعــوة الهــرج ، واستوســق نظــام الــدّين ، فــأنّى حــزتم بعــد 

  .)١( ؟بعد الإيمانالبيان ، وأسررتم بعد الإعلان ، ونكصتم بعد الإقدام ، وأشركتم 
  وأثارت حفائظ النفوس ، وألهبت نار الثورة في النفوس ، إلاّ إنّ أبا بكر استقبلها

__________________  
  .۲۱۴:  ۳أعلام النساء ) ۱(



١٣١ 

  .باحترام بالغ ، فأخمد الثورة وشلّ حركتها

  : الإمام الحسن ـ  ۳
لا يتجاوز عمره سبع سنين حينما وليّ أبو بكر ، فقد انطلق إلى مسـجد  ٧كان الإمام الحسن 

  :جدّه فرأى أبا بكر على المنبر ، فوجّه إليه لاذع القول قائلا 
  .». .. انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك« 

  :فبهت أبو بكر وأخذته الحيرة والدهشة ، واستردّ خاطره فقال له بناعم القول 
  .)١(إنهّ لمنبر أبيك لا منبر أبي  !صدقت ، واالله

وهــو في غضــون الصــبا انبعــث عــن طمــوح وعبقريــة وذكــاء ، كــان  ٧إن  احتجــاج الإمــام الحســن 
  .، وهو لا يجد أحدا خليقا بأن يرقاه سوى أبيه سيّد الأوصياء ٦يرى المنبر يرقاه جدّه الرسول 

  : سلمان الفارسي ـ  ۴
وإحاطـة بأحكامـه ومبادئـه ، وقـد عـنى بـه الرسـول فألحقـه  وهو من أكثر الصحابة وعيـا للإسـلام

لا تقولــــوا ســـلمان الفارســــي  ولكــــن قولــــوا ســــلمان « ، » ســـلمان منــّــا أهــــل البيــــت «  :بأســـرته ، فقــــال 
الصـّدقة حـرام علـى سـلمان « : فقـال  ، وحرّم عليه الصدقة كما حرّمها على أهل بيته ،» المحمّدي 

ظــيم الخلافــة قــد انتزعــت مــن العــترة الطــاهرة انــدفع إلى الانكــار علــى ، ولمـّـا رأى هــذا الصــحابي الع» 
  :أبي بكر فقال له 

__________________  
مناقب . ۹۳:  ۱الخوارزمي ـ  مقتل الحسين. ۱۷:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ۱۳۹:  ۱الرياض النضرة ) ۱(

ـــابة . ۱۷۲:  ۲آل أبي طالــــب  ــام الحســــين  إن  « ) :  ۱۵:  ۲( وفي الاصـ ـــذا الاحتجــــاج كــــان مــــن الإمــ ، وجــــاء في » هـ
ــك لأبي بكــر ، « :  ۱۲۵: وفي الصــبيان المطبــوع علــى هــامش نــور الأبصــار  ۱۰۵: الصــواعق المحرقــة  أنّ الحســن قــال ذل

  .»ووقع للحسين مثل ذلك مع عمر بن الخطاّب 



١٣٢ 

زع إذا ســئلت عمّــا لا يــا أبــا بكــر ، إلى مــن تســند أمــرك إذا نــزل بــك مــا لا تعرفــه ، وإلى مــن تفــ
ــك ، وأقــرب إلى رســول االله ، وأعلــم بتأويــل   تعلمــه ، ومــا عــذرك في تقــدّمك علــى مــن هــو أعلــم من
كتاب االله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه ، ومن قدّمـه النـبيّ في حياتـه وأوصـاكم بـه عنـد وفاتـه ، فنبـذتم قولـه ، 

لعقــد الــذي كــان عقــده علــيكم مــن وتناســيتم وصــيّته ، وأخلفــتم الوعــد ، ونقضــتم العهــد ، وحللــتم ا
  .)١(النفوذ تحت راية اسامة 

وفي هذا الاحتجـاج دعـوة إلى الحـقّ ، ودعـوة إلى جمـع الكلمـة ، ووحـدة الصـفّ ، وتسـليم الأمـر 
  .٧إلى أعلم من في الامّة وهو الإمام أمير المؤمنين 

  : عمّار بن ياسر ـ  ۵
وعمّار بن ياسر من المسـاهمين في بنـاء صـرح الإسـلام ، ومـن المعـذّبين في سـبيل االله ، وكـان أثـيرا 

، ومن خلّص أصحابه ، ولماّ آلت الخلافـة إلى أبي بكـر انـدفع إلى الانكـار عليـه وعلـى  ٦عند النبي  
  :القرشيّين قائلا 

فاعلموا أن  أهـل بيـت نبـيّكم أولى يا معاشر قريش ، ويا معاشر المسلمين ، إن كنتم علمتم وإلاّ 
به ، وأحقّ بإرثه ، وأقوم بامور الدين ، وآمـن علـى المـؤمنين ، وأحفـظ لملّتـه ، وأنصـح لامّتـه ، فمـروا 
صـــاحبكم فلـــيردّ الحـــقّ إلى أهلـــه قبـــل أن يضـــطرب حـــبلكم ، ويضـــعف أمـــركم ، ويظهـــر شـــقاقكم ، 

م عدوكّم ، فقـد علمـتم أنّ بـني هاشـم أولى وتعظم الفتنة بكم ، وتختلفون فيما بينكم ، ويطمع فيك
 ذا الأمر منكم ، وعليّ أقرب منكم إلى نبيّكم ، وهو مـن بيـنهم ولـيّكم بعهـد االله ورسـوله ، وفـرق 

أبوابكم التي كانت إلى المسجد كلّهـا غـير  ٦ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند ما سد  النبي  
أنـــا مدينـــة « :  ٦دون ســـائر مـــن خطبهـــا إليـــه مـــنكم ، وقولـــه  بابـــه ، وإيثـــاره إيـّــاه بكريمتـــه فاطمـــة ،

  ، وأنّكم جميعا مضطرّون» الحكمة وعليّ با ا ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب 
__________________  

  .۴۲:  ۱الطبرسي ـ  الاحتجاج) ۱(



١٣٣ 

فيمـــا أشـــكل علـــيكم مـــن أمـــور ديـــنكم إليـــه ، وهـــو مســـتغن عـــن كـــلّ أحـــد مـــنكم ، إلى مـــا لـــه مـــن 
ى حقّــه ،  الســوابق الــتي ليســت لأفضــلكم عنــد نفســه ، فمــا بــالكم تحيــدون عنــه ، وتبتــزّون عليّــا علــ
وتــؤثرون الحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة ، بــئس للظــالمين بــدلا ، أعطــوه مــا جعلــه االله لــه ، ولا تولــّوا عنــه 

  .)١(مدبرين ، ولا ترتدّوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 
عوة إلى صالح الامّة وإبعادها من مظـانّ الفـتن والأهـواء ، كمـا دعاهـا وحفل احتجاج عمّار بالد

ــذي هــو بــاب مدينــة علــم النــبي   ٧إلى تســليم القيــادة العامّــة للإمــام أمــير المــؤمنين  ، والعــالم بمــا  ٦ال
  .تحتاج إليه الامّة في جميع مجالا ا

  : أبو ذر  ـ  ۶
الــذي اســتوعب فكــره تعــاليم الــدين وأحكامــه أمّــا أبــو ذر  فهــو صــوت العــدل والحــق  في الإســلام 

الهادفـــة إلى بســـط العدالـــة الاجتماعيـــة في الأرض ؛ وهـــو في طليعـــة الثـــائرين والنـــاقمين علـــى الحكـــم 
ــــذي اتخّــــذ مــــال االله دولا وعبــــاده خــــولا ، وقــــد نقــــم هــــذا الصــــحابي الجليــــل علــــى القــــوم  الأمــــوي ال

  :ين والأنصار لإقصائهم الإمام عن الخلافة ، فقال مخاطبا القرشيّ 
ــا بعــد يــا معشــر المهــاجرين والأنصــار ، لقــد علمــتم وعلــم خيــاركم «  :قــال  ٦أن  رســول االله  أمّ

، فطـرحتم قـول نبـيّكم » الأمر لعلـيّ بعـدي ثـمّ للحسـن والحسـين ، ثـمّ فـي أهـل بيتـي مـن ولـد الحسـين 
ة الــتي لا يهــدم بنيا ـــا ، ولا وتناســيتم مــا أوعــز إلــيكم ، واتبّعــتم الــدنيا ، وتـــركتم نعــيم الآخــرة الباقيــ

يزول نعيمها ، ولا يحزن أهلها ، ولا يمـوت سـكا ا ، وكـذلك الامـم الـتي كفـرت بعـد أنبيائهـا بـدّلت 
ــذوقون وبــال أمــركم ، ومــا االله بظــلامّ  وغــيرّت ، حــذو القــذة بالقــذّة ، والنعــل بالنعــل ، فعمّــا قليــل ت

  .)٢(. .. للعبيد
__________________  

  .۴۳:  ۱الطبرسي ـ  اجالاحتج) ۱(
  .۴۳۲: الخصال ) ۲(



١٣٤ 

وحكـــى خطـــاب الثـــائر العظـــيم مـــا ســـتعانيه الامّـــة في مســـتقبلها مـــن الـــويلات مـــن جـــراّء فصـــل 
الخلافة عن بيت النبوّة ومركز الـدعوة الإسـلامية ، وتحقّـق ذلـك علـى مسـرح الحيـاة الإسـلامية ، فقـد 

لحكـــم ، فعـــاثوا فســـادا في الأرض حينمــــا ســـفكت الـــدماء ، و الـــك الأشــــرار مـــن بـــني أميـّــة علــــى ا
استولوا عليه ، فأنفقوا أموال المسـلمين علـى رغبـا م وشـهوا م ، ونكلـوا أشـد التنكيـل وأقسـاه بعـترة 

  .٦النبي  

  : المقداد ـ  ۷
، ومـن عيــون أصــحابه ،  ٧أمّـا المقــداد فهـو مــن أعــلام الإسـلام ، ومــن خلـّص أصــحاب الإمــام 

  :وقد نقم على أبو بكر وخاطبه بعنف قائلا 
ب إلى ربــّك ، وســلّم الأمــر إلى صــاحبه الــذي هــو أولى بــه  يــا أبــا بكــر ، ارجــع عــن ظلمــك ، وتــ

وألزمـك بـالنفوذ تحـت رايـة  ، )١(. .. في عنقـك مـن بيعتـه ٦منك ، فقد علمت ما عقده رسول االله 
نبـّه علـى بطـلان وجـوب هـذا الأمـر لـك ولمـن عضـدك عليـه ، بضـمّه اسامة بن زيد ، وهو مولاه ، و 

إنَِّ  (لكما إلى علم النفاق ومعدن الشنآن والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل االله فيه علـى نبيـّه 

  .)٢( )شانئِكََ ھوَُ الأْبَْترَُ 
  :وأضاف بعد ذلك قائلا 

م لك في حياتك وبعـد وفاتـك ، ولا تـركن اتّق االله ، وبادر بالاستقالة قبل فو ا ، فإنّ ذلك أسل
ــّــك  إلى دنيــــاك ، ولا تغرّنــــك قــــريش وغيرهــــا ، فعــــن قليــــل تضــــمحلّ عنــــك دنيــــاك ، ثمّ تصــــير إلى رب
فيجزيـك بعملـك ، وقــد علمـت وتيقّنــت أنّ علـيّ بــن أبي طالـب هــو صـاحب الأمــر بعـد رســول االله 

  ، فسلّمه إليه ما جعله االله له ، فإنهّ أتمّ  ٦
__________________  

  .يشير بذلك إلى حديث الغدير الذي بايع فيه المسلمون الإمام بالإمرة والخلافة ، والحديث مجمع عليه) ۱(
  .۳: الكوثر ) ۲(



١٣٥ 

  .)١(نصحت لك إن قبلت نصيحتي وإلى االله ترجع الامور  !لسترك ، وأخف لوزرك ، فقد واالله
  .لما ابتلي المسلمون بالأزمات والكوارث ولو أنّ القوم استجابوا لنصحه ، وسلّموا الأمر للإمام

  : عتبة بن أبي لهب ـ  ۸
ب ، وقــد عــبرّ عــن شــعوره  ــذه  ومــن النــاقمين علــى إقصــاء الإمــام عــن الخلافــة عتبــة بــن أبي لهــ

  :الأبيات 
  مـــــــــــا كنـــــــــــت أحســـــــــــب أن  الأمـــــــــــر منصـــــــــــرف

  عــــــــــــن هاشــــــــــــم ثم  مــــــــــــنهم عــــــــــــن أبي حســــــــــــن  

  
ل النـــــــــــــــــــــــاس إيمانـــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــابقة   عـــــــــــــــــــــــن أوّ

  النـــــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــالقرآن والسّـــــــــــــــــــــــننواعلــــــــــــــــــــــم   

  
ـــــــــــــــــاس عهـــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــالنبي  ومـــــــــــــــــن   وآخـــــــــــــــــر النّ

ـــــــــــــه في الغســـــــــــــل والكفـــــــــــــن   ـــــــــــــل عـــــــــــــون ل   جبري

  
  مــــــــــــــن فيــــــــــــــه مــــــــــــــا فــــــــــــــيهم لا يتمــــــــــــــرون بــــــــــــــه

)٢(ولـــــــــيس في القـــــــــوم مـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الحســـــــــن   
  

  
ل النــاس  وحكــت هــذه الأبيــات عــن أســاه ولوعتــه عــن عــدم تقلّــد الإمــام للخلافــة الــذي هــو أوّ

، وأنّ الصــفات الكريمــة  ٦وأعلمهــم بالكتــاب والســنّة ، وآخــرهم عهــدا بــالنبيّ  ٦إيمانــا برســول االله 
  .المتوفرّة فيه لا توجد عند غيره ، فكيف أقصي هذا العملاق العظيم عن الخلافة

  : أبو أيوب الأنصاري ـ  ۹
، وقد شهد معه مشاهده كلّهـا ، وقـد  ٧أمّا أبو أيوّب الأنصاري فهو من ألمع أصحاب الإمام 

  ، وقد أنبرى للإنكار )٣(ن بحقّه ، وأنهّ أولى بالخلافة من غيره آم
__________________  

  .۱۰۱:  ۱الاحتجاج ) ۱(
  .۱۵۹:  ۱تاريخ أبي الفداء ) ۲(
  .۱۳:  ۱الكنى والألقاب ) ۳(



١٣٦ 

  :على أبي بكر فقال له 
 لهــم ، فقــد سمعــتم اتقّــوا االله عبــاد االله في أهــل بيــت نبــيّكم ، وردّوا إلــيهم حقّهــم الــذي جعلــه االله

ــتكم «  :يقــول  ، ومجلــس بعــد مجلــس ٦مثــل مــا سمــع اخواننــا في مقــام بعــد مقــام لنبيّنــا  أهــل بيتــي أئمّ
وهـذا أميـر البـررة ، وقاتـل الكفـرة ، مخـذول مـن خذلـه ، منصـور «  :ويومئ إلى عليّ ، ويقول  »بعدي 

  .)١(» رحيم ، ولا تتولّوا عنه معرضين من نصره ، فتوبوا إلى االله من ظلمكم إياّه ، إنّ االله توّاب 
وفي هـــذا الخطـــاب دعـــوة إلى الحـــقّ ، ووئـــام المســـلمين ، وجمـــع كلمـــتهم ، ووحـــدة صـــفّهم إلاّ أنّ 

  .القوم أعاروا خطابه أذنا صمّاء

  : أبي  بن كعب ـ  ۱۰
المشـاهد   ٦وأبيّ بن كعب الأنصاري سيّد القراّء ، ومن أصحاب العقبة الثانية ، شـهد مـع النـبي 

، وقد أنكـر علـى أبي بكـر تقمّصـه للخلافـة ، وقـال لـه  )٢(كلّها ، وكان عمر يسمّيه سيّد المسلمين 
:  

في وصـيّه  ٦يا أبـا بكـر ، لا تجحـد حقّـا جعلـه االله لغـيرك ، ولا تكـن أوّل مـن عصـى رسـول االله 
فتنـدم ، وبـادر الإنابـة وصفيّه ، وصدف عنه أمره ، اردد الحـقّ إلى أهلـه تسـلم ، ولا تتمـاد في غيـّك 

يخفّ وزرك ، ولا تختصّ  ذا الأمر الذي لم يجعله االله لك ، فتلقى وبال عملك ، فعن قليـل تفـارق 
  .)٣(ما أنت فيه ، وتصير إلى ربّك فيسألك عمّا جنيت ، وما ربّك بظلامّ للعبيد 

  .، وأنهّ أحقّ بالخلافة من غيره ٧وفي هذا الخطاب الإشادة بمركز الإمام 
__________________  

  .۱۳:  ۱الكنى والألقاب ) ۱(
  .۳۱:  ۱الاصابة ) ۲(
  .۹۶: هذه هي الشيعة ـ  )۳(



١٣٧ 

  : النعمان بن عجلان ـ  ۱۱
والنعمان بن عجلان لسان الأنصار وشاعرهم ، وهو من الناقمين على أبي بكر ، وقد خاطـب 

  :القوم  ذه الأبيات 
  وقلـــــــــــــتم حـــــــــــــرام نصـــــــــــــب ســـــــــــــعد ونصـــــــــــــبكم

  ؟عثمــــــــــــان حــــــــــــلال أبــــــــــــا بكــــــــــــرعتيــــــــــــق بــــــــــــن   

  
  وأهــــــــــــــــل أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر لهــــــــــــــــا خــــــــــــــــير قــــــــــــــــائم

ــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان أخلــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــالأمر     وأن  عليّ

  
  وأن  هوانــــــــــــــــــــــا في علــــــــــــــــــــــي  وأنــّــــــــــــــــــــه لأهــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــث يـــــــــــــدري ولا يـــــــــــــدري    )١(لهـــــــــــــا مـــــــــــــن حي
  

  
ومعــنى هــذا الشــعر أن  المهــاجرين أنكــروا علــى ســعد تصــدّيه للخلافــة وحرّموهــا عليــه ؛ لأنـّـه لــيس 

بصلة النسب ، فهلاّ أرجعوها إلى الإمام  ٦ا منه ؛ لأّ م يمتّون إلى النبيّ من الاسر القرشية وأخذوه
  .الذي هو ألصق الناس برسول االله وأقر م إليه

  : عثمان بن حنيف ـ  ۱۲
وكان عثمان بن حنيف من خيار الصحابة ، وقد انضمّ إلى الجماعة التي أنكـرت علـى أبي بكـر 

أهل بيتي نجوم الأرض ، فلا تتقدّموهم ، فهم الولاة من «  :يقول  ٦سمعنا رسول االله  :، فقد قال له 
علي  والطاّهرون من ولده «  :فقال  ؟يا رسول االله ، وأي أهل بيتك: ، فقام إليه رجل فقال » بعدي 

 «)٢(.  
في شـــأن أهـــل بيتـــه ، وهـــو صـــريح واضـــح في  ٦وحكـــى هـــذا الاحتجـــاج الـــنص  الـــوارد مـــن النـــبي  

  .تهتعيينهم خلفاء لام  

  : سهل بن حنيف ـ  ۱۳
  ، فقد ٧أمّا سهل بن حنيف فهو من خيار الصحابة ، وقد أعلن تأييده للإمام 

__________________  
  .۱۷۴:  ۱۹ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۱۶۸:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۲(



١٣٨ 

  : قال بعد حمد االله والثناء عليه والصلاة على النبي  
يعـني ـ  وقـد رأيتـه في هـذا المكـان ٦ا معشـر قـريش ، اشـهدوا علـيّ ، إنيّ أشـهد علـى رسـول االله ي

   :وهو يقول  ٧وقد أخذ بيد علي  بن أبي طالب ـ  جامعه
أيّها النّاس ، هذا عليّ إمامكم من بعدي ، ووصيّي في حياتي وبعد وفاتي ، وقاضـي دينـي ، ومنجـز « 

» وضي ، وطوبى لمن تبعه ونصـره ، والويـل لمـن تخلـّف عنـه وخذلـه وعدي ، وأوّل من يصافحني على ح
)١(.  

ــأن  الرســول  قــد نــص  علــى إمامــة الإمــام أمــير المــؤمنين  ٦لقــد أدلى ســهل بشــهادته أمــام القــوم ب
  .وعلى سمو منزلته ، وعظيم مكانته عند االله تعالى وعند رسوله

  : خزيمة بن ثابت ـ  ۱۴
، وقـــد كانـــت  ٦أمّـــا خزيمـــة بـــن ثابـــت فهـــو مـــن ألمـــع الصـــحابة ومـــن أوثقهـــم وآثـــرهم عنـــد النـــبي  

ــك لمــا عــرف بــه مــن الصــدق ، وقــد أعلــن تأييــده  ــبيّ تعــادل شــهادة شــاهدين ، وذل شــهادته عنــد الن
  :قال  ٧الكامل للإمام 

فقـالوا  ؟ي غـيريقبـل شـهادتي وحـدي ، ولم يـرد معـ ٦لستم تعلمون أن  رسـول االله أيهّا الناس ، أ
  :يقول  ٦سمعت رسول االله  فأشهد أني  : بلى ، قال : 

، وقـد قلـت مـا علمـت ، » أهل بيتي يفرّقون بين الحقّ والباطل ، وهـم الأئمّـة الـّذين يقتـدى بهـم « 
  .)٢(وما على الرسول إلا  البلاغ المبين 

الأئمـّــة الـــذين  في شـــأن عترتـــه ، وهـــم ٦وحكـــى خزيمـــة في احتجاجـــه مـــا سمعـــه مـــن رســـول االله 
  .يقتدى  م ، وهي شهادة صدق وحقّ 

__________________  
  .۱۹۷:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۱(
  .۱۰۲:  ۱الاحتجاج ) ۲(



١٣٩ 

  : أبو الهيثم بن التيهان ـ  ۱۵
، وقـــد أدلى بشـــهادته علـــى أنــّـه أولى  ٧وأبـــو الهيـــثم بـــن التيهـــان ممـّــن عـــرف الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  :من غيره فقال  بالخلافة
مـا أقامـه إلاّ للخلافـة ، : أنهّ أقام عليّا يوم غـدير خـمّ ، فقالـت الأنصـار  ٦أنا أشهد على نبينا 

مــولى لــه ، وكثــر الخــوض  ٦مــا أقامــه إلا  لــيعلم النــاس أنـّـه مــولى مــن كــان رســول االله : وقــال بعضــهم 
ـــك ـــك ، فبعثنـــا رجـــالا منـّــا إلى رســـول االله فســـألوه عـــن ذل ـــي  : قولـــوا لهـــم « : ل فقـــا ؟في ذل ـــي  ول عل

ــاس لامّتــي  ، وقــد شــهدت بمــا حضــرني فمــن شــاء فليــؤمن ، ومــن شــاء » المــؤمنين بعــدي ، وأنصــح النّ
  .)١(فليكفر ، إنّ يوم الفصل كان ميقاتا 

خليفـــة علـــى امّتـــه ، وقلّـــده منصـــب  ٧أقـــام الإمـــام  ٦وحكمـــت شـــهادة أبي الهيـــثم أن  الرســـول 
  .٧الإمامة من بعده ، وعلى هذا الأساس بنت الشيعة اطارها العقائدي في إمامة الإمام 

و ذا ينتهي بنا الحديث عن الاحتجاجات الصارمة التي اثرت عن أعلام الإسلام المتحـرّجين في 
  .المسلميندينهم على أحقّية الإمام بالخلافة والولاية العامّة لامور 

ــى أي حــال فــإنّ أحــداث الســقيفة هــي الــتي أدّت إلى انشــقاق المســلمين وتفــرّق كلمــتهم ،  وعل
فهـــي مصـــدر الفتنـــة الكـــبرى الـــتي مـــني  ـــا المســـلمون علـــى امتـــداد التـــاريخ ، ولم تنشـــأ الفتنـــة في أيـــام 

  .عثمان وعليّ ، كما يذهب إلى ذلك عميد الأدب العربيّ الدكتور طه حسين
مـن الأخبـار في فضـل الإمـام والإشـادة  ٦الشـيعة بعمـق وشمـول إلى مـا اثـر عـن النـبي  لقـد نظـرت 

  بشخصيّته ، ولم يرد بعضها في غيره من أعلام الصحابة ، الأمر
__________________  

  .۱۶۷:  ۱حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۱(



١٤٠ 

صــوص في حقّــه موجــودة قــد نــصّ عليــه بالخلافــة ، ولــو لم تكــن الن ٦الــذي يــدل  بوضــوح علــى أنــّه 
ب وذلــك لمواهبــه وعبقرياتــه وجهــاده في ســبيل الإســلام ، وقــد ألمحنــا في  لكــان هــو المتعــينّ لهــذا المنصــ

  .فصول هذا الكتاب إلى ذلك

  : إجراءات مؤسفة 
إجــراءات مؤســفة اتّســمت بالقســوة والشّــدة ، كــان  :واتخّــذت حكومــة أبي بكــر مــع أهــل البيــت 

  :منها ما يلي 

  : مام كبس دار الإ
رفضه الكامل لبيعة أبي بكر ، واحتجّ عليه بأنـّه أولى بالخلافـة منـه لأنـّه أخـو  ٧ولماّ أعلن الإمام 

النــبيّ وأبــو ســبطيه وختنــه علــى بضــعته ، وا اهــد الأوّل في الإســلام ، وانضــمّ إليــه كبــار الصــحابة ، 
قتضـت سياسـته أن يكــبس وكـانوا يعقـدون الاجتمـاع في داره ، فضــاق أبـو بكـر مـن ذلــك ذرعـا ، فا

دار الإمام ويتّخذ معه جميع وسائل العنف ، فأصدر أوامره إلى عمر بكـبس داره وإخراجـه قسـرا إلى 
الجــامع ليبــايع ، وراح عمــر يشــتدّ ومعــه شــرطته وجنــوده ، وحمــل معــه قبســا مــن النــار ، وحمــل جنــوده 

، البيت الذي أذهب االله عـن الحطب وراحوا مسرعين يعلوهم الغضب ليحرقوا بيت الوحي والتنزيل 
  :أهله الرجس وطهّرهم تطهيرا ، وهجم عمر على دار الإمام وهو مغيظ محنق رافعا صوته 

  .والذي نفس عمر بيده ليخرجن  أو لأحرقنّها على من فيها
  :فعذلته طائفة ، وحذّرته من عقوبة االله قائلة 

  .إن  فيها فاطمة



١٤١ 

،  )١(» إنّ االله يرضـى لرضــاك ، ويغضـب لغضــبك «  :فيهــا  وقـد ذكرتـه بحفـاوة رســول االله  ـا وقولـه
  :فلم يحفل ابن الخطاّب بذلك وصاح  م غير مكترث ولا مبال 

  ... وإن ، وإن
معناه وإن كانت فاطمة فيها لأحرقنّها غير حافل ومعـتن  ـا ، وخرجـت بضـعة الرسـول وريحانتـه 

  :قائلة 
جنازة بين أيـدينا ، وقطّعـتم أمـركم  ٦كتم رسول االله لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم ، تر « 

  .»... بينكم ، لم تستأمرونا ولم تردّوا لنا حقّا 
وتبدّد جبروت القوم وذاب عنفهم ، وأسرع عمر وهو بطل الموقف نحو أبو بكـر طالبـا منـه حمـل 

  :الإمام بالقوّة للبيعة قائلا 
  ؟لا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعةأ

بكــر لــه ، فأرســل معــه قنفــذا ، وكــان شــريرا معروفــا بالغلظــة والشــدّة ومعــه جماعــة  واســتجاب أبــو
من الشرطة ، فـاقتحموا دار الإمـام وأخرجـوه ملببـا بحمائـل سـيفه ، وانطلقـت خلفـه زهـراء الرسـول ، 

  :وهي  تف بأبيها وتستغيث به قائلة 
  .» .. بن أبي قحافةما ذا لقينا بعدك من ابن الخطاّب وا !يا رسول االله .. يا أبت« 

وازدحمـت الجمـاهير علــى بـاب الإمـام وعلاهــا الـذهول ، وأغـرق بعضــهم في البكـاء ، إلاّ أنّ ابــن 
الخطّــاب وحزبــه لم يجــد معهــم موقــف بضــعة الرســول وهــي ولهــى مســتغيثة بأبيهــا ، فلــم تلــن قلــو م 

  :وعواطفهم ، فأخرجوا الإمام وانطلقوا به يهرول نحو أبي بكر ، فقال له 
  .بايع. .. بايع

__________________  
  .الحديث متواتر أخرجته الصحاح والسنن) ۱(



١٤٢ 

  :فرد  عليه الإمام 
  .» ؟وإن لم أفعل« 

  :فأسرع القوم وقد أضلّهم الهوى وأعماهم حب  الدنيا قائلين 
  .. الذي لا إله إلا  هو نضرب عنقك !واالله

كـن شـديد يفـزع إليـه ، فقـال بصـوت حـزين وسكت الإمام برهة فنظر إلى القوم ، فإذا لـيس لـه ر 
  :النبرات 

  .» .. إذا تقتلون عبد االله وأخا لرسوله« 
  :فاندفع ابن الخطاّب بشراسته قائلا 

  .. أمّا عبد االله فنعم ، وأمّا أخو رسوله فلا
ونسي عمر ما أعلنه النبيّ أنّ الإمـام أخـوه وبـاب مدينـة علمـه ، ومـن كـان منـه بمنزلـة هـارون مـن 

  :، كلّ ذلك تنكّر له ابن الخطاّب ، والتفت إلى أبي بكر يحثهّ على التنكيل به قائلا موسى 
  ؟لا تأمر فيه بأمركأ

  :وخاف أبو بكر من تطوّر الأحداث وتبلور الرأي العامّ ، فقال لابن الخطاّب 
  .لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه

يشــكو إليــه مــا ألم  بــه مــن  ٦أخيــه رســول االله  وأطلقــوا ســراح الإمــام ، ومضــى يهــرول نحــو مثــوى
  :المحن والخطوب ، وهو يبكي أمرّ البكاء قائلا 

  .». .. يا ابن أمّ ، إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني« 
لقد استضعفه القوم وتنكّـروا لـه ، وأعرضـوا عمّـا أوصـاهم بـه النـبيّ ، وقفـل الإمـام راجعـا إلى بيتـه 

  .استبان له ما يحمله القوم من الحقد والكراهيةوهو كئيب حزين ، وقد 



١٤٣ 

  : تأميم فدك 
وروى المؤرّخـــون أن  الجيـــوش الإســـلامية لمّـــا فتحـــت حصـــون خيـــبر قـــذف االله الرعـــب والفـــزع في 

نازلين علـى حكمـه ، فصـالحهم علـى نصـف أراضـيهم ،  ٦قلوب أهالي فدك فهرعوا إلى رسول االله 
فكانت ملكا خاصّا له ؛ لأنّ المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب ، ولمـّا أنـزل االله تعـالى علـى 

بـادر فأنحـل فاطمـة فـدكا ، فاسـتولت عليهـا وتصـرّفت فيهـا  )وَآتِ ذَا الْقرُْبى حَقَّ ھُ  (: نبيّه الآية 
ك في أملا  ف الملاّ   .كهمتصرّ

ولماّ استولى أبو بكر على الحكم اقتضـت سياسـته بمصـادرة فـدك ، وانتزاعهـا مـن سـيّدة النسـاء ، 
وذلك لئلا تقوى شوكة الإمام على منازعتـه ، وهـو إجـراء اقتصـادي باعثـه إضـعاف الجبهـة المعارضـة 

 بـن مهنـّا العلـوي علـي  وشلّ فعاليتّها ، وهـذا مـا عليـه الـدول قـديما وحـديثا ، وقـد مـال إلى هـذا الـرأي 
  :قال 

ألا  أن يقـوى علـي  بحاصـلها وغلّتهـا ـ  أي عـن فـدكـ  مـا قصـد أبـو بكـر وعمـر بمنـع فاطمـة عنهـا
  .)١(عن المنازعة في الخلافة 

  : مطالبة الزهراء بفدك 
طالبتـه بردّهـا ، فـامتنع  ٣وبعد ما استولى أبو بكر بالقوّة على فدك ، وأخرج منها عامل الزهـراء 

من إجابتها ، وطلب منها إقامة البينّـة علـى صـدقها ، ويقـول المعنيـّون بـالبحوث الفقهيـة مـن علمـاء 
  :الشيعة إنّ كلام أبي بكر لا يتّفق مع القواعد الفقهية ، وذلك لما يلي 

س عليهـا إلا  إنّ صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة ، والزهراء قد وضعت يدها على فـدك ، فلـيـ  ۱
  اليمين وعليه البيّنة ، وبذلك فقد شذّت دعوى أبي بكر عن

__________________  
  .۲۱۵:  ۳أعلام النساء ) ۱(



١٤٤ 

  .المقرّرات الفقهية
ـ  إنّ السيّدة فاطمة الزهراء صلوات االله عليهـا سـيّدة نسـاء هـذه الامّـة ، وخـيرة نسـاء العـالمينـ  ۲

قد نزلت في حقها وحق  زوجها وولـديها آيـة التطهـير وهـي صـريحة ، و ـ  ٦على حد  تعبير رسول االله 
فـلا يكفـي أ،  ـ )١(حسـب قـول عائشـة ـ  في عصمتها من الزيغ والكذب ، وهي أصدق النـاس لهجـة

  .ذلك في تصديقها
أقامــت البيّنــة علــى مــا ادّعــت ، مضــافا إلى اليــد ، أمّــا بينّتهــا فقــد  ٦إن  ريحانــة رســول االله ـ  ۳

 ٦، والســـيّدة الفاضـــلة أمّ أيمـــن ، فشـــهدا عنـــده أنّ رســـول االله  ٧لإمـــام أمـــير المـــؤمنين تألفّـــت مـــن ا
  :أنحلها فدكا ، فردّ شهاد ما معتذرا أنّ البيّنة لم تتمّ ، وهذا لا يخلو من المؤاخذات وهي 

إنّ القواعد الفقهية قضت أنّ الـدعوى إذا كانـت علـى مـال ، أو كـان المقصـود منهـا المـال ، ـ  ۱
فإّ ا تثبت بشاهد ويمين ، فالمدّعي إذا أقام شاهدا واحـدا فعلـى الحـاكم أن يحلفـه بـدلا مـن الشّـاهد 

  .الثاني ، فإن حلف أعطاه المال ، ولم يعن أبو بكر بذلك فردّ الشهادة وألغى الدعوى
آن معـه لا أنـّه مـع القـرآن ، والقـر  ٦، وقـد صـرحّ النـبيّ  ٧إنهّ رد  شـهادة الإمـام أمـير المـؤمنين ـ  ۲
  .)٢( .. يفترقان
إنهّ قدح في شهادة السيّدة أمّ أيمن ، وقد خرجت زهراء الرسـول بعـد ردّ أبي بكـر لـدعواها ، ـ  ۳

نضـّر االله مثـواه  الإمـام شـرف الـدينوهي تتعثّر بأذيالها من الخيبة ، وقد ألمّ  ا الحزن والأسـى ، يقـول 
:  

  موقفها بكل  ما لديه من سبل اتقّى فشل الزهراء فيـ  أي أبا بكرـ  فليته
__________________  

  .۱۶۰:  ۳مستدرك الحاكم . ۴۱:  ۲حلية الأولياء ) ۱(
  .۷۵: الصواعق المحرقة . ۱۲۴:  ۳مستدرك الحاكم ) ۲(



١٤٥ 

الحكمة ، ولو فعل ذلك لكان أحمد في العقـبى ، وأبعـد عـن مظـانّ النـدم ، وأنـأى عـن مواقـف اللـوم 
  .. أصلح له بالخصوص، وأجمع لشمل الامّة ، و 

وقد كان في وسعه أن يربأ بوديعة رسول االله ووحيدتـه عـن الخيبـة ويحفظهـا عـن أن تنقلـب عنـه ، 
وهي تتعثّر بأذيالها ، وما ذا عليه إذا احتلّ محلّ أبيها لو سلّمها فدكا من غير محاكمة ، فـإنّ للإمـام 

  .)١(المصلحة ، ودفع هذه المفسدة  أن يفعل ذلك بولايته العامّة ، وما قيمة فدك في سبيل هذه
ووديعتـــه علـــى فـــدك  ٦لقــد كـــان أبـــو بكـــر باســتطاعته وصـــلاحيّته أن يقـــر  يـــد بضــعة رســـول االله 

ويصنع معهـا الجميـل والمعـروف ، ولا يقابلهـا بمثـل تلـك القسـوة ، ولكـنّ الأمـر كمـا حكـاه علـي بـن 
درسـة الغربيــة ، وأســتاذ العلامّــة ابــن الفـاروق أحــد أعــلام الفكــر العلمـي في بغــداد ، وأحــد أســاتذة الم

  :أبي الحديد ، فقد سأله ابن أبي الحديد 
  ؟كانت فاطمة صادقة في دعواها النحلةأ

  ... نعم
  :فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكا ، وهي عنده صادقة ، يقول ابن أبي الحديد 

  :فتبسّم ، ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وقلّة دعابته قال 
و أعطاهــا اليــوم فــدكا بمجــرّد دعواهــا لجــاءت إليــه غــدا وادّعــت لزوجهــا الخلافــة ، وزحزحتــه عــن لــ

مقامه ، ولم يكن يمكن حينئذ الاعتذار بشيء ؛ لأنهّ يكون قد سجّل على نفسه بأّ ا صـادقة فيمـا 
  .)٢(. .. تدّعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بيّنة وشهود

  الأحقاد والضغائن أجمع القوم على هضمها نعم ، لهذه الجهة ولغيرها من
__________________  

  .۳۷: النص  والاجتهاد ) ۱(
  .۱۷۷:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۲(



١٤٦ 

وســلب تراثهــا ، وقــد تركــوا بــذلك عــترة النــبيّ ووديعتــه يتقطعّــون حســرات ، قــد نخــب الحــزن قلــو م ، 
  .وهاموا في تيارات من الأسى والشجون

  : الخمس إلغاء 
مــن الإجــراءات المؤســفة الــتي اتخّــذها أبــو بكــر ضــدّ العــترة النبويــة إلغــاء الخمــس ، الــذي هــو حــقّ 

ِ خُمُسَ  ھُ  (: مفــروض لهــا نــص  عليــه القــرآن قــال تعــالى  وَاعْلمَُ  وا أنََّم  ا غَنمِْ  تمُْ مِ  نْ شَ  يْءٍ فَ  أنََّ ِ َّ
سُولِ وَلذِِي الْقرُْبى وَالْیتَامى وَالْمَس بِیلِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِ ِ وَم ا أنَْزَلْن ا عَل ى وَللِرَّ اكِینِ وَابْنِ السَّ

  .)١( )عَبْدِنا یوَْمَ الْفرُْقانِ یوَْمَ الْتَقىَ الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
نــت كـان يخــتصّ بسـهم مــن الخمـس ويخـصّ أقاربــه بسـهم آخــر منـه ، وكا  ٦أجمـع الـرواة أن  النــبي  

  .هذه سيرته إلى أن  اختاره االله تعالى إلى جواره
ولماّ ولي أبو بكر أسقط سهم النبيّ وسهم ذوي القربى ، ومنع بني هاشم من الخمس ، وجعلهـم  

، وقــد أرســلت زهــراء الرســول وبضــعته فاطمــة الزهــراء صــلوات االله عليهــا إلى أبي  )٢(كبقيّــة المســلمين 
ــأبى أن يــدفع إليهــا شــيئا منــه  بكــر أن يــدفع إليهــا مــا بقــي مــن خمــس ــبر ، ف ، فقــد تــرك شــبح  )٣(خي

  .وحجب عنهم ما فرضه االله لهم ٦الفقر مخيّما على آل النبي  

  : مصادرة تركة النبي  
من بلغة العـيش ، فحـازه إلى بيـت المـال ، وقـد سـدّ  ٦واستولى أبو بكر على جميع ما تركه النبي  

  ت ، وكانت حجّته فيبذلك كل  نافذة اقتصادية على آل البي
__________________  

  .۴۱: الأنفال ) ۱(
  .۵۸۳:  ۲في تفسير آية الخمس ـ  تفسير الكشّاف) ۲(
  .۷۲:  ۲صحيح مسلم . ۳۶:  ۳صحيح البخاري ) ۳(



١٤٧ 

  .)١(لا نورث ما تركناه صدقة  : ٦عن رسول االله  ذلك ما رواه
  :شيعة ، وذلك لما يلي وهو اعتذار مهلهل حسب ما يقوله المحقّقون من علماء ال

إنّ الحديث لو كان صحيحا لاطلّعت عليه سيّدة نسـاء العـالمين ، ومـا دخلـت مـع أبي بكـر ـ  ۱
ميدان المحاججة والمخاصمة ، وكيف تطالبه وهي سليلة النبوّة وأوثق سـيّدة في دنيـا الإسـلام بـأمر لم 

  .يكن مشروعا
كيف يحجب عن بضعته حكما يرجـع إلى تكليفهـا الشـرعي ، وقـد غـذّاها بـروح   ٦إن  النبي  ـ  ۲

التقـــوى والإيمـــان ، وأحاطهـــا علمـــا بجميـــع الأحكـــام الشـــرعية ، إنّ حجـــب ذلـــك عنهـــا تعـــريض لهـــا 
  .وللامّة لامور غير مشروعة

سـرهّ وهـو حـافظ  ٧هذا الحديث عن الإمام أمير المـؤمنين  ٦إن  من الممتنع أن يحجب النبي  ـ  ۳
لـو كـان  ٦، وباب مدينة علمه ، وباب دار حكمته ، وأقضى امّته ؛ فـإنّ مـن المقطـوع بـه أنّ النـبيّ 

ث لعرفه الإمام    .عنه ٦، وما كتمه النبيّ  ٧لا يورّ
إنّ الحديث لو كان صحيحا لعرفه الهاشميّون وهم أهل النبيّ ، وألصق الناس به ، فلمـا ذا لم ـ  ۴

  .يبلّغهم به
ديث لو كان صحيحا لما خفي عن أمّهات المؤمنين ، والحال أ نّ أرسـلن إلى عثمـان إن  الحـ  ۵

  .٦بن عفان يطلبن منه ميراثهن  من رسول االله 
ث مـا تركنـاه صـدقة «  الـتي في الحـديث» ما « إن  بعض أهل العلم يرى أن  ـ  ۶ موصـولة  »لا نـورّ

  ريث ، وإنمّا، والمعنى أنّ ما تركناه من الصدقات ليس خاضعا للموا
__________________  

  .۲۰۷:  ۳أعلام النساء . ۱۶: بلاغات النساء ) ۱(



١٤٨ 

لمـا تركـه  ٦هو للفقراء ، وعلى هذا فيكون الحديث أجنبيا عن الاستدلال بـه مـن عـدم توريـث النـبيّ 
  .من الأموال

  : الخطاب الخالد للزهراء 
وضاقت الدنيا على زهراء الرسول ووديعته في امّته من الإجـراءات الصـارمة الـتي اتخّـذها أبـو بكـر 
ضــدّها ، فــرأت أن تلقــي الحجّــة عليــه ، وتحفّــز المســلمين للإطاحــة بحكومتــه ، ويتحــدّث الــرواة أّ ــا 

ة مـن حفـد ا سلام االله عليها استقلّت غضبا ، فلاثت خمارهـا ، واشـتملت بجلبا ـا ، وأقبلـت في لمـّ
حــتى دخلــت علــى أبي بكــر وهــو  ٦ونســاء قومهــا ، تطــأ ذيولهــا ، مــا تخــرم مشــيتها مشــية رســول االله 

 )١(في الجــامع الأعظــم ، وقــد احتــفّ  ــا المهــاجرون والأنصــار وغــيرهم ، وقــد أنيطــت دو ــا مــلاءة 
ا لـس ، وذلـك لأّ ـم  تكريما لهـا ، فأنـّت أنـّة حسـرة وألم وبكـاء ، فـأجهش القـوم لهـا بالبكـاء وارتـجّ 

ب غيرهـا ؛ ولأّ ــم قصّـروا في حقّهــا  رأوا في شخصـيتّها العظيمـة شخصــيّة أبيهـا العظــيم الـذي لم يعقــ
وحقّ زوجها ، ولماّ سكن نشيجهم وهدأت فور م افتتحت خطا ـا الخالـد بحمـد االله والثنـاء عليـه ، 

ب منهــا ، وحســبها أّ ــا وانحــدرت في خطا ــا كالســيل ، فلــم يســمع قبلهــا ولا بعــدها مــن  هــو أخطــ
  .. أفصح من نطق بالضاد ، وقد ورثت بلاغته وفصاحته ٦ابنة رسول االله 

وتحــدّثت في خطا ــا الخالــد عــن معــارف الإســلام وفلســفة تشــريعاته وعلــل أحكامــه ، وعرضــت 
إلى مـــا كانـــت عليـــه حالـــة الامـــم قبـــل أن يشـــرق عليهـــا نـــور الإســـلام مـــن الجهـــل والانحطـــاط ووهـــن 

قــول وضــحالة الفكـــر ، خصوصــا الجزيــرة العربيـــة ، فقــد كانــت علـــى شــفا حفــرة مـــن النــار مذقـــة الع
الشـــارب ، و ـــزة الطـــامع ، وقبســـة العجـــلان ، ومـــوطئ الأقـــدام ، وكانـــت حيا ـــا الاقتصـــادية بالغـــة 

  السوء ، فالأكثرية الساحقة كانت
__________________  

  .الحجاب والستر: الملاءة ) ۱(



١٤٩ 

ــى هــذا الحــال مــن الــذلّ والفقــر والهــوان حــتى أنقــذها االله  تقتــاد القــد   ، وتشــرب الطــرق ، وظلّــت عل
سبحانه وتعالى برسوله العظيم ، فـدفعها إلى واحـات الحضـارة والتطـوّر ، وجعلهـا في الطليعـة الواعيـة 
مــن امــم العــالم ، فمــا أعظــم عائدتــه علــى العــرب وعلــى النــاس أجمعــين ، كمــا عرضــت ســيّدة نســاء 

، وجهـاده المشـرق في نصـرة الإسـلام والـذبّ عـن  ٧ إلى فضـل ابـن عمّهـا الإمـام أمـير المـؤمنين العـالم
حياضــه ، فالجاهليــة الرعنــاء مــن قــريش وغــيرهم كلّمــا أوقــدوا نــارا للحــرب تقــدّم إليهــا الإمــام فــوطئ 

ين صماخها بأخمصه وخمد لهبهـا بسـيفه ، في حـين كـان المهـاجرون مـن قـريش في رفاهيـة وادعـين آمنـ
، لم يكـــن لهـــم أي ضـــلع يـــذكر في نصـــرة الإســـلام والـــدفاع عنـــه ، وإنمّـــا كـــانوا ينكصـــون عنـــد النـــزال 

ون من القتال   .ويفرّ
وكــانوا يتربّصــون بأهــل بيــت النــبيّ الــدوائر ، ويتوقعّــون فــيهم نــزول القواصــم ، كمــا أعربــت ســيّدة 

الزيـغ والانحـراف ، والاسـتجابة الكاملـة نساء العالمين عن أسفها البالغ على ما مني به المسلمون من 
لـــدواعي الهـــوى وحـــبّ الـــدنيا ، وتنبّـــأت صـــلوات االله عليهـــا مـــا ســـيواجهه المســـلمون مـــن الأحـــداث 
المروعة والكوارث المؤلمة نتيجة ما اقترفوه من الأخطاء والانحراف عمـّا أمـره االله ورسـوله مـن التمسـّك 

  .ق النجاةبالعترة الطاهرة التي هي مصابيح الهدى وطر 
 ـــذه المـــواد عرضـــت إلى حرما ـــا المؤســـف مـــن إرث أبيهـــا  ٦وبعـــد مـــا أدلـــت حبيبـــة رســـول االله 

  :فقالت 
  .فحكم الجاهليّة تبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنونن لا إرث لنا ، أوأنتم الآن تزعمون أ« 
  .فلا تعلمون ـ بلى قد تجلّى لكم كالشّمس الضّاحية ـ أنّي ابنتهأ
   ؟أغلب على تراث أبيها المسلمون ، أأي  



١٥٠ 

   ؟في كتاب االله ترث أباك ولا أرث أبييا ابن أبي قحافة ، أ
وَوَرِثَ  (: لقــد جئــت شــيئا فريـّـا ، أفعلــي عمــد تــركتم كتــاب االله ونبــذتموه وراء ظهــوركم إذ يقــول 

. ھَ بْ لِ ي مِ نْ لَ دُنْكَ وَلِیًّ اف   ( :، وقال فيما اقـتصّ مـن خـبر يحـيى بـن زكريـا إذ قـال  )١( )سُلیَْمانُ داوُدَ 
وَأوُلوُا الأْرَْحامِ بعَْضُھُمْ أوَْلى ببِعَْضٍ فيِ كِتابِ  (: ، وقال  )٢( )یرَِثنُيِ وَیرَِثُ مِنْ آلِ یعَْقوُبَ 

كَرِ مِثْ لُ حَ ظِّ الأْنُْثیََ یْنِ  (: ، وقال  )٣( ) الله   إنِْ  (: ال ، وقـ )٤( )یوُصِیكُمُ اللهُ فيِ أَوْلادِكُ مْ لِل ذَّ
  .)٥( )ترََكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ للِْوالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلىَ الْمُتَّقیِنَ 

   ؟فخصّكم االله بآية أخرج منها أبيأرث من أبي ، ولا رحم بيننا ، أ زعمتم أن لا حظوة لي ، ولاو 
   ؟أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة ؟أهل ملتّين لا يتوارثان: أم تقولون 

   ؟أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي
وحكـى هــذا المقطــع مـن خطا ــا الخالــد أوثــق الأدلـّة وأروعهــا علــى اسـتحقاقها لمــيراث أبيهــا كــان 

  :منها ما يلي 
ندت في ذلـك إلى كبقيـّة النـاس خاضـعون للمواريـث ، وقـد اسـت  :احتجـّت علـى أن  الأنبيـاء ـ  ۱

  .آيتي داود وزكريا ، وهما صريحتان بتوريث الأنبياء ، ومنهم أبوها سيّد المرسلين
__________________  

  .۱۶: النمل ) ۱(
  .۶: مريم ) ۲(
  .۶: الأحزاب ) ۳(
  .۱۱: النساء ) ۴(
  .۱۸۰: البقرة ) ۵(



١٥١ 

بالطبع شاملة لأبيها ، وخروجـه استدلت بعموم آيات المواريث ، وعموم آية الوصيّة ، وهي ـ  ۲
  .منها من باب التخصيص بلا مخصّص ، وهو ممتنع كما صرح علماء الاصول

ث ووارثـه في الـدين ـ  ۳ إن  مـا يوجـب تخصـيص آيـة المواريـث وعمـوم آيـة الوصـية أن يختلـف المـورّ
ة انتفـاء قطعيـّا ، بأن يكـون المـورّث مسـلما ووارثـه كـافرا ، فإنـّه لا مـيراث بينهمـا ، وهـذه الجهـة منتفيـ

فسيّدة النساء أبوها مؤسّس الإسـلام وخـاتم الأنبيـاء ، وهـي بضـعته وريحانتـه وسـيّدة نسـاء العـالمين ، 
  :وبعد هذه الحجج البالغة وجّهت خطا ا لأبي بكر قائلة له  ؟فكيف تمنع عن إرثها

عيم محمّد ، والموعد فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك ، فنعم الحكم االله ، والزّ « 
القيامة ، وعند السّاعة يخسر المبطلون ، ولا ينفعكم إذ تندمون ، ولكلّ نبأ مستقرّ ، ولسوف تعلمون من 

  .»يأتيه عذاب يخزيه ويحل  عليه عذاب مقيم 
ثم   !يا له من عتـاب أقسـى مـن ضـرب السـيوف !يا له من تقريع أمضى وأوجع من كل  ألم ممض  

ول إلى المسلمين تستنهض عزائمهم وتحـثّهم علـى الاطاحـة بحكومـة أبي بكـر قائلـة اتجّهت حبية الرس
:  

؟ يا معشر النّقيبة وأعضاد الملّة وحضنة الإسلام ، مـا هـذه الغميـزة فـي حقّـي ، والسّـنّة عـن ظلامتـي« 
طاقـة  المرء يحفظ في ولده ، سرعان ما أحدثتم وعجـلان ذا إهالـة ، ولكـم: ما كان رسول االله أبي يقول أ

   ؟بما أحاول ، وقوّة على ما أطلب وأزاول
مات محمّد فخطب جليل استوسع وهنه ، واسـتنهر فتقـه ، وانفتـق رتقـه ، وأظلمـت الأرض : تقولون أ

  لغيبته ، وكسفت الشّمس والقمر ، وانتثرت النّجوم لمصيبته ، 



١٥٢ 

الناّزلــة ! وأكــدت الآمــال ، وخشــعت الجبــال ، واضــيع الحــريم ، وازيلــت الحرمــة عنــد مماتــه ، فتلــك واالله
الكبرى ، والمصيبة العظمى ، لا مثلها نازلة ، ولا بائقة عاجلة ، أعلن بها كتاب االله جلّ ثناؤه في أفنيتكم 

حانا ، ولقبلـه مـا حـلّ بأنبيـاء االله ، وفي ممساكم ومصبحكم ، يهتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وأل
سُلُ أفَإَنِْ ماتَ أوَْ  (ورسله حكم فصل ، وقضاء حتم ،  دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلھِِ الرُّ وَما مُحَمَّ

یجَْزِي اللهُ الشَّ اكِرِینَ قتُِلَ انْقَلبَْتمُْ عَلى أَعْقابكُِمْ ، وَمَنْ یَنْقلَبِْ عَلى عَقبِیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَ شَیْئاً وَسَ 
(.  

وأخذت زهراء الرسول تحفّز الأنصـار علـى الثـورة ، وتـذكّرهم ماضـيهم المشـرق في نصـرة الإسـلام 
، وإرجـاع  ٧وحماية مبادئه ، وتطلب منهم القيام بقلب الحكـم القـائم ، وإرجـاع الخلافـة إلى الإمـام 

  :حقوقها لها قائلة 
راث أبي وأنتم بمرأى منّي ومسمع ومنتدى ومجمع ، تلبسكم الدّعوة ، ، أأهضم ت )١( أيها بني قيلة« 

، توافيكم الدّعوة  )٢(وتشملكم الخبرة ، وأنتم ذوو العدد والعدّة والأداة والقوّة ، وعندكم السّلاح والجنّة 
،  فــلا تجيبــون ، وتــأتيكم الصّــرخة فــلا تغيثــون ، وأنــتم موصــوفون بالكفــاح ، معروفــون بــالخير والصّــلاح

قـاتلتم العـرب ، وتحمّلـتم الكـدّ والتّعـب ، . والنّخبة التي انتخبـت ، والخيـرة التـي اختيـرت لنـا أهـل البيـت
ــا رحــى  ــى إذا دارت بن ــأمركم فتــأتمرون ، حتّ ــبهم ، فــلا نبــرح أو تبرحــون ، ن ــاطحتم الامــم ، وكــافحتم ال ون

فــك ، وخمــدت نيــران الكفــر ، الإســلام ، ودرّ حلــب الأيــّام ، وخضــعت نعــرة الشّــرك ، وســكنت فــورة الإ
بعـــد البيـــان ، وأســـررتم بعـــد الإعـــلان ،  )٣(وهـــدأت دعـــوة الهـــرج ، واستوســـق نظـــام الـــدّين ، فـــأنّى جـــرتم 

  ونكصتم بعد الإقدام ، وأشركتم بعد الإيمان؟ 
__________________  

  .هم الأوس والخزرج من الأنصار: بنو قيلة ) ۱(
  .ن السلاحبالضم  ما يستتر به م: الجنّة ) ۲(
  .أي ملتم: جرتم ) ۳(



١٥٣ 

ولمـّـا رأت ســيّدة نســاء العــالمين وهــن الأنصــار وتخــاذلهم وعــدم اســتجابتهم لنــداء الحــقّ ، وجّهــت 
  :إليهم أعنف اللوم وأشد  العتب قائلة 

ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم والغـدرة التـي استشـعرتها قلـوبكم « 
ـــة الصّـــدر ، وتقدمـــة الحجّـــة ، فـــدونكموها ، ولكنّهـــا ف ـــاة ، وبثّ ـــنّفس ، ونفثـــة الغـــيظ ، وحـــوز القن يضـــة ال

فاحتقبوها دبرة الظهّر ، نقبة الخفّ ، باقية العار ، موسومة بغضب االله ، وشـنار الأبـد ، موصـومة بنـار االله 
َّھا عَلَیْھِمْ مُؤْصَ . الَّتيِ تطََّلعُِ عَلىَ الأْفَْئدَِةِ  ( الموقدة ، فبعـين االله مـا تفعلـون ، وسـيعلم الـّذين  )دَةٌ إنِ

ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ، وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فاعملوا إناّ عاملون ، وانتظروا إناّ 
  .)١(» منتظرون 

ــذي حــوى جميــع مقوّمــات الثــورة علــى النظــام القــائم ، ولا أكــاد  ى هــذا الخطــاب الثــوري ال وانتهــ
وعلـى . أبلغ ولا آثر منـه إلاّ إنّ القـوم قـد تخـدّرت أعصـا م فصـدوا عـن الطريـق القـويم أعرف خطابا

في نفـوس الحاضـرين وخـاف مـن انـدلاع  ٧أي حال فقد لمس أبو بكـر مـدى تـأثير خطـاب الزهـراء 
الثورة فاستطاع بلباقته وقابليّاته الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف ، وينقذ حكومته من الانقـلاب 

بكـــلّ حفـــاوة وتكـــريم ، وأظهـــر لهـــا أمـــام المـــلأ أنــّـه يخلـــص لهـــا ، ويكـــنّ لهـــا  ٦بـــل بضـــعة الرســـول فقا
التقدير والاحترام أكثر مماّ يكنّه لعائشة ابنته كمـا أظهـر لهـا حزنـه العميـق علـى وفـاة أبيهـا رسـول االله 

٦.  
رأيـه الخـاص ،  وعرض لها أنهّ لم يتقلّد منصب الحكم ، ولم يتّخذ معهـا الاجـراءات الصـارمة عـن

وإنمّا كان عن رأي المسلمين فهـم الـذين قلـّدوه مـا تقلـّد وباتّفـاق مـنهم أخـذ مـا أخـذ ، وبـذلك فقـد 
  شارك المسلمين في إجراءاته وحملّهم المسئولية ،

__________________  
  .۱۹ـ  ۱۲: بلاغات النساء . ۲۰۸:  ۳أعلام النساء ) ۱(



١٥٤ 

  .وأّ ا كانت فلتة على حدّ تعبير ابن الخطاّبوالحال أناّ ذكرنا كيفيّة بيعته ، 

  : ندم أبي بكر 
ط تجــاه بضــعة رســول االله  مــن كــبس دارهــا  ٦ونــدم أبــو بكــر كأشــد  مــا يكــون النــدم علــى مــا فــرّ

وددت أنيّ لم أكشـف بيـت فاطمـة ، ولـو أّ ـم أغلقـوه علـى الحـرب : وحرما ا من مواريثهـا ، فقـال 
)١(.  

الـتي هـي وديعتــه في  ٦اءات القاسـية الـتي ارتكبهـا مـع زهـراء الرسـول لقـد أنبّـه ضـميره علـى الإجـر 
  .امّته

  : محاولة فاشلة لإرضاء الزهراء 
وحاول أبو بكر وصاحبه على إرضاء حبيبة رسول االله والفوز بعفوهـا عنهمـا ، وذلـك لتكتسـب 

وطلبـــا منهـــا حكومتهمـــا الشـــرعية ، ويتّخـــذا وســـيلة لإرضـــاء المســـلمين عنهمـــا فانطلقـــا إلى بيتهـــا ، 
الســـماح بمقابلتهـــا ، فأبـــت أن تـــأذن لهمـــا ، واســـتأذنا ثانيـــا ، فامتنعـــت مـــن إجابتهمـــا ، وخفّـــا نحـــو 

ــبيّ ، فــانطلق إلى الــدار والــتمس مــن ســيّدة  ٧الإمــام  فطلبــا منــه أن يمنحهمــا الإذن لمقابلــة وديعــة الن
ـــك ، فـــأذن لهمـــا ، ودخـــلا فســـلّما  عليهـــا ، فلـــم تجبهمـــا ، النســـاء أن تـــأذن لهمـــا ، فأجابتـــه إلى ذل

وتقـــدّما فجلســـا أمامهـــا ، فأزاحـــت بوجههـــا عنهمـــا ، وراحـــا يلحّـــان عليهـــا أن تســـمع مقالتهمـــا ، 
إن  قرابــة رســول االله أحــب   !يــا حبيبــة رســول االله ، واالله: فأذنــت لهمــا في ذلــك ، فقــال لهــا أبــو بكــر 

بّ إليّ مــن عائشــة ابنــتي ، ولــوددت يــو  م مــات أبــوك أني  مــت ولا أبقــى إليّ مــن قــرابتي ، وإنــّك لأحــ
  .. بعده
ـــك مـــن رســـول االلهأ ـــك ، وميراث  ألا إني   ؟فـــتراني أعرفـــك ، وأعـــرف فضـــلك وشـــرفك وأمنعـــك حقّ

   :يقول  ٦سمعت رسول االله 
  .». .. لا نورث ما تركناه فهو صدقة« 

__________________  
  .۵۲:  ۴تاريخ الطبري . ۱۳۵:  ۳كنز العمّال ) ۱(



١٥٥ 

ســول هـذه الروايــة في خطا ــا التـأريخي الخالــد ، فلــم تـر حاجــة إلى تفنيــدها مــرةّ وفنـّدت بضــعة الر 
  :أخرى ، والتفت إليه وقد شاركت معه عمر قائلة 

رضـا فاطمـة مـن رضـاي ، وسـخط فاطمـة مـن سـخطي ، : لم تسمعا رسول االله يقول نشدتكما االله أ« 
؟ ضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنيفمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبنّي ، ومن أرضى فاطمة فقد أر 

.. .«.  
  .. أجل سمعناه يقول ذلك: فأجابا بالتصديق قائلين 

  .. فرفعت وجهها وكفّيها إلى السماء ، وراحت تقول بحزن وفؤاد مكلوم
 فإنّي اشهد االله وملائكته أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني ، ولئن لقيت رسول االله لأشكونّكما إليه« 

.. «.  
  :وانطلق أبو بكر يبكي ، فقالت له 

، فمــا كــان أشــدّها كلمــات أخــفّ مــن وقعهــا  )١(» لأدعــون  عليــك فــي كــل  صــلاة اصــليّها ! واالله« 
مادت الأرض تحتهما ، ودارت كالرحى حتى سارا من هول ما لقيا يترنحّان ، . ! ..ضربات السيف

ب الــذي أثارتــه عليهمــا  مــاوغــادرا الــدار وقــد خبــا أملهمــا في رضــا زهــراء الرســول ، وعل مــدى الغضــ
  .)٢(ومدى السخط الذي باءا به 

وحق  لأبي بكر أن يحزن ويبكي بعد ما فاته رضا زهراء الرسول الـتي يرضـى االله لرضـاها ويغضـب 
ث بذلك أبوها    .)٣(لغضبها كما حدّ

__________________  
بالإمـام . ۱۲۱۴:  ۳أعـلام النسـاء . ۱۴:  ۱الإمامـة والسياسـة ) ۱( :  ۱عبـد الفتـاح عبـد المقصـود ـ  علـي  بـن أبي طالـ

۲۱۷.  
  .۲۱۷:  ۱الإمام علي  بن أبي طالب ) ۲(
كنز . ٧٢:  ٢ميزان الاعتدال . ٢٤١:  ١٢ ذيب التهذيب . ٥٢٢:  ٥اسد الغابة . ١٥٣:  ٣مستدرك الحاكم ) ٣(

  .٥٢:  ١مقتل الخوارزمي . ٣٩: ذخائر العقبى . ٢١٩:  ٦العمّال 



١٥٦ 

  : موقف الإمام أضواء على 
ووقــف الإمــام مــع حكومــة أبي بكــر موقفــا ســلبيا اتّســم بالعزلــة التامّــة عــن النــاس وعــدم الاشــتراك 
مـــع الجهـــاز الحـــاكم بـــأي لـــون مـــن ألـــوان الاجتمـــاع ، فقـــد انصـــرف إلى تـــدوين الأحكـــام الشـــرعية 

نــه ، اللهــمّ إلاّ وتفســير القــرآن الكــريم ، فقــد أعــرض عــن القــوم وأعرضــوا عنــه لا يــراجعهم ولا يراجعو 
  .إذا حلّت في ناديهم مشكلة فقهية لا يعرفون حلّها فزعوا إليه ليجيبهم عنها

مـــع أبي بكـــر موقفـــا ســـلبيا ، ويفـــتح معـــه بـــاب  ٧لمـــا ذا لم يقـــف الإمـــام : ويتســـاءل الكثـــيرون 
 ٧ الحرب ، ويأخذ حقّه منه بالقوّة ، فقد أعرض عن ذلك ، وخلد إلى الاعتزال ، وقـد أدلى الإمـام

  :ببعض الأسباب التي دعته لإلقاء الستار على حقّه وهي 

  : فقده للقوّة العسكرية ـ  ۱
أيةّ قوّة عسكرية يستطيع أن يتغلّب  ا على الأحداث ، ويسـتلم مقاليـد  ٧لم تتوفّر عند الإمام 

  :الحكم ، وقد صرحّ بذلك في كثير من المناسبات ، وهذه بعضها 
  :في خطبته الشقشقية  ٧قال ـ أ 
، يهــرم فيهــا الكبيــر ،  )١(وطفقــت أرتئــي بــين أن أصــول بيــد جــذّاء ، أو أصــبر علــى طخيــة عميــاء « 

فرأيـت أنّ الصّـبر علـى هاتـا أحجـى ، فصـبرت ! ويشيب فيها الصّغير ، ويكدح فيهـا مـؤمن حتـّى يلقـى ربـّه
  .)٣(» ... ، أرى تراثي نهبا  )٢(وفي الحلق شجا . وفي العين قذى

__________________  
  .الظلمة: الطخية ) ۱(
  .ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشجى ) ۲(
  .۳۱:  ۱ ج البلاغة ) ۳(



١٥٧ 

وقد حكى هذا المقطع من خطابه ما ألم  به من الأسى من فقدان الناصر أيـام حكومـة أبي بكـر 
ــأوي إلى ركــن شــديد لإر  جــاع حقّــه ، فصــبر علــى مــا في ، فإنــّه لم تكــن عنــده قــوّة تحميــه ولم يكــن ي

  .الصبر من قذى في العين وشجى في الحلق
  : ٧قال ـ ب 
فنظــرت فــإذا لــيس لــي معــين إلاّ أهــل بيتــي ، فضــننت بهــم عــن المــوت ، وأغضــيت علــى القــذى ، « 

  .)١(» وشربت على الشّجا ، وصبرت على أحر الكظم ، وعلى أمرّ من طعم العلقم 
ســوى أســرته الماثلــة في أبنائــه وأبنــاء أخيــه ، ومــن  ٧مــع الإمــام وحكــى هــذا المقطــع أنــّه لم يكــن 

المؤكّد أنـّه لـو فـتح بـاب الحـرب مـع أبي بكـر لقضـي علـى الاسـرة الهاشميـة ، بالاضـافة إلى مـا تواجهـه 
  .الامّة من أخطار هائلة

أن يقـيم علـيهم  ٧وبايعت الأكثريـة السـاحقة أبـا بكـر تحـت ضـغط عمـر ، وقـد أراد الإمـام ـ  ج
جّة فطاف بزهراء الرسول على بيوت المهاجرين والأنصار يسألهم النجدة ومناهضة الحكم القـائم الح

  :، فكانوا يقولون لبضعة الرسول 
  :يا بنت رسول االله ، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ، فتردّ عليهم حبيبة رسول االله 

  .»... يخرج من داره إلى غير داره؟  ٦ أفتدعون تراث رسول االله« 
  :راحوا يعتذرون إليها قائلين و 

  .. يا بنت رسول االله ، لو أنّ زوجك سبق إلينا قبل أبي بكر لما عدلنا به
  : ٧ويجيبهم الإمام 

  .». ! ..؟فكنت أدع رسول االله في بيته لم أدفنه ، ثمّ أخرج أنازع النّاس سلطانهأ« 
__________________  

  .۶۷:  ۱ ج البلاغة ) ۱(



١٥٨ 

  :قائلة  ٧وتدعم سيّدة النساء مقالة الإمام 
  .)١(» وقد صنعوا ما االله حسيبهم عليه ... ما صنع أبو الحسن إلا  ما كان ينبغي له « 

مع حكومة أبي بكر متّسم بعـدم الرضـا إلا  أنـّه لم يسـتطع القيـام بـأي  عمـل  ٧إن  موقف الإمام 
  .عسكري للاطاحة  ا

  : مين المحافظة على وحدة المسلـ  ۲
من الأحداث التي دعت الإمام إلى المسـالمة مـع القـوم حرصـه علـى وحـدة المسـلمين ، وقـد أعلـن 

   : ٧فقال  ذلك حينما عزم القوم على البيعة لعثمان ،
ــاس بهــا ـ أي الخلافــة ـ مــن غيــري ؛ وو االله«  لأســلمن  مــا ســلمت أمــور ! لقــد علمــتم أنّــي أحــق  النّ

إلاّ عليّ خاصّة ، التماسا لأجر ذلك وفضله ، وزهدا فيما تنافسـتموه مـن المسلمين ؛ ولم يكن فيها جور 
  .)٢(» زخرفه وزبرجه 

من أجـل الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين وجمـع كلمـتهم سـالم الإمـام وأعـرض عمـّا يكنـّه في نفسـه 
  .من الألم والأسى على ضياع حقّه

  : لوعة الزهراء وشجو ا 
مــا حــل  بابنــة الرســول وبضــعته مــن الآلام القاســية الــتي  وأعظــم المآســي الــتي طاقــت بالإمــام هــو

احتلّت قلبها الرقيق المعذّب على فقد أبيها الذي كان عنـدها أعـزّ مـن الحيـاة ، فكانـت تـزور جدثـه 
الطـــاهر وهـــي حـــيرى قـــد أخرســـها الخطـــب ، وتأخـــذ حفنـــة مـــن ترابـــه فتضـــعه علـــى عينيهـــا ووجههـــا 

  راحة ، وتطيل من شمهّ ، وتقبيله ، وتجد في ذلك
__________________  

  .۱۲:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(
  .۱۲۴:  ۱ ج البلاغة ) ۲(



١٥٩ 

  :وهي تبكي أمرّ البكاء وأشجاه ، وتقول 
  مــــــــــــــا ذا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن شــــــــــــــم  تربـــــــــــــــة أحمـــــــــــــــد

  أن لا يشــــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــــدى الزّمــــــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــــــا  

  
  صــــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــــىّ مصــــــــــــــــــائب لــــــــــــــــــو أّ ــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا   ــّـــــــــــــــام صـــــــــــــــــرن ليالي   صـــــــــــــــــبّت علـــــــــــــــــى الأي

  
  أطبــــــــــــــــاق الثــّــــــــــــــرى قــــــــــــــــل للمغيــّــــــــــــــب تحــــــــــــــــت

  إن كنـــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــمع صـــــــــــــــــــرختي ونـــــــــــــــــــدائيا  

  
  قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت ذات حمـــــــــــــــى بظـــــــــــــــل  محمّــــــــــــــــد

  لا أخــــــــــــــــش مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــيم وكــــــــــــــــان جماليــــــــــــــــا  

  
  فـــــــــــــــــــــــاليوم أخضـــــــــــــــــــــــع للـــــــــــــــــــــــذّليل واتقّــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــــــالمي بردائيــــــــــــــــــــــــا     ضــــــــــــــــــــــــيمي وأدف

  
  فــــــــــــــــــــــــــاذا بكــــــــــــــــــــــــــت قمريــّــــــــــــــــــــــــة في ليلهــــــــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــجنا علـــــــــــــى غصـــــــــــــن بكيـــــــــــــت صـــــــــــــباحيا  

  
  فلأجعلــــــــــــــــــــن  الحـــــــــــــــــــــزن بعـــــــــــــــــــــدك مونســـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــك وشـــــــــــــــــاحيا و    ـــــــــــــــــدّمع في )١(لأجعلـــــــــــــــــن  ال
  

  
وصوّرت هذه الأبيات مـدى حـزن زهـراء الرسـول ولوعتهـا علـى فقـد أبيهـا الـذي أخلصـت لـه في 
بّ علــى  بّ كــأعظم مــا يكــون الإخــلاص ، كمــا أخلــص لهــا ، وإنّ مصــا ا القاســي عليــه لــو صــ الحــ

  .الأيام لخفت ضياؤها وعادت قاتمة مظلمة
مــدى منعتهــا وعزّ ــا أيـام أبيهــا ، وبعــد فقــدها لــه صــارت بأقصــى  وصـوّرت هــذه الأبيــات الحزينــة

مكــان مــن الهــوان ، فقــد تنكّــر لهــا القــوم ، وأجمعــوا علــى هضــمها ، والغــضّ مــن شــأ ا حــتىّ صــارت 
  .تخضع للذليل وتتّقي من ظلمها بردائها

ت مـن البكـائين الخمسـة الـذين مثلـوا الحـزن  وخلدت وديعـة الرسـول إلى البكـاء والأسـى حـتى عـدّ
  .على امتداد التاريخ

ــك اســتأذن عليهــا ليعزيّهــا بمصــا ا الألــيم ،  ــس بــن مال وبلــغ مــن عظــيم وجــدها علــى أبيهــا أنّ أن
  :في مثواه الأخير ، فقالت له  ٦وكان ممنّ وسّد رسول االله 

__________________  
  .۱۳۱:  ۲مناقب آل أبي طالب ) ۱(



١٦٠ 

  .». ..؟ أنس بن مالك هذا« 
  .. رسول االله نعم ، يا بنت

  :فقالت له بلوعة وبكاء 
، وقطـع أنـس كلامـه ، وهـو يـذرف  )١(» كيف طابت نفوسكم أن تحثـوا التـّراب علـى رسـول االله « 

  .أحرّ الدموع ، وقد هام في تيارات من الأسى والشجون
أن يريهــا القمــيص  ٧وبلــغ مــن عظــيم وجــد زهــراء الرســول أّ ــا ألحــّت علــى الإمــام أمــير المــؤمنين 

لذي غسّل فيه أباها ، فجاء به إليها ، فأخذته بلهفة وهي توسعه تقبـيلا وشمـّا ؛ لأّ ـا وجـدت فيـه ا
  .رائحة أبيها الذي غاب في مثواه

وخلـدت بضــعة الرسـول إلى البكــاء في وضـح النهــار وفي غلـس الليــل ، وثقـل ذلــك علـى القــوم ، 
ا لأّ ـــم لا يهجعـــون ولا يســـتريحون ، فشـــكوها إلى الإمـــام وطلبـــوا منـــه أن تجعـــل لبكائهـــا وقتـــا خاصّـــ

وعرض الإمام عليهـا ذلـك ، فأجابتـه إلى مـا أراد ، فكانـت في النهـار تخـرج خـارج المدينـة وتصـحب 
ــب ، فــتجلس تحــت شــجرة مــن الاراك وتبكــي أباهــا طيلــة  معهــا ولــديها الحســن والحســين وبنتهــا زين

ــذي خــيّم عليــه النهــار ، فــإذا أو شــكت الشــمس أن تغــرب قفلــت راجعــة مــع أولاد هــا إلى البيــت ال
الحـــزن والبكـــاء ، وعمـــد القـــوم إلى تلـــك الشـــجرة فقطعوهـــا فصـــارت تبكـــي في حـــرّ الشـــمس ، فقـــام 

 فاتخّذتــه مقــراّ لبكائهــا ، ونســب إلى» بيــت الأحــزان « فبــنى لهــا بيتــا أسمــاه  ٧الإمــام أمــير المــؤمنين 
  :أنهّ قال فيه ) عجّل االله فرجه ( مهدي آل محمّد 

  .»راني اتّخذت ـ لا ، وعلاها ـ بعد بيت الأحزان بيت سرور أم ت« 
  وأثرّ الحزن المرهق بوديعة النبيّ حتى فتكت  ا الأمراض وذوت كما تذوي

__________________  
  .۲۸۱:  ۲القسطلاني ـ  المواهب اللدنية. ۱۸: سنن ابن ماجة ) ۱(



١٦١ 

  : فقلن لها   اوبادرت السيّدات من نساء المسلمين إلى عياد .. الأزهار
  ..؟ كيف أصبحت من علتّك يا بنت رسول االله

  : فرمقتهنّ بطرفها ، وأجابتهنّ بصوت خافت مشفوع بالأسى والحسرات 
أجدني كارهة لدنياكم ، مسرورة لفراقكنّ ، ألقـى االله ورسـوله بحسـراتكنّ فمـا حفـظ لـي الحـقّ ، ولا « 

  .)١(» ... فت الحرمة رعيت منّي الذّمّة ، ولا قبلت الوصيّة ، ولا عر 
وحكت هذه الكلمات مدى آلامها وشجو ا من تقصير القـوم بحقّهـا ، فمـا حفظـوا حقّهـا ولا 

  .رعوا وصيّة النبي فيها
  :وبلغ من كراهتها لنساء القوم أّ نّ طلبن حضورهنّ عند وفا ا فقلن لها 

  ؟يا بنت رسول االله ، صيرّي لنا في حضور غسلك حظّا
  :بمرارة فأبت وقالت 

  .)٢( »... أتردن أن تقلن فيّ كما قلتنّ في أمّي ، لا حاجة لي في حضوركنّ « 
  : الزهراء في ذمّة الخلود 

وطافت بزهـراء الرسـول موجـات عاتيـة مـن الآلام علـى فقـد أبيهـا وغصـب حقّهـا ، فقـد بـرح  ـا 
ومشى إليها الموت سـريعا وهـي المرض وأضرّ الأسى بقلبها الرقيق المعذّب ، وقد فتكت  ا الآلام ، 

فقد حـان موعـد اللقـاء بينهـا وبـين أبيهـا الـذي طلبـت لقيـاه بفـارغ  .. في فجر الصبا وروعة الشباب
  .الصبر

  : وصيّتها 
  :ودعت زهراء الرسول الإمام ، فلمّا مثل عندها أوصته بأمور كان منها 

__________________  
  .۹۵:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(
  .۱۸۲:  ۱ ٨مام الحسن بن علي  حياة الإ) ۲(



١٦٢ 

  .أن يواري جثما ا المقدّس في غلس الليل البهيمـ  ۱
  .أن لا يحضر جناز ا أحد من الذين ظلموها وجحدوا حقّها فإّ م أعداؤها وأعداء أبيهاـ  ۲
  .أن يعفي موضع قبرها ليكون رمزا لاستيائها على امتداد التاريخـ  ۳
جثما ــا المقــدّس ؛ لأنّ النــاس كــانوا يضــعون أمــوا م علــى ســرير  أن يصــنع لهــا نعشــا يــواريـ  ۴

  .تبدو فيه الجثةّ ، فكرهت ذلك ، وما أحبّت أن ينظر أحد إلى جثما ا
وتعهّد الإمام لها بتنفيذ ذلك ، وانصرف عنها وهو غـارق في البكـاء ، قـد اسـتجاب لأحاسـيس 

  .نفسه الولهى التي استوعبتها الهموم والآلام
وم الأخــير مــن حيا ــا ظهــرت عليهــا المســراّت ، فقــد علمــت أّ ــا ســتلتحق بأبيهــا الــذي  وفي اليــ

كرهت الحياة من بعده ، وقد عمدت إلى ولديها السـبطين فغسـلتهما وصـنعت لهمـا مـن الطعـام مـا 
يكفيهم يومهم ، وأمر ما بالخروج لزيارة مرقـد جـدّهما ، وألقـت عليهمـا نظـرة الـوداع الأخـير ، وهـي 

  .حر  الدموع وذاب قلبها من اللوعة والوجد عليهماتذرف أ
وخـــرج الحســـنان وقـــد هامـــا في تيـــارات مذهلـــة مـــن الهـــواجس ، وأحسّـــا ببـــوادر مخيفـــة أغرقتهمـــا 

  .بالأسى والشجون
التفتـت وديعــة النـبي إلى أسمــاء بنــت عمـيس ، وكانــت هـي الــتي تتــولىّ تمريضـها وخــدمتها فقالــت و 
  : لها 

  .»يا أمّاه « 
  .حبيبة رسول االله نعم ، يا

  .»اسكبي لي غسلا « 



١٦٣ 

  : فانبرت أسماء ، وهيّأت لها الماء فاغتسلت فيه ثمّ قالت لها 
  .»ايتيني بثيابي الجدد « 

  : فناولتها ثيا ا ، وهتفت  ا ثانية 
  .». .. اجعلي فراشي في وسط البيت« 

لا حقة بأبيهـا ، ووضـعت وذعرت أسماء ومشت الرعدة بأوصالها ، فقد أحسّت أنّ وديعة النبيّ 
التفتـــت إلى أسمـــاء فقالـــت لهـــا بصـــوت و  أسمـــاء الفـــراش لهـــا فاضـــطجعت عليـــه ، واســـتقبلت القبلـــة ،

  : خافت 
  .)١( »... يا أمّاه ، إنّي مقبوضة الآن ، وقد تطهّرت ، فلا يكشفني أحد « 

لهـج بـذكر االله وأخذت سيّدة النسـاء تتلـو آيـات مـن القـرآن الكـريم حـتى فارقـت الحيـاة ولسـا ا ي
  .تعالى

لقـــد سمـــت روحهـــا العظيمـــة إلى االله تعـــالى شـــاكية إليـــه مـــا لاقتـــه مـــن الخطـــوب والكـــوارث ، لقـــد 
فمــا . ارتفعـت تلــك الــروح العظيمــة إلى جنــان االله ورضــوانه تحفّهــا ملائكــة االله ، ويســتقبلها أنبيــاء االله

قداسـتها وإيما ـا ، لقـد انقطـع بمو ـا أظلّت سماء الدنيا في جميع مراحل الحياة مثل بضعة الرسول في 
  .٦آخر من كان في دنيا الوجود من نسل رسول االله 

وقفل الحسنان إلى الدار بلهفة يسألان عن أمّهمـا فأخبرتهمـا أسـماء بوفاتهـا ، وهـي غارقـة فـي العويـل 
   :قول لحسن وهو يا والبكاء ، فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين إلى جثمانها فوقع عليها

  .»يا أمّاه ، كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني « 
  : بذوب روحه  وألقى الحسين نفسه عليها وهو يقول

__________________  
  .۱۸۵ـ  ۱۸۲:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۱(



١٦٤ 

  .»يا أمّاه ، أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن ينصدع قلبي « 
وأخذت أسماء توسعهما تقبيلا وتعزّيهما ، وطلبت منهمـا أن يخـبرا أباهمـا بوفـاة أمّهمـا ، فانطلقـا 

  :، وهما غارقان في البكاء ، فاستقبلهما المسلمون بفزع قائلين لهما  ٦إلى مسجد رسول االله 
  ..؟ لعلّكما نظرتما موقف جدكّما فبكيتما شوقا إليه ؟ما يبكيكما يا ابني رسول االله

  :أجابا بلوعة ف
  .» ..؟ أو ليس قد ماتت أمّنا فاطمة« 

  :واضطرب الإمام حينما سمع النبأ المؤلم وراح يقول 
ى ففيم العزاء بعدك  ؟بمن العزاء يا بنت محمّد«    .» ..؟ كنت بك أتعزّ

وخــفّ مســرعا إلى الــدار وهــو يــذرف أحــرّ الــدموع ، فلمّــا انتهــى إليهــا ألقــى نظــرة علــى جثمــان 
  :، وطافت به الآلام والهموم ، وأخذ ينشد  ٦االله  حبيبة رسول

ــــــــــــــين فرقــــــــــــــة«    لكــــــــــــــل  اجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــن خليل

  كـــــــــــــــــــــــل  الــّـــــــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــــــــراق قليـــــــــــــــــــــــلو   

  
  إن  افتقـــــــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــمو 

  »د دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى أن لا يــــــــــــــــدوم خليــــــــــــــــل   

  
وارتفعـــت الصـــيحة في المدينـــة ، وهـــرع النـــاس مـــن كـــلّ صـــوب نحـــو بيـــت الإمـــام ليفـــوزوا بتشـــييع 

  .جثمان وديعة نبيّهم الذين ما رعوا حقّها
وعهد الإمام إلى سلمان المحمّدي أن يصـرف النـاس ويعـرّفهم بتأجيـل تشـييع جناز ـا ، فـأخبرهم 
بــذلك ، فانصــرفوا ، وأقبلــت عائشــة نحــو بيــت الإمــام لتلقــي نظــرة علــى الجثمــان المقــدّس فحجبتهــا 

  :أسماء وقالت لها 
  ، ولماّ مضى من الليل شطره ، )١(. .. عليها لقد عهدت إلي  أن لا يدخل أحد

__________________  
  .۳۶۵:  ۳مناقب آل أبي طالب ) ۱(



١٦٥ 

قام الإمام فغسّل الجسد الطاهر ومعـه الحسـنان وزينـب وأسمـاء ، وقـد أخـذت اللوعـة بمجـامع قلـو م 
أمّهــم ليلقــوا عليهــا ، وبعــد أن أدرج جســدها في أكفا ــا دعــا بأطفالهــا الــذين لم ينتهلــوا مــن حنــان 

ولمّــا حــل  الهزيــع . نظــرة الــوداع ، ومــادت الأرض مــن كثــرة صــراخهم وبكــائهم ، ثمّ عقــد الــرداء عليهــا
الأخير من الليل قام فصلّى عليها ومعه النخبة من أصـحابه بحمـل الجثمـان المعظـّم إلى مثـواه الأخـير 

امتثالا لوصـيّتها ، ووقـف علـى حافـّة القـبر ولم يخبر أحدا سواهم ، ثمّ أودع الجثمان في قبرها وأخفاه 
  :وهو يروي ثراه بدموع عينيه ، واندفع يؤبنّها  ذه الكلمات 

قل  يا رسـول ! السّلام عليك يا رسول االله عنّي ، وعن ابنتك النّازلة في جوارك ، والسّريعة اللّحاق بك
االله ، عن صفيّتك صبري ، ورقّ عنها تجلّدي ، إلاّ أنّ في التّأسّي لـي بعظـيم فرقتـك ، وفـادح مصـيبتك ، 

فإنـّا الله وإنـّا إليـه « فسـك موضع تعزّ ، فلقد وسّـدتك فـي ملحـودة قبـرك ، وفاضـت بـين نحـري وصـدري ن
أمّـا حزنـي فسـرمد ، وأمّـا ليلـي فمسـهّد ، إلـى أن ! فلقـد اسـترجعت الوديعـة ، وأخـذت الرّهينـة. »راجعون 

وسـتنبّئك ابنتـك بتضـافر أمّتـك علـى هضـمها ، فأحفهـا السّـؤال ، . يختار االله لي دارك التي أنت بها مقـيم
م يخل منك الذكّر ، والسّـلام عليكمـا سـلام مـودعّ ، لا قـال واستخبرها الحال ؛ هذا ولم يطل العهد ، ول

  .)١(ولا سئم ، فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد االله الصّابرين 
وحكت هذه الكلمات حزنه العميق وألمه الممضّ على فقده لوديعة رسول االله ، كما حكت مـا 

م بــه مــن الشــكوى لرســول االله  ى مــا ألمّ ببضــعته مــن الكــوارث الــتي تجرّعتهــا مــن القــوم ، علــ ٦تقــدّ
ويطلــب منــه أن يلــح  عليهــا في الســؤال لتخــبره بمــا جــرى عليهــا تفصــيلا مــن الظلــم والضــيم في تلــك 

  .الفترة القصيرة التي عاشتها من بعده
__________________  

  .۱۸۲:  ۲ ج البلاغة ) ۱(



١٦٦ 

مــات يتبــع بعضــها بعضــا ، فهــو ينظــر إلى أطفالــه وهــم وعــاد الإمــام إلى داره وقــد طافــت بــه الأز 
 غارقون في البكاء على أمّهـم الـرءوم الـتي اختطفتهـا يـد المنـون وهـي في روعـة الشـباب ونضـارة العمـر

..  
وينظر إلى إعراض القوم عنـه ناسـين جهـاده في سـبيل الإسـلام وقربـه مـن الرسـول ، وقـد أضـافت 

  .إليه هموما قاسية وأحزانا مريرة
ى أي حـــال فقـــد اعتـــزل الإمـــام القـــوم وأعـــرض عـــنهم ، وأعرضـــوا عنـــه ، وقـــد صـــمّموا علـــى وعلـــ

  .إبعاده عن الحياة السياسية وعدم مشاركته بأي شأن من شئون الدولة
ومـن الجــدير بالــذكر أنّ حكومـة أبي بكــر لم ترشّــح أحـدا لمناصــب الدولــة ولـه ميــول مــع الإمــام ، 

خالـد بـن سـعيد بـن العـاص عـن قيـادة الجـيش الـذي بعثـه لفـتح فقد روى المؤرّخون أن  أبـا بكـر عـزل 
، كمـا  )١(الشام ، ولم يكن هنـاك موجـب لعزلـه إلاّ ميلـه لعلـيّ يـوم السـقيفة ، وقـد نبّهـه لـذلك عمـر 

ب الدولــة ، وقــد تحــدّث عمــر  أنّ أبــا بكــر لم يعهــد لأي أحــد مــن الهــاشميّين بــأي منصــب مــن مناصــ
ـــاس عـــن ســـبب حرمـــا م مـــن أنــّـه يخشـــى إذا مـــات وأحـــد الهـــاشميّين وال علـــى قطـــر مـــن  مـــع ابـــن عبّ

  .)٢(الأقطار الإسلامية أن يحدث في شأن الخلافة ما لا يحب  
  :وكان معظم ولاة أبي بكر من الأسرة الأموية ، وكان منهم ما يلي 

، وخــرج مودّعــا لــه إلى خــارج يثــرب ،  )٣(يزيــد بــن أبي ســفيان ، اســتعمله واليــا علــى الشــام ـ  ۱
  .عد وفاته أسندت ولاية الشام إلى أخيه معاويةوب

  .)٤(عتاب بن اسيد بن أبي العاص ، استعمله واليا على مكّة ـ  ۲
__________________  

  .۳۵۲:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۱۳۵:  ۵مروج الذهب ) ۲(
  .۲۸۹:  ۲الكامل في التاريخ ) ۳(
  .۴۴۴:  ۲الاصابة ) ۴(



١٦٧ 

  .)١(بن أبي العاص ، استعمله واليا على الطائف عثمان ـ  ۳
  .)٢(أبو سفيان ، جعله عاملا على ما بين آخر حدّ الحجاز وآخر مكان من نجران ـ  ۴

وفي هذا الاجراء الذي اتخّذه قد برز نجـم الأمـويّين ، واحتلـّوا مكانـة مرموقـة في الدولـة الإسـلامية 
  :دهشتهم من هذه السياسة ، يقول العلائلي ، وقد أبدى المراقبون لسياسة أبي بكر 

فلم يفز بنو تيم بفوز أبي بكر بـل فـاز الأمويـّون وحـدهم لـذلك صـبغوا الدولـة بصـبغتهم ، وأثـروا 
  .)٣(» النزاع والتخاصم « في سياستها وهم بعيدون عن الحكم كما يحدّثنا المقريزي في رسالته 

ـــأمور المســـلمين ـــأبي بكـــر أن يعهـــد ب  إلى الســـادة مـــن الاســـرة النبويـــة وإلى الأخيـــار وكـــان الأولى ب
المتحــرّجين في ديــنهم مــن الأوس والخــزرج ، وإبعــاد الأمــويّين عــن كــلّ منصــب مــن مناصــب الدولــة ، 

، وكمـا قـابلهم المسـلمون ، فقـد كـانوا ينظـرون إلـيهم  ٦وأن يعاملهم بالازدراء كما عـاملهم الرسـول 
  .لام ، وإسلامهم لم يكن واقعيا وإنمّا كان صوريانظرة احتقار وامتهان لأّ م خصوم الإس

  : وفاة أبي بكر وعهده لعمر 
وقبل أن نطوي الحديث عن مؤتمر السقيفة وما رافقـه مـن الأحـداث الجسـام نعـرض إلى وفـاة أبي 

  .بكر وعهده لعمر بن الخطاّب وليّا وخليفة من بعده
  ي سنتين منولم يطل سلطان أبي بكر ، فقد ألّمت به الأمراض بعد مض

__________________  
  .۲۸۹:  ۲الكامل في التاريخ ) ۱(
  .۱۰۳: البلاذري ـ  فتوح البلدان. ۱۹۱:  ٧الإمام الحسين ) ۲(
  .۱۹۱:  ٧الإمام الحسين ) ۳(



١٦٨ 

حكمه ، وقد صمّم وهو في الساعات الأخيرة من حياته على تقليد زميله عمر بـن الخطـّاب شـئون 
  .أقامه في منصبهالخلافة ؛ لأنهّ هو الذي 

أنـّـه لاقــى معارضــة كثــيرة في ترشــيحه لعمــر خليفــة مــن بعــده ، فقــد انــبرى إليــه : ويقــول المؤرّخــون 
  :طلحة بعنف قائلا 

  .)١( .. ما ذا تقول لربّك وقد وليّت علينا فظاّ غليظا ، تفرق منه النفوس ، وتنفر منه القلوب
  :إنكاره قائلا ووجم أبو بكر فلم يجبه إلا  أن  طلحة كرّر عليه 

يــا خليفــة رســول االله ، إنــّا كنّــا لا نتحمّــل شراســته وأنــت حــيّ تأخــذ علــى يديــه ، فكيــف يكــون 
  .)٢( ..؟ حالنا معه وأنت ميّت وهو الخليفة

ولم يعـــن أبـــو بكـــر لإنكـــار طلحـــة ، ولم يقـــم لـــه أي وزن ، كمـــا أنّ أكثـــر المهـــاجرين انـــدفعوا إلى 
  :الانكار عليه قائلين 

فت علينا عمرا وقد عرفته وعلمت بوائقه فينـا وأنـت بـين أظهرنـا ، فكيـف إذا وليّـت نراك استخل
  ..؟ عنا ، وأنت لاق االله عزّ وجلّ فسألك فما أنت قائل

  :فأجا م أبو بكر 
  .)٣(استخلفت عليهم خيرهم في نفسي : لئن سألني االله لأقولن  

طـف وآراء الأكثريـة مـن المسـلمين ويذهب الكثـيرون إلى أن  الأجـدر بـأبي بكـر أن يسـتجيب لعوا
، فلا يوليّ عليهم أحدا إلاّ بعد رضاهم وإجراء عملية انتخابية أو يستشير أهل الحـلّ والعقـد إلاّ أنـّه 

  استجاب لعواطفه المترعة بالولاء والحب  لابن
__________________  

  .۵۵:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۳۴۳:  ۹المصدر السابق ) ۲(
  .۱۹:  ۱الإمامة والسياسة ) ۳(



١٦٩ 

  :الخطاّب ، وقد طلب أبو بكر من بعض خواصه أن يخبره عن رأي المسلمين في ذلك فقال له 
  ؟ما يقول الناس في استخلافي عمر

  .. كرهه قوم ورضيه آخرون
  ..؟ الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه

  .)١( .. بل الذين كرهوه
ناقمة على ولاية عمر من بعـده ، فكيـف فرضـه علـيهم ، ولم يمـنح وإذا كانت الأكثرية الساحقة 

  .المسلمين الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم
ومهمــا يكــن الأمــر فــإن  عمــر لازم أبــا بكــر في مرضــه خوفــا مــن التــأثير عليــه في العــدول عــن رأيــه 

  :وكان يعزّز مقالته في انتخابه له قائلا 
  .)٢( .. ٦عوا قول خليفة رسول االله أيهّا الناس ، اسمعوا وأطي

وطلب أبو بكر من عثمـان بـن عفّـان أن يكتـب للنـاس عهـده في توليـة عمـر مـن بعـده ، وجعـل 
  :أبو بكر يملي عليه وهو يكتب ، وهذا نصّه 

هذا ما عهد أبـو بكـر بـن أبي قحافـة ، آخـر عهـده في الـدنيا نازحـا عنهـا ، وأوّل عهـده بـالآخرة 
اســـتخلفت علـــيكم عمـــر بـــن الخطــّـاب ، فـــإن تـــروه عـــدل فـــيكم فـــذلك ظـــنيّ بـــه ، داخـــلا فيهـــا إني  

ورجـــائي فيـــه ، وإن بـــدّل وغـــير فـــالخير أردت ولا أعلـــم الغيـــب ، وســـيعلم الـــذين ظلمـــوا أي منقلـــب 
  .)٣( .. ينقلبون

  ولم يقل أحد أنّ أبا بكر يهجر ، وما حالوا بينه وبين كتابته في النصّ على عمر ،
__________________  

  .۴۹:  ۱الآداب الشرعية والمنح المرعية ) ۱(
  .۵۲:  ۴تاريخ الطبري ) ۲(
  .۱۹:  ۱الإمامة والسياسة ) ۳(



١٧٠ 

  .وقالوا إنهّ يهجر ٧كما حالوا بين النبي  وبين ما رامه في الكتابة في حق  الإمام 
ليقــرأه  وعلــى أيّ حــال فقــد وقــع أبــو بكــر الكتــاب فتناولــه عمــر ، وانطلــق بــه يهــرول إلى الجــامع

  :على الناس فاستقبله رجل ، وقد أنكر حالته فقال له 
  ..؟ ما في الكتاب يا أبا حفص

  :فنفى عمر درايته بما فيه إلا  أنهّ أذعن لما يحتويه قائلا 
  .. لا أدري ، ولكنيّ أوّل من سمع وأطاع

  :فرمقه الرجل بطرفه ، وعرف واقع الحال ، فقال له 
  .)١(، أمّرته عام أول ، وأمّرك العام  أدري بما فيه !ولكني  واالله

وانطلق عمر وهو يلوّح بالكتاب ويدعو الناس إلى استماع ما فيه ، فقرأه على النـاس وبـذلك تمّ 
  .له الأمر بسهولة من دون أن ينازعه أحد في ذلك

  : موقف الإمام 
في  ذلـــككأشـــدّ مـــا تكـــون اللوعـــة وأعـــرب عـــن أســـاه بعـــد حـــين مـــن الـــزمن ، و   ٧والتـــاع الإمـــام 

  : ٧خطبته الشقشقية ، قال 
وفـي الحلـق شـجا ، أرى تراثـي نهبـا ، . فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجـى ، فصـبرت وفـي العـين قـذى

  : ثم  تمثّل بقول الأعشى . بعده ـ يعني عمر ـحتّى مضى الأوّل لسبيله ، فأدلى بها إلى فلان 
  شــــــــــــــــــــتّان مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــومي علــــــــــــــــــــى كورهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــان أخـــــــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــــــابرو    ـــــــــــــــــــــــــــــوم حيّ   ي

  
  بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته ـ لشد  ما !!فيا عجبا

__________________  
  .۲۰:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(



١٧١ 

   )١(! تشطّرا ضرعيها
وحكــت هــذه الكلمــات آلامــه وأســاه علــى ضــياع حقّــه وإزالتــه عــن مركــزه ومقامــه ، فقــد تناهبتــه 

وجهـاده المشـرق في  ٦عدي ، وتناسوا مكانته من رسول االله  الرجال فوضعوه في تيم مرّة وأخرى في
  .نصرة الإسلام

وعلــى أي حــال فلــم يلبــث أبــو بكــر إلاّ زمانــا قصــيرا حــتى وافــاه الأجــل المحتــوم ، وانــبرى صــاحبه 
وخليلـــه عمـــر إلى القيـــام بشـــئون جنازتـــه فغسّـــله وأدرجـــه في أكفانـــه ، وصـــلّى عليـــه ، وواراه في بيـــت 

، ويــذهب المتكلّمــون مــن الشــيعة إلى أنّ البيــت الــذي دفــن فيــه إن  )٢(لحــده بلحــده وألصــق  ٦النــبي  
ــبيّ فهــو لوارثتــه ســيّدة نســاء العــالمين ، ومــن بعــده انتقــل إلى زوجهــا وأولادهــا ، ولم  كــان مــن تركــة الن

بيّ ، أمّـا أنهّ وهبه لعائشة ، وعلى هذا فلا يحلّ دفنه فيه إلاّ بعد الإذن مـن ورثـة النـ ٦يؤثر عن النبي  
اذن عائشة فلا موضوعية له لأّ ا لا ترث مـن الأرض وإنمّـا تـرث مـن البنـاء ، حسـبما ذكـره الفقهـاء 

  .في ميراث الزوجة
وإن كــان البيــت النبــوي خاضــعا لعمليــة التــأميم حســبما يرويــه أبــو بكــر عــن النــبي  أن  الأنبيــاء لا 

والحكمـة ، ومـا تركـوه فهـو صـدقة لعمـوم المسـلمين يورثّون شيئا من متاع الدنيا وإنمّا يورثّـون الكتـاب 
، وعلـــى هـــذا فـــلا بـــدّ مـــن ارضـــاء الجماعـــة الإســـلامية في دفنـــه في البيـــت ولم يتحقّـــق أي شـــيء مـــن 

  .ذلك
__________________  

  .۳۲ـ  ۳۱:  ۱ ج البلاغة ) ۱(
  .۲۸۲:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(
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١٧٣ 

  خلافة عمر ومبدأ الشّورى 



١٧٤ 



١٧٥ 

وتــولىّ عمــر الخلافــة بســهولة وســرور ولم يلــق أي جهــد أو عنــاء ، وقــد قــبض علــى الحكــم بيــد مــن 
كمــا ـ   حديــد ، وســاس الامّــة بشــدّة وعنــف حــتىّ تحــامى لقــاءه أكــابر الصــحابة ، فقــد كانــت درتّــه

أرهب من سيف الحجّاج ، حتى أنّ حبر الامّة عبد االله بن عباس لم يستطع أن يجهر برأيـه ـ  يقولون
في خطبتـه الشقشـقية  ٧في حلية المتعة إلاّ بعد وفاته ، وقد خافه وهابه ووصفه الإمام أمـير المـؤمنين 

  .بالحوزة الخشناء التي يغلظ كلمها ويخشن مسّها
ب  ض معــالم سياســته الداخليــة والخارجيــة حســ وعلــى أي حــال فإنـّـا نعــرض بصــورة مــوجزة إلى بعــ

  .ما صرّحت به مصادر التاريخ وغيرها

  : ته الداخلية سياس
واتّسمت سياسة عمـر الداخليـة بـالعنف والشـدّة ، وقـد سـيطر سـيطرة تامّـة علـى الـبلاد ، وقابـل  

  :كلّ من كان يعتدّ بنفسه بالصرامة ، كان منهم من يلي 

  : سعد بن أبي وقاّص 
كــان ســعد بــن أبي وقــّاص شخصــية مرموقــة ، وبــلاؤه في فــتح فــارس معــروف ، وقــد أقبــل علــى 

يقسّـــم مـــالا بـــين المســـلمين ، فـــزاحم النـــاس حـــتى خلـــص إلى عمـــر ، فلمّـــا رأى اعتـــداده عمـــر وكـــان 
  لم لم  ب سلطان االله في: بنفسه علاه بالدرة ، وقال 



١٧٦ 

، وقـــــد كســـــر شـــــوكته ومـــــلأ أنفـــــه ذلاّ  )١(الأرض ، فـــــأردت أن اعلمـــــك أنّ ســـــلطان االله لا يهابـــــك 
  .وخنوعا

  : جبلة بن الأيهم 
موقــــة في العـــالم العــــربيّ ، وقــــد أســـلم هــــو وقومـــه ، وفــــرح المســــلمون وجبلـــة مــــن الشخصـــيات المر 

بإسلامه ، وحضر جبلة الموسم ، وبينما هو يطوف حول الكعبة إذ وطـأ إزاره رجـل مـن فـزارة فحلـّه 
، فغضب جبلة وسـارع إلى الفـزاري فلطمـه ، فبلـغ عمـر ذلـك ، فاسـتدعى الفـزاري ، وأمـر جبلـة أن 

وضــيّق عليــه غايــة التضــييق ، فارتــدّ جبلــة ورفــض الإســلام ، وولىّ إلى يقيّــده مــن نفســه أو يرضــيه ، 
هرقـــل فـــاحتفى بـــه وأنزلـــه منـــزلا كريمـــا ، إلاّ أن جبلـــة أســـف أشـــدّ الأســـف علـــى مـــا فاتـــه مـــن شـــرف 

  :الإسلام وقد نظم أساه وحزنه  ذه الأبيات 
  تنصـّــــــــــــرت الأشـــــــــــــراف مـــــــــــــن أجـــــــــــــل لطمـــــــــــــة

  مــــــــــا كــــــــــان فيهــــــــــا لــــــــــو صــــــــــبرت لهــــــــــا ضــــــــــررو   

  
  ليــــــــــــــــــت أمّــــــــــــــــــي لم تلــــــــــــــــــدني وليتــــــــــــــــــنيفيــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــه عمـــــــــــــر     رجعـــــــــــــت إلى القـــــــــــــول الـــــــــــــذي قال

  
ل بادرة تبدو منه ببرة    .)٣(محاولا بذلك إذلاله وإهانته  )٢(وقد أراد عمر أن يقوده بأوّ

ولم تكــن شــدّة عمــر مقتصــرة علــى رعيتّــه ، وإنمّــا كانــت شــاملة لأهلــه ، ويقــول المؤرّخــون إنــّه إذا 
  .)٤(سكن غضبه حتى يعض  على يده عضّا شديدا فيدميها غضب على أحد من أهله لا ي
__________________  

  .۲۸۸:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(
  .حلقة من صفر توضع في أنف الجمل الشرود ، ويربط  ا حبل: البرة ) ۲(
  .۲۸۹:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۳(
  .۳۴۲:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۴(



١٧٧ 

لقـــد وطـــئكم ابـــن  :ووصـــف عثمـــان بـــن عفـّــان شـــدّة عمـــر حينمـــا نقـــم عليـــه المســـلمون بقولـــه 
  .)١(. .. الخطاّب برجله ، وضربكم بيده ، وقمعكم بلسانه ، فخفتموه ورضيتم به

التي بنيـت علـى  ٦إن  هذه السياسة تجافي سيرة الرسول : ويقول المعنيّون في البحوث الإسلامية 
ــف والشــدّة ، وقــد روى المؤرّخــون صــورا كثــيرة مــن تواضــعه   ــق واللــين واجتنــاب جميــع مظــاهر العن الرف

ب ، فنهــره الرســول  « : وقــال لــه  ٦كــان منهــا أنّ رجــلا جــاءه فأخذتــه الرهبــة منــه وبــدى عليــه الرعــ
سـيرة الأخ مــع أخيــه ، ، وســار مـع أصــحابه  )٢(» إنمـّا أنــا ابـن امــرأة مــن قـريش كانــت تأكـل القديــد 

وكــره أن يتميــّز علــى أحــد مــنهم وقــد شــاركهم في العمــل في بنــاء مســجده الأعظــم ، وقــد مدحــه االله 
  .)٣( )وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ  (: تعالى على سمو  أخلاقه قال تعالى 

سمـو   مـن ٦وعلى أي حال فإن  الغلظة لا تتّفق بـأي حـال مـن الأحـوال مـع مـا اثـر عـن الرسـول 
  .الأخلاق ومحاسن الآداب

  : فرض الإقامة الجبرية على الصحابة 
ومــن بنــود السياســة العمريــة فــرض الإقامــة الجبريــة علــى الصــحابة ، فلــم يســمح عمــر لهــم بمغــادرة 
يثرب إلاّ بعد أن يأذن لهم بذلك ، ويرى الباحثون في الشؤون الإسلامية أنّ هذا الإجـراء يتنـافى مـع 

م من منهج الحريات العامّة للناس جميعا ، فهم أحرار فيما يعملـون ويقولـون شـريطة ما شرّعه الإسلا
أن لا تكون مجافية للتعـاليم الإسـلامية ، ولـيس للسـلطة أن تقـف مـنهم موقفـا سـلبيا ، اللهـمّ إلاّ إذا 

  .أحدثت الحرية أضرارا بالغير أو فسادا في الأرض
__________________  

  .۱۷۵:  ۱ ٨بن علي  حياة الإمام الحسن ) ۱(
  .۲۹۰:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(
  .۴: القلم ) ۳(



١٧٨ 

  : رأي طه حسين 
  :وبرّر الدكتور طه حسين ما اتخّذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله 

الفتنـة ، فأمسـكهم في المدينـة لا يخرجـون ـ  أي علـى الصـحابةـ  خـاف علـيهمـ  أي عمـرـ  ولكنـّه
ــأمر منــه خــاف أن يفتــتن  منهــا إلا   ــذهبون إليهــا إلاّ ب بإذنــه ، وحبســهم عــن الأقطــار المفتوحــة ، لا ي

الناس  م ، وخاف عليهم أن يغـرهم افتتـان النـاس  ـم ، وخـاف علـى الدولـة عواقـب هـذا الافتتـان 
)١(.  

مـن وفيما أرى أن  هذا التوجيه لا يحمل أي طابع من التحقيق فإن  الصـحابة الـذين رامـوا السـفر 
إّ م  يثــرب إلى الأقطــار والأقــاليم الــتي فتحهــا الإســلام إن كــانوا مــن الأخيــار والمتحــرّجين في ديــنهم فــ
بكـــلّ تأكيـــد يكونـــون مصـــدر هدايـــة ومصـــدر خـــير و ـــذيب إلى الشـــعوب المتطلّعـــة لهـــدي الإســـلام 

 يشــيعون الفضــيلة ويعملــون علــى  ــذيب الســلوك ونشــرـ  مــن دون شــك  ـ  ومعرفــة أحكامــه ، وهــم
ـــذين فتنـــتهم الـــدنيا ، وخـــدعتهم مظـــاهر الفتوحـــات الإســـلامية . محاســـن الأخـــلاق وإنّ كـــانوا مـــن ال

فلعمر الحقّ في مـنعهم مـن السـفر رسمـا لا شـرعا حفـظ لصـالح الدولـة ووقايـة للنـاس مـن الفتنـة  ـم ، 
 ولكـــن لم يـــؤثر عنـــه أنـّــه فـــرض الحصـــار علـــى فريـــق مـــن الصـــحابة دون فريـــق وإنمّـــا فرضـــه علـــى جميـــع

  .الصحابة ، وبذلك فقد حال بينهم وبين حريا م

  : ولاته وعمّاله 
والشيء البارز في سياسة عمر مع الولاة والعمـّال أنـّه لم يعهـد بـأي منصـب مـن مناصـب الدولـة 
إلى أحــد مــن الاســرة النبويــة ، وإنمّــا أقــرّ مــن ولاّهــم أبــو بكــر في مناصــبهم ، كمــا لم يعــينّ أحــدا مــن 

  :مثال طلحة والزبير ، وقيل له الصحابة البارزين أ
  إنّك استعملت يزيد بن أبي سفيان وسعيد بن العاص وفلانا وفلانا من المؤلفّة

__________________  
  .۱۷:  ۱الفتنة الكبرى ) ۱(



١٧٩ 

  ؟قلو م من الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل عليّا والعبّاس والزبير وطلحة
، وأمّـا هـؤلاء النفـر مـن قـريش فـإنيّ أخـاف أن ينتشـروا في الـبلاد  أمّا علي  فأنبه من ذلك: فقال 

  ... فيكثروا فيها بالفساد
  :وعلّق ابن أبي الحديد على هذا الكلام بقوله 

فمن يخاف من تأميرهم لئلا يطمعوا في الملك ، ويدّعيه كلّ واحد منهم لنفسه ، كيف لم يخـف 
 لخلافـة ، وهــل شــيء أقـرب إلى الفســاد مــن هــذامـن جعلهــم ســتّة متسـاويين في الشــورى مرشّــحين ل

.. .)١(.  
ــأنّ رســول االله  تــوفي  وهــو  ٦لقــد رشّــح طلحــة والــزبير وجعلهمــا مــن أعضــاء الشــورى ، وشــهد ب

  .راض عنهما ، كيف يكونان ممنّ ينشران الفساد في الأرض إذا أسند إليهما بعض مناصب الدولة

  : مراقبة الولاة والعمال 
وكــان عمــر شــديد المراقبــة لعمّالــه وولاتــه ، فلــم يــولّ عــاملا إلاّ أحصــى عليــه حالــه ، فــإذا عزلــه 
أحصــى عليــه مــا عنــده مــن أمــوال ، فــإن وجــد عنــده فرقــا قاسمــه ذلــك الفــرق ، فــترك لــه شــطرا وضــمّ 

الأنبـاء  ، واستعمل أبا هريرة الدوسي واليا على البحرين ، وقـد وافتـه )٢(الشطر الآخر إلى بيت المال 
علمـــت أني  اســـتعملتك علـــى : بأنــّـه اســـتأثر بـــأموال المســـلمين ، فـــدعاه ، فلمّـــا مثـــل عنـــده قـــال لـــه 

  ؟... البحرين وأنت بلا نعلين ، ثمّ بلغني أنّك ابتعت أفراسا بألف وستمائة دينار
  :فاعتذر أبو هريرة وقال له 

  .كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت
__________________  

  .۳۰ـ  ۲۹:  ۹ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۲۰:  ۱الفتنة الكبرى ) ۲(



١٨٠ 

  :فلم يحفل أبو حفص باعتذاره فزجره وصاح به 
  ... قد حسبت لك رزقك ومؤونتك ، وهذا فضل فأدّه

  :وراوغ أبو هريرة قائلا 
  .. ليس لك ذلك

  :وورم أنف عمر وصاح به 
  .. وأوجع ظهرك !بلى واالله
ه بالدّرة فضربه حتى أدماه ، ولم يجـد أبـو هريـرة ملجـأ أمـام صـرامة عمـر وشـدّته ، فأحضـر ثم  علا

  :الأموال التي انتهبها فردّها على عمر وقال له 
  .. احتسبتها عند االله

  :فرد  عليه عمر قائلا 
ذلك لو أخذ ا من حـلال ، وأدّيتهـا طائعـا ، أجئـت  ـا مـن أقصـى حجـر البحـرين يجـبى النـاس 

، ثمّ شاطره جميع أموالـه الـتي  )٢(إلا  لرعية الحمر  )١(لك ، لا الله ولا للمسلمين ما رجعت بك أميمة 
  :م فهم اختلسها من بيت المال ، وكان الأجدر به أن يصادرها أجمع ، أمّا العمال الذين شاطره

  .سمرة بن جندبـ  ۱
  .عاصم بن قيسـ  ۲
  .مجاشع بن مسعودـ  ۳
  .جزء بن معاويةـ  ۴
  .الحجّاج بن عتيكـ  ۵
  .بشير بن المحتفزـ  ۶

__________________  
  .أم  أبي هريرة: أميمة ) ۱(
  .۱۶۳:  ۳ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٨١ 

  .أبو مريم بن محرشـ  ۷
  .الحرثنافع بن ـ  ۸

إن  السبب في اتخّـاذه هـذا : هؤلاء بعض عمّاله وولاته الذين شاطرهم أموالهم ، ويقول المؤرّخون 
  :الإجراء هو يزيد بن قيس ، فقد حفّزه إلى ذلك ودعاه إليه  ذه الأبيات 

  أبلــــــــــــــــــــــــــــغ أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين رســــــــــــــــــــــــــــالة

  فأنـــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــين االله في النهـــــــــــــــــــي والأمـــــــــــــــــــر  

  
  أنـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــين االله فينـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــنو 

  أمينـــــــــــا لـــــــــــرب  العـــــــــــرش يســـــــــــلم لـــــــــــه صـــــــــــدري  

  
  فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــدعن أهـــــــــــــــل الرّســـــــــــــــاتيق والقـــــــــــــــرى

  يســـــــــــــــــــــــيغون مـــــــــــــــــــــــال االله في الادم والـــــــــــــــــــــــوفر  

  
  فارســـــــــــــــل إلى الحجّـــــــــــــــاج فـــــــــــــــاعرف حســـــــــــــــابه

  وأرســــــــــــــــــل إلى جــــــــــــــــــزء وأرســــــــــــــــــل إلى بشــــــــــــــــــر  

  
  ولا تنســـــــــــــــــــــــــــــــــين  النـــــــــــــــــــــــــــــــــافعين كليهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ولا ابـــــــــــن غـــــــــــلاب مـــــــــــن ســـــــــــراة بـــــــــــني نصـــــــــــر  

  
  ومــــــــــــــــــا عاصــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــفر عيابــــــــــــــــــه

  وذاك الــــــــــذي في الســــــــــوق مـــــــــــولى بــــــــــني بـــــــــــدر  

  
  وأرســـــــــــــــل إلى النعمـــــــــــــــان واعـــــــــــــــرف حســـــــــــــــابه

  وصــــــــــــــــهر بــــــــــــــــني غــــــــــــــــزوان إني  لــــــــــــــــذو خــــــــــــــــبر  

  
ش ـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــرّ   وشـــــــــــــــــبلا فســـــــــــــــــله المـــــــــــــــــال واب

  فقـــــــــــــد كـــــــــــــان في أهـــــــــــــل الرســـــــــــــاتيق ذا ذكـــــــــــــر  

  
  فقـــــــــــــــــــــــــاسمهم أهلـــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــداؤك إّ ـــــــــــــــــــــــــم

  سيرضــــــــــــــون إن قــــــــــــــاسمتهم منــــــــــــــك بالشــــــــــــــطر  

  
  ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوني للشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة إنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــني

  أغيــــــــــــــــــب ولكــــــــــــــــــني  أرى عجــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــدهر  

  
  نئــــــــــــــــــــــوب إذا آبــــــــــــــــــــــوا ونغــــــــــــــــــــــزوا إذا غــــــــــــــــــــــزوا

  فــــــــــــــــــأنى  لهــــــــــــــــــم وفــــــــــــــــــر  ولســــــــــــــــــنا أولي وفــــــــــــــــــر  

  
  إذا التــــــــــــــــــــــاجر الــــــــــــــــــــــداري جــــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــــأرة

  مــــــــــن المســــــــــك راحــــــــــت في مفــــــــــارقهم تجــــــــــري  

  
، ومعــنى هـذا الشــعر أنّ هـؤلاء الــولاة قــد  )١(وعلـى أثــر ذلـك قــام عمـر فشــاطر عمّالـه نعــلا بنعـل 

اقترفوا جريمة السرقة وخانوا مـال المسـلمين ، والواجـب يقضـي بـأن تصـادر جميـع أمـوالهم وضـمّها إلى 
  بيت مال المسلمين ، وإذا ثبتت خيانتهم فيقصون

__________________  
  .۲۷۶ـ  ۲۷۵:  ۶الغدير ) ۱(



١٨٢ 

  .فعل عمرعن وظائفهم ، ولا تشاطر أموالهم كما 
وعلى أي حال فإنّ شدّة عمر ومراقبته لولاته لم تجد ، فقد كانـت هنـاك شـكاوى متّصـلة مـنهم 

  :، فقد أرسل إليه بعض المسلمين يشتكون من القائمين على الخراج ، وفيها هذان البيتان 
  نئــــــــــــــــــــــوب إذا آبــــــــــــــــــــــوا ونغــــــــــــــــــــــزوا إذا غــــــــــــــــــــــزوا

  فــــــــــــــــــأنى  لهــــــــــــــــــم وفــــــــــــــــــر ولســــــــــــــــــنا أولي وفــــــــــــــــــر  

  
  جــــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــــأرة إذا التــــــــــــــــــــــاجر الــــــــــــــــــــــداري

)١(مـــــــن المســـــــك راحــــــــت في مفـــــــارقهم تجــــــــري   
  

  
بقي هنا شيء يدعو إلى التساؤل ، وهو أنّ عمر قد استعمل الشدّة والصرامة مـع عمّالـه وولاتـه 
سوى معاوية بن أبي سفيان فإنهّ كان يحدب عليه ويشفق ، فلم يفتح معه أي لون من التحقيـق ولم 

الأموال عنده حيث تتواتر إليه الأخبار باختلاسه لبيت المـال  يحاسبه على بذخه وإسرافه ، وتكدّس
  :وإنفاقه الأموال الهائلة على رغباته وتوطيد ملكه فيعتذر عنه ويشيد به قائلا 

«  :الحــديث النبــوي  ، وهــذا مجــاف لمــا في )٢(تــذكرون كســرى وقيصــر ودهاءهمــا وعنــدكم معاويــة 
! هلكنّ ثـمّ لا يكـون قيصـر بعـده ، والـّذي نفسـي بيـدههلك كسـرى ثـمّ لا يكـون كسـرى بعـده ، وقيصـر لـي

  .»... لتنفقن  كنوزهما في سبيل االله 
لقــد بــالغ في تســديد معاويــة والإشــادة بــه ولم يحفــل بجرحــه ، فقــد أخــبره جماعــة مــن الصــحابة أنّ 

لا ، فهو يلبس الحرير والديباج ويستعمل أواني الـذهب والفضـة و  ٦معاوية قد جافى سنّة رسول االله 
  :يتحرجّ في أعماله وسلوكه عمّا خالف السنّة ، فأنكر عليهم عمر وقال لهم 

  دعونا من ذم  فتى من قريش من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده من
__________________  

  .۳۸۴: فتوح البلدان ) ۱(
  .۱۱۴:  ۶تاريخ الطبري ) ۲(



١٨٣ 

  .)١( .. الرضاء ولا يؤخذ من فوق رأسه إلا  من تحت قدمه
وقـــد ذهــــب في تســــديده إلى أبعــــد مــــن ذلــــك ، فقــــد نفــــخ فيــــه روح الطمــــوح وهــــدّد بــــه أعضــــاء 

إنكّـم إن تحاسـدتم وتـدابرتم ، وتباغضـتم غلـبكم علـى هـذا : الشورى الذين انتخبهم من بعـده قـائلا 
  .)٢(معاوية بن أبي سفيان 

  .)٣(طان ولماّ أمن معاوية جانب عمر أخذ يعمل في الشام عمل من يريد الملك والسل

  : سياسته المالية 
ــا سياســة عمــر ومنهجــه المــالي فقــد كــان مخالفــا لسياســة أبي بكــر الماليــة ، فقــد كــان أبــو بكــر  أمّ

  :يساوي في العطاء ، وقد أشار عليه عمر بالعدول عن ذلك قائلا 
،  )لْمَس اكِینِ إنَِّمَ ا الصَّ دَقاتُ للِْفقَُ راءِ وَا (: إنّ االله لم يفضّل أحـدا علـى أحـد ، ولكنـّه قـال 

  .)٤( .. ولم يخص  قوما دون آخرين
ولماّ أفضت إليه الخلافة عدل عن سياسة أبي بكر وفضّل بعض المسلمين علـى بعـض في العطـاء 

  ٦إنّ أبا بكر رأى في هذا الحال رأيا ، ولي فيه رأي آخر ، لا أجعل من قاتـل رسـول االله : ، وقال 
وقــد فــرض للمهــاجرين والأنصــار ممــّن شــهد بــدرا خمســة آلاف خمســة آلاف ،  .)٥(كمــن قاتــل معــه 

  وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر
__________________  

  .۳۷۷:  ۳الاستيعاب المطبوع على هامش الاصابة ) ۱(
  .۱۸۷:  ۱ ج البلاغة ) ۲(
  .۲۹۶:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۳(
  .۱۱۱:  ۸بن أبي الحديد اـ  شرح  ج البلاغة) ۴(
  .۲۸۴:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۵(



١٨٤ 

اثـني عشـر ألفـا إلا  صـفية وجويريـة  ٦ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعـة آلاف ، وفـرض لأزواج النـبيّ 
اثني عشر ألفا ، وفـرض  ٦ففرض لهما ستّة آلاف فرفضتا ذلك ، كما فرض للعبّاس عمّ رسول االله 

  :أربعة آلاف ، وفرض لابنه عبد االله ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك ، وقال له لاسامة بن زيد 
مــا كــان لأبيــه مــن الفضــل مــا لم يكــن لأبي ، وكــان لــه مــا لم يكــن  ؟يــا أبــت ، لم زدتــه علــيّ ألفــا

  ؟لي
بّ إلى  ٦إن  أبــا اســامة كــان أحــب  إلى رســول االله : فقــال لــه عمــر  مــن أبيــك ، وكــان اســامة أحــ
  .)١( رسول االله منك

  .)٢(وقد فضّل عمر العرب على العجم ، والصريح على الموالي 
وأدّت هـــذه السياســـة إلى إيجـــاد الطبقيّـــة بـــين المســـلمين ، كمـــا أدّت إلى تصـــنيف النـــاس بحســـب 

  .)٣(قبائلهم واصولهم ، فنشط النسّابون لتدوين الأنساب ، وتصنيف القبائل بحسب اصولها 
ـــق المـــوالي علـــى وكـــان هـــذا الإجـــراء قـــد أوجـــد تحـــوّلا  في الجماعـــة الإســـلامية ، فقـــد أدّى إلى حن

العــرب ، وظهــور النعــرات الشــعوبية والقوميــة ، في حــين إنّ الإســلام قــد ســاوى بــين جميــع المســلمين 
  .وجعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب والدم

  : ناقدون 
والسـخط مـن المحقّقـين ، وهـؤلاء وأثارت هذه السياسة المالية التي انتهجها عمر موجـة مـن النقـد 

  :بعضهم 
__________________  

  .۲۴۴: الخراج ) ۱(
  .۴۱۱:  ۸ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .۱۹۰: العصبية القبلية ) ۳(



١٨٥ 

  : الدكتور محمّد مصطفى ـ  ۱
ــى هــذه الصــورة قــد أثـّـر : وأنكــر الــدكتور محمّــد مصــطفى هــذه السياســة قــال  وفــرض العطــاء عل

تأثيرا خطيرا في الحياة الاقتصـادية للجماعـة الإسـلامية ؛ إذ خلـق شـيئا فشـيئا طبقـة ارسـتقراطية غنيـّة 
ذلــك أن  فــرض  .. يأتيهــا رزقهــا رغــدا دون أن تــنهض بعمــل مــا مقابــل مــا يــدخل إليهــا مــن أمــوال

ه القرابـــة القرابـــة مـــن رســـول االله ، والســـابقة في الإســـلام ، ولهـــذ: العطـــاء كـــان يرتكـــز علـــى نـــاحيتين 
ولتلك السابقة درجات ودرجات ، و ذا لم يـرع عمـر فـرض العطـاء ذلـك للمقابـل الـذي لا بـدّ مـن 

  .)١(أن تأخذه الدولة في صورة عمل وجهاد 

  : العلامّة العلائلي ـ  ۲
هــذا التنظــيم المــالي أوجــد تمــايزا كبــيرا ، وأقــام ا تمــع العــربيّ علــى قاعــدة : قــال العلامّــة العلائلــي 

  .)٢(، فقد أوجد ارستقراطية وشعبا وعامّة ) الشريعة ( بقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون الط

  : الدكتور عبد االله سلام ـ  ۳
لسـت : وأنكر الدكتور عبد االله سلام هذه السياسة التي انتهجها عمر في سياسته الماليـة ، قـال 

ه إجـــراء أوجـــد تفاوتـــا اجتماعيـــا واقتصـــاديا ، إنـّــ ؟أدري كيــف اتخّـــذ عمـــر هـــذا الاجـــراء ولمـــا ذا اتخّــذه
  .)٣(إجراء أوجد بذور التنافس والتفاضل بين المسلمين 

  إن  السياسة التي جرى عليها عمر في الميدان الاقتصادي لا تحمل أي طابع
__________________  

  .۱۰۸: اتجّاهات الشعر العربي  ) ۱(
  .۲۳۲:  ٧الإمام الحسين ) ۲(
  .۲۵۱: ق الغالية في الحضارة الإسلامية الغلو  والفر ) ۳(



١٨٦ 

من التوازن ، فقد خلقت الرأسمالية عند عدد مـن الصـحابة ، فقـد تكدّسـت عنـدهم الأمـوال ، وقـد 
ــذلك فقــد ســيطرت الرأسماليــة علــى  ــذهب مــا يكسّــر بــالفؤوس ، وب ــف بعضــهم بعــد موتــه مــن ال خلّ

د ازداد نفوذهــا وثراؤهــا أيــام حكومــة شــئون الدولــة ، وقــد ســخّرت أجهز ــا لمصــالحها الخاصّــة ، وقــ
قيــادة الحكــم جهــدت في  ٧عثمــان بــن عفّــان عميــد الاســرة الأمويــة وبعــد قتلــه ، ولمـّـا تســلّم الإمــام 

معارضــته ؛ لأنّ سياســته العادلــة كانــت  ــدف إلى مــنعهم مــن الامتيــازات الخاصّــة ومصــادرة أمــوالهم 
ث عن حكومة الإمامالتي ابتزوها بغير حقّ ، كما سنوضّح ذلك عند الت   .حدّ

  : ندم عمر 
لـو : وندم عمر في آخـر أيـام حكومتـه لمـا تفشـّى الثـراء العـريض عنـد بعـض الصـحابة وراح يقـول 

  .استقبلت من أمري ما استدبرته أخذت من الأغنياء فضول أموالهم فردد ا على الفقراء
تأمـّل ؛ فـإن  فضـول أمـوال  وفيما أحسب أن  هذا الإجراء الذي أراد عمر أن يتّخذه لا يخلو مـن

الأغنيـــاء إن كانـــت مختلســـة مـــن أمـــوال الدولـــة فيجـــب مصـــادر ا وتأميمهـــا ، وإن كانـــت مـــن أمـــوال 
التجارة فليس له من سبيل عليها ، والواجب أخذ ما عليهـا مـن الضـرائب الماليـة إن كانـت خاضـعة 

إنّ أمــوال الأغنيــاء إن كانــت مــن الفــيء ومــن جبايــة الجزيــة والخــراج فهــي  لهــا ، ومهمــا يكــن الأمــر فــ
  .ملك للمسلمين فلا يجوز أن يستأثر  ا فريق دون فريق

  : اعتزال الإمام 
واعتزل الإمام أيام حكومة عمر ، ولم يشترك بأي عمل مـن أعمـال الدولـة ، كمـا اعتـزل في أيـام 

  حكومة أبي بكر ، يقول محمّد بن سليمان في أجوبته على أسئلة



١٨٧ 

ــا دحضــه الأوّلان: دار بــين علــي وعثمــان جعفــر بــن مكّــي عمّــا  ـ  يعــني أبــا بكــر وعمــرـ  إن  عليّ
  .)١( .. وأسقطاه ، وكسرا ناموسه بين الناس فصار نسيا منسيا

جميــع مــا لاقــاه في حياتــه مــن النكبــات والأزمــات إلى عمــر ، وذلــك في حــديث  ٧ويعــزو الإمــام 
  .)٢(خاص  له مع عبد االله بن عمر 
النــاس اعتــزالا تامّــا ، وانصــرف إلى تفســير القــرآن الكــريم ،  ٧زل الإمــام وعلــى أي حــال فقــد اعتــ

ولم يتّصل بأحد سوى الصفوة من أصحابه أمثال الطيّب ابن الطيّب عمّار بـن ياسـر ، والثـائر علـى 
  .الحكم الأموي أبو ذرّ ، وسلمان الفارسي وغيرهم من خيار أصحاب الرسول

ل الفقهية ؛ لأنّ بضاعته كانت قليلة فيهـا ، وقـد شـاع عنـه وكان عمر يرجع إلى الإمام في المسائ
  :قوله 

  .)٣( .. لو لا علي لهلك عمر
  :وقد نزلت في عمر نازلة فحار في التخلّص منها ، وعرض ذلك على أصحابه فقال لهم 

  ؟ما تقولون في هذا الأمر
  ... أنت المفزع والمنزع: فأجابوه 

  .)٤( )یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً  (: فلم يرضه قولهم وتلا قوله تعالى 
  :ثم  قال لهم 

__________________  
  .۹۸:  ۹ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۵۴: المصدر السابق ) ۲(
  .، وفيه عرض شامل لذلك ۸۳:  ۶الغدير ) ۳(
  .۷۰: الأحزاب ) ۴(



١٨٨ 

  .وإياّكم لنعلم ابن بجد ا والخبير  ا إني   !أما واالله
  :فقالوا 

  ؟كأنّك أردت ابن أبي طالب
  .. وأنىّ يعدل بي عنه ، وهل طفحت حرّة بمثله

  .لو دعوته يا أمير المؤمنين
  :فامتنع من إجابتهم وقال 

يـؤتى ولا يـأتي فامضـوا بنـا  ٦إنّ هناك شمخا من هاشم ، واثرة من علم ، ولحمـة مـن رسـول االله 
  .. إليه

 (: وخفّـــوا جميعـــا إليـــه فوجـــدوه في حـــائط لـــه يعمـــل فيـــه وعليـــه تبـــان ، وهـــو يقـــرأ قولـــه تعـــالى 

نْسانُ أَنْ یتُْرَكَ سُ دىً  إلى آخـر السـورة ودموعـه تنهمـر علـى خدّيـه ، فلمّـا رآه القـوم  )أیَحَْسَبُ الإِْ
عمّــا ألمّ بــه ، فأجابــه عنــه ، والتفــت عمــر إلى الإمــام  اجهشــوا في البكــاء ، ولمـّـا ســكتوا ســأله عمــر

  :فقال له 
  ... لقد أرادك الحقّ ، ولكن أبى قومك !أما واالله

  :فأجابه الإمام 
إنَِّ یوَْمَ الْفصَْ لِ ك انَ مِیقات اً  (: ، وقرأ قوله تعـالى  »يا أبا حفص ، خفّض عليك من هنا وهنا « 

(.  
  .)١(وذهل عمر فوضع إحدى يديه على الاخرى ، وخرج كأنمّا ينظر في رماد 

وعلــى أي حــال فــإنّ الإمــام في خلافـــة عمــر قــد كــان جليســـا في بيتــه يســاور الهمــوم ، ويســـامر 
  .النجوم ، ويتوسّد الأرق ، ويتجرعّ الغصص ، قد كظم غيظه ، وأوكل أمره إلى االله تعالى

__________________  
  .۸۰ـ  ۷۹:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ   ج البلاغةشرح ) ۱(



١٨٩ 

  : نصيحته لعمر 
عمــر في موضــعين ، وأســدل عمّــا يكنّــه مــن الموجــدة مــن ضــياع حقّــه ، وذلــك  ٧ونصــح الإمــام 

  :حفظا لكلمة الإسلام وهما 

  : غزو الروم ـ  ۱
  :ورام عمر أن يمضي لغزو الروم ، فنهاه الإمام عن ذلك وقال له 

دون أقصـى  )١(لى هذا العدوّ بنفسك ، فـتلقهم فتنكـب ، لا تكـن للمسـلمين كانفـة إنّك متى تسر إ« 
ليس بعدك مرجع يرجعون إليه ، فابعث إليهم رجـلا محربـا ، واحفـز معـه أهـل الـبلاء والنّصـيحة ، . بلادهم

  .».. فإن أظهر االله فذاك ما تحبّ ، وإن تكن الأخرى ، كنت ردءا للناّس ومثابة للمسلمين 

  : و الفرس غز ـ  ۲
  :واستشار عمر الإمام في الخروج بنفسه لغزو الفرس ، فأشار عليه بعدم خروجه قائلا 

وهـو ديـن االله الـّذي أظهـره ، وجنـده الـّذي . إن  هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثـرة ولا بقلـّة« 
واالله منجــز وعــده ،  أعــدّه وأمــدّه ، حتّــى بلــغ مــا بلــغ ، وطلــع حيــث طلــع ؛ ونحــن علــى موعــود مــن االله ،

ق الخـرز : ومكان القيّم بالأمر مكان النّظام من الخرز يجمعه ويضمّه . وناصر جنده فإن انقطع النّظام تفـرّ
العرب اليـوم ، وإن كـانوا قلـيلا ، فهـم كثيـرون بالإسـلام ، عزيـزون و  .وذهب ، ثمّ لم يجتمع بحذافيره أبدا

ب ، وأصلهم دونك نار الحرب ، فإنّك إن شخصت من هـذه فكن قطبا ، واستدر الرّحا بالعر  !بالاجتماع
  الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها ، حتّى يكون ما تدع وراءك من 

__________________  
  .هي العاصمة التي يلجئون إليها: الكانفة ) ۱(



١٩٠ 

  .العورات أهم  إليك ممّا بين يديك
هذا أصل العرب ، فـإذا اقتطعتمـوه اسـترحتم ، فيكـون ذلـك :  إن  الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا

ــا مــا ذكــرت مــن مســير القــوم إلــى قتــال المســلمين ، فــإنّ االله . أشــدّ لكلــبهم عليــك ، وطمعهــم فيــك فأمّ
  .وهو أقدر على تغيير ما يكره. سبحانه هو أكره لمسيرهم منك

 !ثرة ، وإنمّا كنّا نقاتل بالنّصـر والمعونـةأمّا ما ذكرت من عددهم ، فإناّ لم نكن نقاتل فيما مضى بالكو 
«.  

إنّ خــروج عمــر مــع الجــيش تكــون لــه مضــاعفاته الســيئّة  وكــان رأي الإمــام هــو الــرأي المشــرق ، فــ
ـــذلك رايـــة  علـــى المســـلمين ، والـــتي منهـــا أنـّــه لـــو انـــدحر الجـــيش الإســـلامي وفـــيهم عمـــر لانطـــوت ب

  .الإسلام

  : حلي  الكعبة ـ  ۳
وفي أيـــام عمـــر كثـــرت الحلـــيّ علـــى الكعبـــة ، فأشـــار عليـــه القـــوم ببيعهـــا وإرصـــاد ثمنهـــا للجيـــوش 

فقـــال لـــه  ٧الإســـلامية لأنّ الكعبـــة مـــا تصـــنع بـــالحليّ ، وأراد عمـــر تنفيـــذ ذلـــك ، فاستشـــار الإمـــام 
  :الإمام 

الورثة في الفرائض  أموال المسلمين فقسّمها بين: ، والأموال أربعة  ٦إن  هذا القرآن أنزل على النبي  
ــث  ــث وضــعه ؛ والصّــدقات فجعلهــا االله حي ؛ والفــيء فقسّــمه علــى مســتحقّيه ؛ والخمــس فوضــعه االله حي

وكان حلي الكعبة فيها يومئذ ، فتركه االله على حاله ، ولم يتركه نسـيانا ، ولـم يخـف عليـه مكانـا ، . جعلها
  .فأقرّه حيث أقرّه االله ورسوله

  ...لولاك لافتضحنا ، وترك الحليّ بحاله : ، وأبدى إعجابه قائلا فاستحسن عمر رأي الإمام 



١٩١ 

  : اغتيال عمر 
وآثرنـــا الايجـــاز في خلافـــة عمـــر ولم نعـــرض إلى الأحـــداث الـــتي رافقـــت حكومتـــه ، خصوصـــا مـــا 
صدر منه من الفتـاوى الـتي كانـت مـن الاجتهـاد قبـال الـنصّ كتحـريم المتعـة وغيرهـا ، فقـد عـرض لهـا 

( فقهـــاؤهم ، وفي طليعـــتهم الإمـــام الأعظـــم شـــرف الـــدين في كتابـــه الـــذائع الصـــيت علمـــاء الشـــيعة و 
  .)الغدير ( ، والمحقّق الكبير الإمام الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الخالد ) النص  والاجتهاد 

وعلـى أي حـال فـإنّ الــذي يعنينـا اغتيـال عمــر ، ووضـعه لنظـام الشـورى قبــل وفاتـه ، أمّـا اغتيــال 
يعزوه بعض الكتّاب المحدثين إلى بني أميـّة ، فقـد أرادوا الـتخلّص مـن حكمـه وفـرض سـلطا م عمر ف

، وقــد اسـتدلّوا علــى ذلـك بــأنّ أبـا لؤلـؤة الــذي اغتـال عمــر كـان مــولى للمغـيرة بــن  )١(علـى المسـلمين 
علاقـة وهـذا الـرأي لا يحمـل أي طـابع مـن التحقيـق ؛ لأن   ... شعبة الذي لـه صـلة وثيقـة بـالأمويّين

عمــر بـــالأمويّين كانـــت وثيقـــة للغايــة ، ولم تقـــع بينهمـــا أيـّــة منافســـة ، وكــانوا مـــن أعـــداء الإمـــام وهـــو 
  .المنافس الوحيد له

واستعمل عمر وجوه الأمويّين ولاة على الأقطار الإسـلامية أمثـال يزيـد بـن أبي سـفيان ، وسـعيد 
اطر بقيّة عمّالـه ، وكـان معنيـّا بشـئون بن العاص ومعاوية ، ولم يشاطر أي واحد منهم أمواله كما ش

، وقد أعدّ  )٢(نسائهم ، فقد أقرض هند بنت عتبة أمّ معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتّجر فيها 
في بيتــه مكانــا خاصّــا فرشــه بأحســن الفــرش ولم يســمح لأي أحــد بالــدخول فيــه ســوى أبي ســفيان ، 

  .يقومون باغتياله، فكيف  )٣(هذا شيخ قريش : وعوتب على ذلك فقال 
__________________  

ــك في كتابــه ) ۱( ب إلى ذل ــذات ( مــن أنصــار هــذا الــرأي العلاّمــة المغفــور لــه العلائلــي ، ذهــ نى في سمــو  ال ص ) : سمــو  المعــ
۳۱.  

  .۳۳:  ۳الكامل في التاريخ ) ۲(
  .۳۴۱:  ۳سير أعلام النبلاء ) ۳(



١٩٢ 

لـؤة إنمّـا انـدفع لاغتيـال عمـر بـوحي مـن نفسـه ، ومهما يكن الأمر فـإن  مـن المقطـوع بـه أن  أبـا لؤ 
ــك أنــّه كــان شــابا متحمّســا لشــعبه ووطنــه ، فقــد رأى بــلاده  لا بــدافع أمــوي ، ويعــود الســبب في ذل
فتحــت عنــوة ، وقــد انطــوى مجــد الفــرس وذهـــب عــزّهم ، ورأى عمــر قــد بــالغ في احتقــار الفـــرس ، 

عليهم دخـول يثـرب إلا  مـن كـان سـنّه دون  وتمنىّ أن يحول بينهم وبينه جبل من حديد ، كما حضر
، كمـا كـان يعـبرّ عـنهم بـالعلوج  )٢(، وأصدر فتواه بعدم إرثهم إلاّ من ولد في بـلاد العـرب  )١(البلوغ 

ــذات قــد خــفّ إلى عمــر شــاكيا ضــيقه وجهــده مــن جــراء مــا فــرض عليــه المغــيرة مــن ثقــل  ، وهــو بال
  .الخراج فلم يعن به عمر وصاح به

  ... ثير من أجل الحرف التي تحسنهاوما خراجك بك
ــك حنقــا وحقــدا عليــه ، فأضــمر لــه في نفســه الشــرّ ، وقــد اجتــاز عليــه فســخر منــه ،  وأوجــد ذل

  :وقال له 
  .. لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت: بلغني أنّك تقول 

  :فلذعته هذه السخرية وقال له 
  .لأصنعنّ لك رحى يتحدّث  ا الناس
، فطعنــه ثــلاث طعنــات إحــداهنّ تحــت الســرةّ فخرقــت  )٣(وفي اليــوم الثــاني قــام بعمليــة الاغتيــال 

  .)٤(الصفاق 
ثمّ حمل على أهل المسـجد فطعـن أحـد عشـر رجـلا ، وعمـد إلى نفسـه فـانتحر ، وحمـل عمـر إلى 

  :داره وجراحاته تنزف دما ، فقال لمن حوله 
__________________  

  .۱۸۵:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۱۲:  ۲الموطأ ) ۲(
  .۲۱۲:  ۲مروج الذهب ) ۳(
  .الجلد الأسفل الذي تحت الجلد: الصفاق ) ۴(



١٩٣ 

  ؟من طعنني
  .. غلام المغيرة

  .)١(لم أقل لكم لا تجلبوا لنا من العلوج أحدا فغلبتموني أ
  ؟أي الشراب أحب  إليك: وأحضر له أهله طبيبا فقال له 

  .. النبيذ
خـرج صـديدا ، ثمّ سـقوه لبنـا فخـرج مــن : فسـقوه منـه ، فخـرج مـن بعـض طعناتـه ، فقــال النـاس 

  .)٢(لا أرى أن تمسي : بعض طعناته ، فيئس منه الطبيب ، وقال له 

  : وصيّته 
انظـر مـا علـيّ مـن الـدّين ، : ولماّ أيقن عمر بدنو الأجل المحتوم أوصـى ولـده عبـد االله ، وقـال لـه 

  .به مدين لبيت المال ستين ألفا لا نعلم أّ ا من الدنانير أو من الدراهم فنظروا فيه فإذا
إنّ وفى بـه مـال آل عمـر فـأدّه مـن أمـوالهم ، وإلاّ فسـل فيّ : وقال لولده بعد أن بين  مقدار دينـه 

  .. )٣(بني عدي بن كعب ، فإن لم تف به أموالهم ، فسل فيّ قريش ، ولا تعدهم إلى غيرهم 
ل مــن كتابنــا ويواجــه هــذه ا حيــاة ( لوصــية عــدّة مــن المؤاخــذات ذكرناهــا بالتفصــيل في الجــزء الأوّ

  ) ٧الإمام الحسين 

  : عمر مع ابنه عبد االله 
  وطلب عبد االله من أبيه عمر أن ينص  على أحد من المسلمين ويجعله خليفة

__________________  
  .۱۸۷:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۲۱:  ۱الإمامة والسياسة . ۴۶۱:  ۲ستيعاب المطبوع على هامش الاصابة الا) ۲(
  .۱۸۸:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳(



١٩٤ 

  :عليهم من بعده قائلا له 
، فإنهّ لـو جـاء راعـي إبلـك أو غنمـك وتـرك إبلـه أو غنمـه  ٦يا أبتي ، استخلف على أمّة محمّد 

  .. كيف تركت أمانتك ضائعة فكيف بامّة محمّد ، فاستخلف عليهم: لا راعي لها ، وقلت له 
  :ورمقه عمر بطرفه ، وأجابه 

  .)١( .. ٦إن استخلف عليهم فقد استخلف أبو بكر ، وإن أتركهم فقد تركهم رسول االله 
ب علــي  خليفــة مــن بعــده في يــوم  ٦قــد غلــب عمــر فنســي قيــام النــبي  » الوجــع « ولعــل   « بنصــ
بـخ بـخ لـك يـا علـي  : ، وإلزام المسلمين بمبايعته ، وعمر بالـذات ممـّن بايعـه ، وقـال لـه » غدير خم  

  .، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة
بعــده بالخلافــة إلى عمــر وأهمــل ذلــك  وهــل أبــو بكــر أشــفق علــى المســلمين مــن النــبي  فأوصــى مــن

  ؟النبي  ولم يوص لأحد من بعده
وعلى أي حال فإنّ عمر قد فتكت بـه جراحاتـه ، وأحاطـت بـه الآلام ، فجـزع جزعـا شـديدا ، 

  :وجعل يقول 
  .)٢( .. لو أن  لي ما في الأرض ذهبا لا فتديت به من عذاب االله قبل أن أراه

ي على الأرض :والتفت لولده عبد االله وقال له    .. ضع خدّ
  :فلم يحفل به ولده ، وظنّ أنهّ قد اختلس عقله ، وأمره ثانيا بذلك فلم يجبه ، فصاح به 

ي على الأرض لا أم  لك   .. ضع خدّ
__________________  

  .۲۱۷:  ۲مروج الذهب ) ۱(
  .۱۹۲:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٩٥ 

  :على الأرض ، وأخذ يجهش بالبكاء ويقول وبادر عبد االله فوضع خد  أبيه 
ــــل أم  عمــــر !!يــــا ويــــل عمــــر ــــه في تلــــك  )١(إن لم يتجــــاوز االله عنــــه  !!ووي ــــه قــــد لاحــــت ل ، ولعلّ

  .اللحظات الأخيرة من حياته ما أنزله بالاسرة النبوية من النكبات والأزمات
وأبي  ٦ل االله وعلـى أي حــال فــإن  عمـر بعــث ولــده إلى عائشـة يســتأذن منهــا أن يـدفن مــع رســو 

مـن متـع الحيـاة  ٦إن  مـا تركـه النـبي  : ، وعلّقت الشيعة علـى ذلـك فقالـت  )٢(بكر فسمحت بذلك 
إن كــــان لا يرثــــه أهلــــه ، وإنمّــــا هــــي لــــولي الأمــــر مــــن بعــــده حســــب مــــا يرويــــه أبــــو بكــــر ، فــــلا وجــــه 

فلــيس  :ت كمــا يقــول بــذلك أهــل البيــ  ٦للاســتئذان مــن عائشــة ، وإن كــان يرجــع إلى ورثــة النــبيّ 
لعائشـــة فيـــه أي نصـــيب ؛ لأنّ الزوجـــة لا تـــرث مـــن الأرض ، وإنمّـــا تـــرث مـــن البنـــاء ، حســـبما قـــرّره 

  .ولم يتحقّق ذلك ٦فقهاء المسلمين ، ولا بدّ حينئذ أن يكون الإذن في دفنه من ورثة النبيّ 

  : نظام الشورى 
المصــاعب وألقــتهم في ونظــام الشــورى الــذي وضــعه عمــر كنظــام الســقيفة ، قــد أخلــد للمســلمين 

عــن قيــادة الامّــة  ٧شـرّ عظــيم ، وهــو نظــام مفضــوح لا غبــار عليــه في أنّ القصــد منــه إقصــاء الإمــام 
  .٧وتسليمها لبني أميّة إرضاء لعواطف القرشيّين المترعة بالحقد والكراهية للإمام أمير المؤمنين 

ف التقليديـــة ، لم نقصـــد ونحـــن نعـــرض إلى الشـــورى العمريـــة بدراســـة وتحليـــل بعيـــدة عـــن العواطـــ
  .بذلك إلا  إبراز الواقع التأريخي على ما هو عليه

  وعلى أي حال ، فإنّ عمر لماّ أحسّ بدنو الأجل المحتوم منه أخذ يمعن فيمن
__________________  

  .۱۹۳:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۱۹۰: المصدر السابق ) ۲(



١٩٦ 

ــى البيعــة لأبي يتــولى  شــئون الحكــم مــن  ــذين اســتعان  ــم عل ــذكّر أقطــاب حزبــه ال بعــده ، وقــد راح يت
  :بكر ، وصرف الخلافة عن الإمام أمير المؤمنين ، فجعل يصعّد حسراته ويبدي أساه عليهم قائلا 

لو كان أبو عبيدة حيّا لاسـتخلفته ؛ لأنـّه أمـين هـذه الامّـة ، فلـو كـان سـالم مـولى أبي حذيفـة « 
ولـيس لأبي عبيـدة أي نصـيب في خدمـة الامـّة » . .. ؛ لأنهّ شـديد الحـب  الله تعـالى حيّا لاستخلفته

  .الإسلامية وجهاد يذكر
كمـــا أنــّـه لـــيس لســـالم مـــولى أبي حذيفـــة أيـــة شخصـــية إســـلامية معروفـــة ، وإنمّـــا كـــان مـــن ســـواد 

  .حماية أعضائهاالمسلمين ، إلاّ أنهّ ساهم مساهمة إيجابية في مؤتمر السقيفة ، وكان كقوة ضاربة في 
وعلى أي حال فقد طلب منه أصحابه أن يرشّح أحدا مـن بعـده ليتـولىّ شـئون المسـلمين ، فـأبى 

  :وقال 
  .. أكره أن أتحمّلها حيّا وميتّا

ولكنّـــه لم يلبـــث أن عـــدل عـــن رأيـــه فانتخـــب أعضـــاء الشـــورى الســـتّة ، وفـــوّض إلـــيهم انتخـــاب 
تحمّـل الخلافـة حيـّا وميتّـا ، وعلـّق ابـن أبي الحديـد  أحدهم ليكون واليا على المسـلمين ، وبـذلك فقـد

  :على كلامه ، قائلا 
وأي فرق بين أن يتحمّلهـا ، بـأن يـنصّ علـى واحـد  ؟أي شيء يكون من التحمّل أكثر من هذا

  .)١( .. بعينه ، وبين أن يفعل ما فعله من الحصر والترتيب

  : صلاة صهيب 
ما اغتاله أبو لؤلؤة ، فصلّى  م ، وفي ذلك يقـول وأوعز عمر إلى صهيب أن يصلّي بالناس حين

  :الفرزدق 
__________________  

  .۲۶۰:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
    



١٩٧ 

  صـــــــــــــــــــــلّى صـــــــــــــــــــــهيب ثلاثـــــــــــــــــــــا ثم  أرســـــــــــــــــــــلها

)١(إلى ابــــــــــــن عفّــــــــــــان ملكــــــــــــا غــــــــــــير مقصــــــــــــود   
  

  
  : انتخاب عمر لأعضاء الشورى 

للشــورى وألــزمهم بانتخــاب واحــد مــنهم ليتــولى  وانتخــب عمــر ســتّة أشــخاص ، وجعلهــم أعضــاء 
  :قيادة الامّة ، وهم 

  .٧الإمام أمير المؤمنين ـ  ۱
  .سعد بن أبي وقاّصـ  ۲
  .الزبير بن العواّمـ  ۳
  .طلحةـ  ۴
  .عثمان بن عفّانـ  ۵
  .عبد الرحمن بن عوفـ  ۶

والشـــيء البـــارز في هـــذا الانتخـــاب أنــّـه لم يجعـــل أي نصـــيب فيـــه للأنصـــار الـــذين نصـــروا النـــبيّ ، 
، وقـد اقتصـر أعضـاء الشـورى علـى  ٧واحتضنوا مبادئه ، ولعلّ السبب في ذلك هـو ميـولهم للإمـام 

  .الجناح القرشي ، وليس لغيرهم فيه أي نصيب

  : عمر مع أعضاء الشورى 
ورى الذين انتخبهم ، فلمّا مثلوا أمامه وجّـه إلـيهم أعنـف القـول وطلب عمر حضور أعضاء الش

وأقســـاه ورمـــاهم بالصـــفات الذميمـــة الـــتي توجـــب القـــدح في ترشـــيحهم لمنصـــب الإمامـــة ، وقـــد روى 
  :المؤرّخون صورا لحديثه معهم ، وهذه بعضها 

  : الرواية الاولى 
  ..؟ بالخلافة بعديكلّكم يطمع أ: ورى لماّ حضروا عنده قال لهم إن  أعضاء الش

__________________  
  .۱: المرزباني ـ  نور القيس المختصر من المقتبس) ۱(



١٩٨ 

ـ  وما الـذي يبعـدنا منهـا ، وليتهـا: ووجموا عن الكلام ، فأعاد عليهم القول ثانيا ، فأجابه الزبير 
، ولم  .. القرابــةأنــت فقمــت  ــا ، ولســنا دونــك في قــريش ، ولا في الســابقة ، ولا في ـ  أي الخلافــة

يسـعه الـردّ عليـه لأنــّه لـيس في كلامـه فجــوة يسـلك فيهـا لإبطـال كلامــه ، والتفـت عمـر إلى الجماعــة 
  :فقال لهم 

  ..؟ فلا أخبركم عن أنفسكمأ
  :فأجابوا مجمعين 

  .. قل ، فإناّ لو استعفيناك لم تعفنا
  :م وأخذ يحدّثهم عن نفسيّا م وميولهم ، فوجّه كلامه لكلّ واحد منه

  : مع الزبير 
، مؤمن الرّضا ، كافر الغضب ، يوما إنسـان ويومـا شـيطان ، ولعلّهـا  )١( فوعق لقس! أمّا أنت يا زبير« 

أفرأيــت إن أفضــت إليــك ، فليــت  ..لــو أفضــت إليــك ظلــت يومــك تلاطــم بالبطحــاء علــى مــد  مــن شــعير 
كـان االله ليجمـع لـك أمـر هـذه ومـا  !! شعري مـن يكـون للنـّاس يـوم تكـون شـيطانا؟ ومـن يكـون يـوم تغضـب

  .»... الأمّة وأنت على هذه الصّفة 
  :إن  الزبير حسب هذا التحليل النفسي لشخصيّته مبتلى بآفات شريرة وهي 

  .الضجر والتبرّمـ  ۱
  .الغضب الشديد الذي يفقده الرشدـ  ۲
  .عدم الاستقامة في السلوكـ  ۳
  .الحرص والبخلـ  ۴

الصــــفات ، ومــــن اتّصــــف ببعضــــها لا يصــــلح لأن يكــــون إمامــــا وهــــذه النزعــــات مــــن مســــاوئ 
  ؟ومع هذه الصفات الماثلة فيه كيف رشّحه للخلافة. .. للمسلمين

__________________  
  .من لا يستقيم على أمر: اللقس . الضجر والتبرّم: الوعق ) ۱(



١٩٩ 

  : مع طلحة 
  :وأقبل عمر على طلحة ، وأخذ يحدّثه بنزعاته فقال له 

  ..؟ أسكتأقول أم 
  :فزجره طلحة وقال له 

  .. إنّك لا تقول من الخير شيئا
  :وأخذ عمر يقول 

أما إنيّ أعرفك منـذ أصـيبت اصـبعك يـوم أحـد وائيـا بالـذي حـدث لـك ، ولقـد مـات رسـول االله 
  ... ساخطا عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب ٦

للخلافـــة ، كمـــا أنـّــه منـــاقض لمـــا قالـــه في ســـاخطا علـــى طلحـــة كيـــف يرشّـــحه  ٦وإذا كـــان النـــبي  
  .مات وهو راض عنهم ٦أعضاء الشورى أن  رسول االله 

  :وعلّق الجاحظ على مقاله بقوله 
مـات وهــو راض عـن الســتّة ، فكيـف تقــول  ٦إن  رســول االله : أنــت قلـت : لـو قـال لعمــر قائـل 

، ولكـن  )١(ساخطا عليك بالكلمة التي قلتها ، لكان قد رماه بمشاقصه  ٦إنهّ مات : الآن لطلحة 
  ..؟ ما دون هذا فكيف هذا: من الذي كان يجسر على عمر أن يقول له 

  : مع سعد بن أبي وقاّص 
ــب  )٢(إنمّــا أنــت صــاحب مقنــب : واتجّــه صــوب ســعد بــن أبي وقــّاص ، فقــال لــه  مــن هــذه المقان

  ؟سهم ، وما زهرة والخلافة وامور الناستقاتل به ، وصاحب قنص وقوس و 
  وحكى كلام عمر اتجّاهات سعد وأنهّ رجل عسكري لا يفقه إلا  عمليات

__________________  
  .جمع مشقص ، وهو نصل السهم: المشاقص ) ۱(
  .جماعة الخيل: المقنب ) ۲(



٢٠٠ 

اتـــه كيـــف جعلـــه مـــن الحـــروب ، ولا خـــبرة لـــه بالشـــؤون الإداريـــة والسياســـية ، وإذا كانـــت هـــذه اتجّاه
  ؟أعضاء الشورى

  : مع عبد الرحمن بن عوف 
أمّــا أنــت يــا عبــد الــرحمن فلــو وزن نصــف : وأقبــل عمــر علــى عبــد الــرحمن بــن عــوف ، فقــال لــه 

ايمــــان المســــلمين بإيمانــــك لــــرجح إيمانــــك علــــيهم ، ولكــــن لــــيس يصــــلح هــــذا الأمــــر لمــــن فيــــه ضــــعف  
  ..؟ كضعفك ، وما زهرة وهذا الأمر

ب رأي عمــرـ  الــرحمنإن  عبــد  مثــال للإيمــان والتقــوى ، وإنّ إيمانــه يســاوي نصــف إيمــان ـ  حســ
 ٧المســـلمين ، ومـــن إيمانـــه المزعـــوم أنــّـه عـــدل عـــن انتخابـــه ســـيّد العـــترة الطـــاهرة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  .وسلّم الخلافة إلى بني أميّة ، فاتخّذوا مال االله دولا وعباد االله خولا
  ؟كيف رشّحه للخلافةـ   حسب رأي عمرـ  رحمن شخصية صلبة وقويةوإذا لم تكن لعبد ال

  : مع الإمام أمير المؤمنين 
  ... الله أنت لو لا دعابة فيك: فقال له  ٧والتفت عمر إلى الإمام أمير المؤمنين 

  .. لئن وليّتهم لتحملنّهم على الحق  الواضح والمحجّة البيضاء !أمّا واالله
  .وهو الذي ما ألف في حياته غير الجد  والحزم ؟الدعابة ٧ؤمنين ومتى كانت للإمام أمير الم

إنّ الدعابـــة تـــنمّ عـــن ضـــعف الشخصـــية ، وقـــد اعـــترف عمـــر أنّ الإمـــام لـــو ولي امـــور المســـلمين 
ـــى الحـــقّ الواضـــع والمحجّـــة البيضـــاء ، ومـــن المؤكّـــد أنّ مـــن يقـــوم بـــذلك لا بـــدّ أن يكـــون  لحملهـــم عل

  .شخصية قوية ذا إرادة صلبة
  ى أي حال فإن  عمر اعترف بأن  الإمام لو تقلّد الحكم لسار بين المسلمينوعل



٢٠١ 

على الحـقّ الواضـح ، وحملهـم علـى الصـراط المسـتقيم ، فكيـف جعلـه مـن أعضـاء الشـورى ولم يسـند 
  ؟إليه الحكم مباشرة

  : مع عثمان 
أبي بكــر ، وأقبــل عمــر علــى عثمــان عميــد الاســرة الأمويــة ، وهــو الــذي كتــب العهــد بولايتــه مــن 

  :وهو المرشّح الوحيد عنده للخلافة فقال له 
هيهــا إليــك ، كــأنيّ بــك قــد قلّــدتك قــريش هــذا الأمــر لحبّهــا إيــّاك ، فحملــت بــني اميّــة وبــني أبي 
معيط على رقاب النـاس ، وآثـر م بـالفيء ، فسـارت إليـك عصـابة مـن ذؤبـان العـرب فـذبحوك علـى 

فـإذا كـان : ، ولئن فعلت لـيفعلن ، ثمّ أخـذ بناصـيته فقـال لـه  لئن فعلوا لتفعلن !فراشك ذبحا ، واالله
  .)١(ذلك فاذكر قولي 

والشيء المؤكّد أنّ عثمان لم تقلـّده قـريش منصـب الخلافـة ، وإنمّـا عمـر هـو الـذي قلـّده  ـا ، ولم 
: يكـــن ترشـــيحه لـــه في أيـــام مرضـــه وإنمّـــا كـــان قبـــل ذلـــك بزمـــان ، فقـــد روى الحســـن بـــن نصـــر قـــال 

  .)٢( .. عمر ، وكان الحادي يحدو أنّ الأمير بعد عمر عثمانحججت مع 
إنّ نظـــام الشـــورى الـــذي وضـــعه عمـــر يـــؤدّي حتمـــا إلى فـــوز عثمـــان بالخلافـــة ، فقـــد جعلـــه مـــن 
ـــق بـــالأمويّين ، وهـــم لا يعـــدلون عـــن  أعضـــاء الشـــورى ، وكـــان معظهـــم ممــّـن لهـــم ميـــول واتّصـــال وثي

  .انتخابه كما سنعرض لذلك

  :  الرواية الثانية
  :رواها ابن قتيبة أن  أعضاء الشورى التقوا بعمر فقالوا له 

  ... مقالة نستدلّ فيها برأيك ونقتدي  ا !قل فينا يا أمير المؤمنين
__________________  

  .۱۸۶ـ  ۱۸۵:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۲۹۰: جواهر المطالب ) ۲(



٢٠٢ 

ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا  شدّتك وغلظتـك مـع أنـّك رجـل  !واالله: فقال مخاطبا لسعد 
  .. حرب

  .إلا  أنّك فرعون هذه الامّة !وما يمنعني منك يا عبد الرحمن: وقال لعبد الرحمن 
  .إلاّ أنّك مؤمن الرضا ، كافر الغضب !وما يمنعني منك يا زبير: وقال مخاطبا للزبير 

  .لاّ نخوته وكبره ، ولو وليها وضع خاتمه في اصبع امرأتهوما يمنعني من طلحة إ: وقال لطلحة 
  .إلا  عصبيّتك وحبّك لقومك وأهلك !وما يمنعني منك يا عثمان: وقال لعثمان 

إلاّ حرصك عليها ، وأنّك أحرى القـوم إن  !وما يمنعني منك يا علي  : وقال للإمام أمير المؤمنين 
  .)١(لمستقيم وليتها أن تقيم على الحق  المبين والصراط ا

وقد اّ م عمر أعضاء الشورى بمساوئ الصفات ، فوصف عبـد الـرحمن أنـّه فرعـون هـذه الامّـة ، 
والغريب أنـّه في الفصـل الأخـير مـن وصـاياه أنـاط  ؟وإذا كان ذلك فكيف جعله من أعضاء الشورى

  .ببرأيه شئون الخلافة ، وجعل قوله في انتخاب أحد المرشّحين منطق الفصل وفصل الخطا
إنّ ســيرة الإمــام مشــرقة كالشــمس  ووصــف الإمــام بــالحرص علــى الخلافــة ، وهــو اّ ــام مــردود ، فــ
ــك والســلطان ، وإنمّــا نــازع  ــأيّ حــال مــن عشّــاق المل بعيــدة عــن الحــرص كــلّ البعــد ، فإنــّه لم يكــن ب

الشـرق وفي الخلفاء وأقام عليهم الحجّة بأنهّ أولى بالخلافة وأحقّ  ا مـنهم مـن أجـل أن يقـيم في هـذا 
  :بذلك بقوله  ٧غيره حكم القرآن وعدالة الإسلام ، وقد صرحّ 

__________________  
  .۲۴:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(



٢٠٣ 

اللهــمّ إنــّك تعلــم أنــّه لــم يكــن الّــذي كــان منّــا منافســة فــي ســلطان ، ولا التمــاس شــيء مــن فضــول «  
  .»بلادك ، فيأمن المظلومون من عبادك الحطام ، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في 

يخصـف بيـده  ٧في حديثه مع ابن عبّاس عن زهـده للسـلطة واحتقـاره للحكـم ، وكـان  ٧وأدلى 
  : فقال لابن عبّاس  نعله الذي كان من ليف ،

  .» ؟يا ابن عبّاس ، ما قيمة هذا النّعل« 
  .. يا أمير المؤمنين ، لا قيمة له

  .». .. أن اقيم حقّا وأدفع باطلا إنّه خير من خلافتكم إلا  « 
مــن أجــل إقامــة الحــق  وتطبيــق العدالــة الاجتماعيــة كــان الإمــام يبغــي الحكــم وســيلة لتحقيــق مثلــه 

  .العليا

  : الرواية الثالثة 
  :رواها ابن أبي الحديد المعتزلي قال 

أن يكـون قـد جـاءني كـل  واحـد مـنكم يهـز  عفريتـه يرجـو : نظر إلى أعضـاء الشـورى ، فقـال لهـم 
  .خليفة

  :ثم  التفت إلى طلحة فقال له 
فمـــا جعـــل االله  ؟إن قـــبض النـــبي  أنكـــح أزواجــه مـــن بعـــده: فلســت القائـــل أ! أمـّـا أنـــت يـــا طلحـــة

وَم ا ك انَ لكَُ مْ أنَْ تُ ؤْذُوا رَسُ ولَ اللهِ وَلا أنَْ  (: محمّدا أحقّ ببنات أعمامنا منّا ، فأنزل االله فيك 

  .)١( )نْ بعَْدِهِ أبَدَاً تَنْكِحُوا أزَْواجَھُ مِ 
  :ثم  التفت إلى الزبير فقال له 

__________________  
  .۵۳: الأحزاب ) ۱(



٢٠٤ 

  ... ما لان قلبك يوما ولا ليلة ، وما زلت جلفا جافيا !فو االله !وأمّا أنت يا زبير
  :ووجّه خطابه إلى عثمان فقال له 

  .. لروثة خير منك !وأمّا أنت يا عثمان
  : عبد الرحمن بن عوف فقال له ثم  التفت إلى

  ... فإنّك رجل عاجز ، تحبّ قومك !وأمّا أنت يا عبد الرحمن
  :ثم  وجه خطابه إلى سعد بن أبي وقاّص فقال له 

  .. فصاحب عصبية وفتنة !وأمّا أنت يا سعد
  :فقال له  ٧ثم  التفت إلى الإمام أمير المؤمنين 

  .. أهل الأرض لرجحهم لو وزن إيمانك بإيمان !وأمّا أنت يا علي  
  :وانصرف الإمام عنه ، فالتفت عمر إلى حضّار مجلسه فقال لهم 

  .إني  لأعلم مكان الرجل لو وليّتموه أمركم لحملكم على المحجّة البيضاء !واالله
  :وبادروا قائلين 

  ؟من هو
  .وأشار إلى الإمامـ  هذا المولى بينكم

  ؟ما يمنعك من ذلك
  .)١(ليس إلى ذلك من سبيل 

وقلّده منصب الخلافة في يـوم غـدير خـمّ ،  ٦ولم لا سبيل إلى ترشيح الإمام بعد ما رشّحه النبي  
نعــم ، إّ ــا الأضــغان والأحقــاد الــتي  ؟فهــل هنــاك عيــب في الإمــام وعــدم تــوفرّ قابليــات القيــادة فيــه

  وباب ٦أترعت  ا نفوس القوم ضدّ وصيّ رسول االله 
__________________  

  .۱۵۹:  ۱۲ابن أبي الحديد ـ  البلاغة شرح  ج) ۱(



٢٠٥ 

  .مدينة علمه ، واالله هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون

  : الهيئة المشرفة على الانتخاب 
وأقـــام عمـــر هيئـــة مشـــرفة علـــى عمليـــة الانتخـــاب ، ولـــيس لهـــا رأي ســـوى الأشـــراف ، فقـــد قـــال 

ولــيس لهــم مــن أمــركم شــيء ، وأحضــروا  احضــروا معكــم مــن شــيوخ الأنصــار ،: لأعضــاء الشــورى 
معكم الحسن بن عليّ وعبـد االله بـن عبـّاس ، فإّ مـا لهمـا قرابـة ، وأرجـو لكـم البركـة في حضـورهما ، 

  ... وليس لهما من أمركم شيء
والملاحـظ في هــذه الهيئــة الــتي أقامهــا عمــر هــو أنـّه أقصــى الأنصــار عــن الانتخــاب والاختيــار لمــن 

وجعــل لهـــم الإشــراف ا ـــرّد الــذي يعــني حرمـــا م مــن الحكـــم ، وبــذلك فقـــد يرغبــون فيــه للحكـــم ، 
ث قــال لهــم   نحــن الامــراء وأنــتم الــوزراء: نقـض العهــد الــذي قطعــه علــى نفســه أبــو بكــر للأنصــار حيــ

ثم  إنـّا . .. فلم يجعل لهـم عمـر أي دور في شـئون الدولـة ، وإنمّـا جعلهـم شـرطة وجنـودا لحكومتـه. ..
بركة التي ينعم  ا أعضاء الشـورى في حضـور الإمـام الحسـن وعبـد االله بـن عبـّاس ، لا نعلم ما هي ال

  ؟وهما لا يملكان من الأمر شيئا

  : عمر مع أبي طلحة والمقداد 
وأراد عمــر أن يحكّــم الشــورى ويــتقن بنودهــا ، ويفرضــها علــى المســلمين فالتفــت إلى أبي طلحــة 

  :ل له الأنصاري ، وهو فيما أظنّ مدير لشرطته ، فقا
إنّ االله أعــزّ بكــم الإســلام ، فــاختر خمســين رجــلا مــن الأنصــار فــالزم هــؤلاء النفــر  !يــا أبــا طلحــة

  ... بإمضاء الأمر وتعجيله
  :ثم  التفت إلى المقداد وعهد إليه بما يلي 

إذا اتفّــق خمســة وأبى واحــد مــنهم فاضــربوا عنقــه ، وإن اتفّــق أربعــة وأبى اثنــان فاضــربوا عنقيهمــا ، 
  اتفّق ثلاثة منهم على رجل ورضي ثلاثة منهم برجل آخروإن  



٢٠٦ 

  ... فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس
  .وهذا الكلام حافل بالمؤاخذات ، سنعرض له عند البحث عن آفات الشورى

  : إنذار عمر للصحابة 
دهم بعمــرو بــن العــاص واليــه  وشــيء خطــير بــالغ الأهميّــة هــو أن   عمــر أنــذر أعضــاء الشــورى وهــدّ

  :على مصر وبمعاوية واليه على الشام ، فقد قال لهم 
إن لم تفعلــوا غلــبكم عليهــا عمــرو بــن العــاص ومعاويــة بــن أبي  يــا أصــحاب محمّــد ، تناصــحوا ، فــ

  .سفيان
  :على هذا الكلام بقوله الشيخ المفيد  وعلّق شيخ الإمامية

إغـراء معاويـة وعمـرو بـن العـاص بطلـب الخلافـة ، وإطماعهمـا فيهـا : د عمر  ـذا القـول وإنمّا أرا
لأنّ معاوية كان عاملـه وأمـيره علـى الشـام وعمـرو بـن العـاص عاملـه وأمـيره علـى مصـر ، وخـاف أن 
يضـــعف عثمـــان وتصـــير الخلافـــة إلى علـــي  فـــألقى هـــذه الكلمـــة إلى النـــاس لتنقـــل إليهمـــا وهمـــا بمصـــر 

  .)١(. .. يتغلّبا على هذين الاقليمين إن أفضت إلى علي  والشام ، ف
ــى الإمــام إن آلــت  ق للغايــة ، فقــد أراد أن يظهــر ابــن العــاص ومعاويــة التمــرّد عل ــ وهــو تحليــل وثي
الخلافة إليه ، وتحقّق ذلك ، فإنهّ بعد أن آلت الخلافة إلى الإمام كان معاوية وابن العاص في طليعـة 

  .م والمناهضة لحكمهالقوى الباغية على الإما

  : رأي الإمام 
  وكان الإمام على يقين لا يخامره شكّ في موقف عمر تجاهه ، وأنهّ لا يرغب

__________________  
  .۹۹:  ۳ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٢٠٧ 

بأي حال من الأحوال أن يتولىّ شئون المسلمين ، ولم يضع نظام الشورى إلاّ لأجل ذلك ، وإنّ ما 
  : فقد التقى الإمام بعمّه العبّاس وقال له  يبغيه إيصال الحكم إلى عثمان عميد الاسرة الأموية ،

  .»يا عمّ ، لقد عدلت ـ أي الخلافة ـ عنّا « 
   ؟من أعلمك بذلك

كونوا مع عبد الـرّحمن ، وسـعد لا يخـالف : كونوا مع الأكثر ، ثمّ قال : لقد قرن بي عثمان وقال « 
لــرّحمن ، وعبــد الــرّحمن صــهر لعثمــان ، وهــم لا يختلفــون ، فإمّــا أن يوليّهــا عبــد الــرّحمن ابــن عمّــه عبــد ا

  .)١(» ... لعثمان ، أو يوليّها عثمان لعبد الرّحمن 
  .وصدق تفرّس الإمام ، فقد ولاّها عبد الرحمن لعثمان إيثارا لمصالحه وابتغاء لرجوعها إليه

لا ستار عليها في إبعاد الإمام عن الخلافة ، يقـول لقد كانت الشورى باسلو ا مؤامرة مفضوحة 
  :الإمام كاشف الغطاء 

الشـــورى بجوهرهـــا وحقيقتهـــا مـــؤامرة واقعيـــة وشـــورى صـــورية ، وهـــي مهـــارة بارعـــة لفـــرض عثمـــان 
  .)٢(خليفة على المسلمين رغما عليهم بتدبير بارع عاد على الإسلام والمسلمين بشر  ما له دافع 

ث بأسـىـ  وراح الإمـام بعـد سـنين عـن الشـورى العمريـة الـتي صـمّمت لإقصـائه عـن مركـز ـ  يتحـدّ
  : ٧يقول  الحكم

متــى ! جعلهــا فــي جماعــة زعــم أنــّي أحــدهم ، فيــا الله وللشّــورى ـــ يعــني عمــر ـحتّــى إذا مضــى لســبيله 
ل ـ   ـ منهم ، حتّى صرت أقرن يعني به أبا بكر  اعترض الرّيب في  مع الأوّ

__________________  
  .۳۵:  ۵تاريخ الطبري  )۱(
  .۳۱۷:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(



٢٠٨ 

  .يعني أعضاء الشورى ـ !إلى هذه النّظائر
ــ ! أجــل واالله ــّك  !ـ يــا أمــير المــؤمنينـ ــب لأي أحــد مــن المســلمين وغــيرهم أن أنــّه مــتى اعــترض الري

عـن مقامـك وحرمــت  أفضـل النـاس علمـا وجهـادا وورعــا ، ولكـن الأحقـاد القرشـية هـي الــتي أخّرتـك
  .الامّة من مواهبك وعبقرياتك

  : آفات الشورى 
ولم تكن الشـورى العمريـة سـليمة ، فقـد احتفّـت  ـا المؤاخـذات والمناقضـات مـن جميـع جها ـا ، 

  :وخلقت الكثير من المصاعب والفتن كان منها ما يلي 
ى الـتي لا بـد  مـن أن إن  هذا النظام الذي صمّمه عمر لا يحمل أي طـابع مـن حقيقـة الشـور ـ  ۱

  :تتوفرّ فيها الامور التالية 
  .أن تشترك الامّة بجميع شرائحها في الانتخابـ  أ

  .أن لا تتدخّل الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في شئون الانتخابـ  ب
  .أن تتوفرّ الحريات العامّة لجميع الناخبينـ  ج

لهـــا أي وجــود فيهـــا ، فقـــد حظــر عمـــر علـــى وفقــدت الشـــورى العمريــة هـــذه العناصـــر ، ولم يعــدّ 
الامّــة وعلــى الشخصــيات البــارزة مــن التــدخّل في الانتخــاب أمثــال ا اهــد الكبــير عمّــار بــن ياســر 
والصـــحابي العظـــيم أبي ذرّ ، ومالـــك الأشـــتر الـــزعيم الكبـــير ، ولم يجعـــل الأنصـــار حمـــاة الإســـلام أي 

شـخاص ، وجعـل آراءهـم منطـق الفصـل ، وهـذا نصيب في ذلك ، وإنمّا فوّض عمر الأمر إلى ستّة أ
لون مـن ألـوان التزكيـة تفرضـه بعـض الحكومـات الـتي لا تعـنى بـأي حـال بـإرادة شـعو ا ، ومضـافا إلى 
ذلك فقد أو عز إلى الشرطة بالتدخّل في عمليات الانتخـاب ، وعهـد إلـيهم بقتـل كـلّ شـخص مـن 

  .أعضاء الشورى لا يتّفق مع البقيّة منهم



٢٠٩ 

مر قـد حـدّد مـدّة الانتخـاب لأعضـاء الشـورى بثلاثـة أيـام ، وقـد ضـيّق بـذلك الوقـت كما أن  ع
علــى النــاخبين خوفــا أن تتبلــور الأوضــاع وتتــدخّل القطعــات الشــعبية لانتخــاب مــن يشــاؤون فيفــوت 

  .غرضه
والحاقـدة عليـه ، ففيهـا عثمـان  ٧إن  هذه الشورى قد ضمّت بعض العناصر المعادية للإمـام ـ  ۲

بـن عفّــان عميـد الاســرة الأمويــة ، وموقـف الأمــويّين مــن الإمـام معــروف وعــداؤهم لـه ظــاهر ، وفيهــا 
عبــد الــرحمن بــن عــوف وهــو صــهر لعثمــان ، وفيهــا ســعد بــن أبي وقــّاص ، وهــو مــن الحاقــدين علــى 

حمنــة بنــت أبي ســفيان ، وســعد حينمــا الإمــام لأنّ أخوالــه الأمويــّون الــذين وتــرهم الإمــام ، فــإنّ امّــه 
بويع الإمام بعد مقتل عثمان تخلّف عن بيعته ، وقد اختار عمر هذه العناصـر المنافسـة للإمـام حـتى 

  .. لا يؤول الأمر إليه
ث الإمــام عــن المــؤثرّات الــتي لعبــت في ميــدان الانتخــاب لكنـّـي أســففت إذ «  : ٧قــال  وقــد تحــدّ

  .»رجل منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن  أسفّوا ، وطرت إذ طاروا ، فصغى
إلا  إقصـاء الإمـام عـن الحكـم ـ  حسـب مـا يـراه المحقّقـونـ  إن  هذه الشورى لم يكن المقصود منهـا

  :العلائلي يقول . ومنحه للأمويّين
ـــف ، وتشـــييد صـــرح  إنّ تعيـــين الترشـــيح في ســـتّة ، مهّـــد الســـبيل لـــدى الأمـــويّين لاســـتغلال الموق

  .مجدهم على أكتاف المسلمين
  :قال  السيّد مير علي الهنديوقد وصل إلى هذه النتيجة 

إن  عدم حرص عمر علـى مصـلحة المسـلمين دفعـه إلى اختيـار هـؤلاء السـتّة مـن أهـل المدينـة مـن 
أي ـ  دون أن يتبــع سياســة ســلفه ، وكــان للأمــويّين حــزب قــوي في المدينــة ، ومــن هنــا مهّــد اختيــاره

ــذين ناصــبوا الإســلام العــداء ، ثمّ دخلــوا فيــه الســـ  عمــر بيل لمكايــد الأمــويّين ودسائســهم هــؤلاء ال
  وسيلة لسد  مطامعهم وتشييد صروح مجدهم



٢١٠ 

  .)١(على أكتاف المسلمين 
أن  المقصــود منهــا إبعــاد الإمــام عــن الحكــم وتســليمه  إن  أدنى تأمّــل في أمــر هــذه الشــورى يــوحي بــ

  .للأمويّين
 هذه الشورى إلى إبعاد الأنصار ، فلم يجعل لأي أحد منهم نصـيبا فيهـا ، إن  عمر عمد فيـ  ۳

وهــم آووا النــبيّ ونصــروا الإســلام في أيــام محنتــه وغربتــه ، وقــدّموا أبنــاءهم قــرابين للــدعوة الإســلامية ، 
خـيرا ، كمـا لم يجعـل عمـر فيهـا لعمّـار وأبي ذرّ ومالـك الأشـتر وغـيرهم مـن  ٦وقد أوصى  ـم النـبيّ 

م الإســلام أي نصــيب فيهــا ، وأكــبر الظــنّ أنــّه إنمّــا أبعــدهم لأنّ لهــم هــوى مــع الإمــام ، ولهــذه أعــلا
  .الجهة أقصاهم وقصر أعضاء الشورى على العناصر الحاقدة على الإمام

مـات وهـو عـنهم راض أو انـّه شـهد  ٦إن  عمـر قـد شـهد في حـق  أعضـاء الشـورى أن  النـبي  ـ  ۴
 الشـــرطة بضـــرب أعنـــاقهم إن تخلّفـــوا عـــن انتخـــاب أحـــدهم ، ويقـــول لهـــم بالجنــّـة ، فكيـــف عهـــد إلى

الناقــدون لهــذه الشــورى إنــّه كيــف ســاغ لعمــر الأمــر بقــتلهم إن تخلّفــوا عــن الانتخــاب مــع العلــم أن  
ج فيهـــا إلا  في مواضـــع مخصوصـــة ذكرهـــا  الإســـلام بصـــورة جازمـــة حـــرّم إراقـــة الـــدماء وأوجـــب التحـــرّ

  .الفقهاء وهذا ليس منها
مـات وهـو عـنهم راض  ٦إن  عمر إنمّا قصر أعضاء الشـورى علـى سـتّة بحجـّة أن  رسـول االله ـ  ۵

مات وهو راض عـن   ٦، وذلك لا يصلح دليلا على حصر أعضاء الشورى فيهم ؛ لأنّ رسول االله 
 كثير من صحابته ، فتقديم هؤلاء عليهم إنمّا هو من باب الترجيح بلا مرجّح وهـو ممـّا يتّسـم بـالقبح

  .ا يقول علماء الاصولكمـ  
إنّ عمـر جعـل الترجـيح في الانتخـاب إلى الجهـة الـتي تضـمّ عبـد الـرحمن بـن عـوف ، وقـدّمها ـ  ۶

  ، وهو تحيّز ظاهر ٧على الجهة التي تضم  الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .۲۶۷:  ۱ ٧الإمام الحسين ) ۱(



٢١١ 

  .٧الإمام لا خفاء فيه إلى القوى القرشية الحاقدة على 
كما أناّ لا نعلم أنّ أي ميزة اختصّ  ـا عبـد الـرحمن حـتىّ يسـتحقّ هـذا التكـريم والتبجيـل ، وهـو 
وطلحة والزبير قد استأثروا بأموال المسلمين وفيئهم ، وملكوا من الثراء العـريض مـا لا يحصـى ، حـتى 

وس لكثرتــه وضــخامته ، تحــيرّوا في صــرفه وإنفاقــه ، وقــد تــرك ابــن عــوف مــن الــذهب مــا يكسّــر بــالفؤ 
  .ومن المعلوم أن  هذا الثراء العريض قد اختلسه هو وأمثاله من الرأسماليّين من فيء المسلمين

ـــى أي حـــال أمثـــل عبـــد الـــرحمن يقـــدّم علـــى الإمـــام أمـــير المـــؤمنين ، وهـــو صـــاحب المواقـــف  وعل
ات والمصــالح الخاصّــة المشــهودة في نصــرة الإســلام ، مضــافا إلى مواهبــه وعبقرياتــه وتنكّــره للمحســوبي

  ؟)ھلَْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ  (: وشدّة تحرّجه في الدين ، واالله تعالى يقول 
إنّ هذه الشورى أوجدت التنـافس بـين أعضـائها وأشـاعت الاخـتلاف والفرقـة بيـنهم ، فعبـد ـ  ۷

ــق أي شــيء مــن  ــذي قلـّـد عثمــان الخلافــة إلا  أنـّـه لمـّـا ضــاعت آمالــه ولم يحقّ الــرحمن بــن عــوف هــو ال
مصـالحه في حكومــة عثمــان أخــذ يؤلــّب عليــه ، ودعــا الإمـام أمــير المــؤمنين ليحمــل كــلّ منهمــا ســيفه 

 ٧زه ، وأوصى أولياءه بعـد موتـه أن لا يصـلّي عليـه عثمـان ، وكـذلك كـان الـزبير شـيعة للإمـام ليناج
لــو مــات عمــر بايعــت  !واالله: ، وهــو الــذي وقــف إلى جانبــه يــوم الســقيفة ، وقــد قــال في أيــام عمــر 

عليّا ، ولكن الشورى قد نفخت فيه روح الطموح ، فـرأى نفسـه نـدّا للإمـام ففارقـه بعـد أن صـارت 
  .لخلافة إليه ، وخرج عليه يوم الجملا

ى التنــازع والتخاصــم بــين أعضــاء الشــورى وغــيرهم إلى تصــديع كلمــة المســلمين وتشــتيت  وقــد أدّ
شملهــم ، وقــد التفــت إلى ذلــك معاويــة بــن أبي ســـفيان ، فقــد قــال لأبي الحصــين الــذي أوفــده زيـــاد 

  :لمقابلته 
  .ألك عنهبلغني أنّ عندك ذهنا وعقلا ، فاخبرني عن شيء أس



٢١٢ 

  .سلني عمّا بدا لك
  ؟أخبرني ما الذي شتّت شمل أمر المسلمين وملئهم وخالف بينهم

  .قتل الناس عثمان
  ... ما صنعت شيئا

  ... مسير علي  إليك وقتاله إياّك
  .ما صنعت شيئا

  ... مسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علي  إياّهم
  ... ما صنعت شيئا

  ... ما عندي غير هذا
أنا اخبرك ، إنهّ لم يشتّت بين المسلمين ولا فرّق أهواءهم إلاّ الشورى التي جعلهـا عمـر إلى سـتّة 
ــه ولــو كــره المشــركون ،  ــى الــدين كلّ ــك أنّ االله بعــث محمّــدا بالهــدى وديــن الحــقّ ليظهــره عل نفــر ، وذل

مـــر دنيـــاهم إذ رضـــيه فعمـــل بمـــا أمـــره االله بـــه ، ثمّ قبضـــه االله إليـــه ، وقـــدّم أبـــا بكـــر للصـــلاة فرضـــوه لأ
لأمر دينهم ، فعمـل بسـنّة رسـول االله وسـار بسـيرته حـتى قبضـه االله واسـتخلف عمـر ،  ٦رسول االله 

فعمـــل بمثـــل ســـيرته ، ثمّ جعلهـــا شـــورى بـــين ســـتّة نفـــر ، فلـــم يكـــن رجـــل مـــنهم إلاّ رجاهـــا لنفســـه ، 
استخلف أبو بكـر  ورجاها له قومه ، وتطلّعت إلى ذلك نفسه ، ولو أنّ عمر استخلف عليهم كما

  .)١(ما كان في ذلك خلاف 
إنّ عمر مهّد الطريق لعثمان واستخلفه على المسلمين بأسلوب بارع وسافر ، والشورى إنمّـا هـي 

  .طريق لهذه الغاية ، ولكنّها أشاعت الأطماع والأهواء السياسية ، وألقت المسلمين في شرّ عظيم
__________________  

  .۷۴ـ  ۷۳:  ۳العقد الفريد ) ۱(



٢١٣ 

هـي ـ  بصـورة جازمـة غـير خاضـعة للأهـواء والعواطـف المذهبيـةـ  هـذه بعـض آفـات الشـورى وهـي
الــتي مهّــدت الطريــق للطلقــاء وأبنــائهم للاســتيلاء علــى الســلطة والقــبض علــى زمــام الحكــم ، وإبعــاد 

ب ثــروات الامّــة وإذلال ا لأخيــار القــوى الإســلامية عــن الحيــاة السياســية ، الأمــر الــذي نجــم منــه  ــ
  .٦والتنكيل بعترة النبي  

  : عملية الانتخاب 
ولمـّـــا مضــــى عمــــر لربــّــه ، وواروه في مقــــرهّ الأخــــير أحــــاط الشــــرطة بأعضــــاء الشــــورى ، وألزمــــوهم 

  .بالاجتماع واختيار شخص منهم ليتولى  شئون المسلمين تنفيذا لوصية عمر
رمـة ، وأشـرف علـى عمليـة واجتمع أعضاء الشورى في بيت المـال ، وقيـل في بيـت مسـرور بـن مخ

الانتخاب الإمام الحسن وعبد االله بن عبّاس ، وبادر المغيرة بـن شـعبة وعمـرو بـن العـاص فجلسـا في 
  .تريدان أن تقولا حضرنا وكنّا في أهل الشورى: عتبة الباب فنهرهما سعد بن أبي وقاّص وقال لهما 

ــ ة وولايــة أمــر المســلمين ، وانــبرى وتــداول الأعضــاء فيمــا بيــنهم الحــديث عمـّـن هــو أحــق  بالخلاف
رهم مغبــة مــا يحــدث مــن الفــتن والفســاد إن اســتجابوا لعــواطفهم ولم يــؤثروا  الإمــام أمــير المــؤمنين فحــذّ

  :قائلا . .. مصلحة الامّة
فاسمعوا قولي ، وعوا منطقي ؛ عسـى . لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقّ ، وصلة رحم ، وعائدة كرم

الخلافة ـ من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السّيوف ، وتخان فيه العهود ، حتّى يكـون  أن تروا هذا الأمر ـ أي
  .بعضكم أئمّة لأهل الضّلالة ، وشيعة لأهل الجهالة

ولم يستجيبوا لدعوة الإمام ولم يعوا منطقه ، وانسابوا وراء رغبا م تسيرّهم القوى القرشـية المحيطـة 
  .مصالحها ويحقّق نفوذها غير حافلين بمصلحة الامّة م ، والتي تريد انتخاب من يضمن 



٢١٤ 

وعلـــى أي حـــال فقـــد عـــمّ الجـــدل بـــين أعضـــاء الشـــورى ، ولم ينتهـــوا إلى غايـــة مريحـــة ، وجمـــاهير 
وعقـــد الاجتمـــاع مـــرّة أخـــرى إلا  أنـّــه بـــاء . .. الشـــعب كانـــت تنتظـــر بفـــارغ الصـــبر النتيجـــة الحاسمـــة

: ة الأنصـاري ، فأخـذ يتهـدّدهم ويتوعّـدهم قـائلا بالفشل ، وأشرف على أعضاء الشورى أبو طلحـ
  ... لا والّذي نفس عمر بيده لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي امرتم

واقترب اليوم الثالث الذي عينّه عمر ، فانعقد الاجتماع ، فانبرى طلحة فوهـب حقّـه لعثمـان ، 
ــك لأنــّه كــان حاقــدا علــى الإمــام بســبب منافســته لابــ ن عمّــه أبي بكــر علــى الخلافــة ، وإنمّــا فعــل ذل

  ... ، وانطلق سعد فوهب حقّه لعبد الرحمن بن عوف ٧واندفع الزبير فوهب صوته للإمام 
وكان رأي عبد الرحمن هو الفيصل والحاسم لأنّ عمر قد وضع ثقته بـه وأنـاط بـه أمـر الشـورى ، 

ع رأيـــه علـــى ترشـــيح غـــيره إلاّ أنــّـه كـــان ضـــعيف الإرادة لا قـــدرة لـــه علـــى إرادة شـــئون الحكـــم ، فـــأجم
للخلافــة ، وكــان لـــه هــوى مـــع عثمــان لأنــّـه صــهره ، وقــد أشـــار عليــه عامّـــة القرشــيّين في انتخابـــه ، 

  .لأنهّ الوحيد الذي وترهم في سبيل الإسلام ٧وزهّدوه في الإمام 
 وحلـّت السـاعة الرهيبـة الـتي لم يخضــع فيهـا ابـن عـوف لمصــلحة المسـلمين ، واتبّـع هـوى القرشــيّين

  .الذين ناهضوا الإسلام في جميع مراحله
  :والتفت ابن عوف إلى ابن اخته مسوّر فقال له 

  .يا مسوّر ، اذهب فادع عليّا وعثمان
  ؟بأيهّما أبدأ

  .بأيهّما شئت
ومضى مسوّر مسرعا فدعا عليّا وعثمان ، وازدحم المهاجرون من قريش والأنصار وسـائر النـاس 

  :، فعرض عليهم الأمر وقال لهم 



٢١٥ 

  ؟أيهّا الناس ، إنّ الناس قد اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم ، فأشيروا عليّ 
ب عمّــار بــن ياســر فأشــار عليــه بمــا يرضــي االله ورســوله ، ويضــمن للامّــة  ــ وتقــدّم الطيّــب ابــن الطيّ

  :سلامتها فقال له 
  .. إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّا

  :د مقالة عمّار قائلا وانبرى المقداد فأي  
  ... صدق عمّار ، إن بايعت عليّا سمعنا وأطعنا

واندفعت القوى القرشية الحاقدة على الإسلام فشجبت مقالة عمّار والمقداد ودعـت إلى ترشـيح 
عثمــان عميــد الاســرة الأمويــة المعاديــة للإســلام ، وقــد رفــع عبــد االله بــن أبي ســرح صــوته مخاطبــا بــن 

  :عوف 
  ..  تختلف قريش فبايع عثمانإن أردت أن لا

  :وأيدّه عبد االله بن أبي ربيعة قائلا 
  ... إن بايعت عثمان سمعنا وأطعنا

  :ورد  عليهم الصحابي العظيم عمّار بن ياسر قائلا 
  ؟متى كنت تنصح للمسلمين

ــذي كفــر بجميــع قــيم الإســلام  وصــدق عمّــار ، مــتى كــان ابــن أبي ســرح ينصــح المســلمين وهــو ال
، وقـد أمـر بقتلـه ، ولـو   ٦ا بجميع مراحل حياته ، وهو من أشدّ الأعداء إلى رسول االله وكان جاهلي  

  .)١(كان متعلّقا بأستار الكعبة 
انـّـه لــو كــان هنــاك أي منطــق ســائدا لأقصــي هــذا الــدعي وســائر القبائــل القرشــية مــن التــدخّل في 

  وحرّضت عليه ٦شئون المسلمين ؛ لأّ ا هي التي ناجزت النبيّ 
__________________  

  .۳۷۵:  ۲الاستيعاب ) ۱(



٢١٦ 

القبائل وصمّمت على قتله ، ففر مـنهم في غلـس الليـل تاركـا وصـيّه وابـن عمّـه في فراشـه ، وبعـد مـا 
 ؟هاجر منهم إلى يثرب خفّـوا بجيوشـهم إلى قتالـه ، فكيـف يسـمح لهـم بالتـدخل في شـئون المسـلمين

ـــرأي يجـــب أن يكـــون بيـــد أمثـــال عمّـــار وأبي ذرّ ومالـــك الأشـــتر والأنصـــار ، وغـــيرهم  إنّ الحكـــم وال
  .يكونون في ذيل القافلة

وعلى أي حال فقد احتدم الجدال بـين الهـاشميّين وأنصـارهم ، وبـين الأمـويّين وأتبـاعهم ، فـانبرى 
  :عمّار بن ياسر يدعوهم إلى الصالح العام  قائلا 

، إنّ االله أكرمنــا بنبيّــه ، وأعزنّــا بدينــه ، فــإلى مــتى تصــرفون هــذا الأمــر عــن أهــل بيــت أيهّــا النــاس 
  ...؟ نبيّكم

  :فانبرى رجل من مخزوم فقطع على عمّار كلامه قائلا 
  ...؟ لقد عدوت طورك يا ابن سميّة ، وما أنت وتأمير قريش لأنفسها

ى طــوره ؛ لأنـّـه تــدخ   ل في شـــئون قــريش الــتي أناطــت  ـــم إن  هــذا الجــاهلي يــرى عمـّـارا قـــد تعــدّ
  .الشورى العمرية شئون المسلمين

إنّ عمّارا وأباه ياسرا وامّه سميّة ممنّ يعتزّ  ـم الإسـلام ويفخـر بنضـالهم وجهـادهم ، فهـم الطليعـة 
إن  أمـر الخلافـة يجـب أن يكـون بيـد عمـار . .. الاولى التي ساهمت في بناء الإسلام وأقامت صروحه

اء الــــذين أعــــزّهم االله بدينــــه ، ولــــيس للقرشــــيّين وغــــيرهم مــــن الطغــــاة أي حــــقّ في وغــــيره مــــن الضــــعف
  .التدخّل في شئون المسلمين لو كان هناك منطق أو حساب

وعلـــى أيّ حـــال فقـــد احتـــدم النـــزاع بـــين المســـلمين والقرشـــيّين ، فخـــاف ســـعد أن يفـــوت الأمـــر 
  :الرحمن فقال له وتفوز الجبهة الموالية للإمام ، فالتفت إلى ابن عمّه عبد 
  .يا عبد الرحمن ، افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس

  :والتفت ابن عوف إلى الإمام قائلا 
  ؟هل أنت مبايعي على كتاب االله ، وسنّة نبيّه ، وفعل أبي بكر وعمر



٢١٧ 

  :ورمقه الإمام بطرفه فأجابه بمنطق الإسلام ومنطق الأحرار 
  .»واجتهاد رأيي بل على كتاب االله ، وسنّة نبيّه ، « 

إنّ مصدر التشريع في الإسلام إنمّـا هـو كتـاب االله وسـنّة نبيـّه ، وعليهمـا يجـب أن تسـير الدولـة ، 
ولـــيس فعـــل أبي بكـــر وعمـــر مـــن مصـــادر التشـــريع ، بالاضـــافة إلى أنّ عمـــر قـــد خـــالف أبـــا بكـــر في 

لعطـاء ، وحـرّم المتعتـين سياسته المالية ، وأوجد نظام الطبقية ، فقدّم بعض المسلمين علـى بعـض في ا
؛ متعـــة الحـــجّ ومتعـــة النســـاء ، وكانتـــا مشـــروعتين في عهـــد الرســـول وفي عهـــد أبي بكـــر ، فعلـــى أيّ 

  ؟المنهجين يسير ابن أبي طالب
إنّ ابــن عـــوف إنمّـــا شـــرط عليـــه ذلـــك لعلمـــه أنّ الإمــام لا يســـتجيب لـــه ، وأنـّــه لـــو تقلــّـد الخلافـــة 

لخـالص والحـقّ المحـض ، ولم يمـنح الاسـر القرشـية أي امتيـاز ، لساس المسلمين سياسة قوامهـا العـدل ا
  .وساوى بينهم وبين المسلمين

إن  امتنـاع الإمـام مــن إجابـة عبـد الــرحمن تـدل  علــى مـدى واقعيّتـه ؛ فإنـّـه لـو كـان مــن هـواة الملــك 
وعشّاق السلطان لأجابه إلى ذلك ، ثمّ يسلك في سياسته حسب ما يراه ، فإن عارضه ابـن عـوف 

  .عد ذلك فيلقيه في السجونب
وعلى أيّ حـال ، فـإنّ عبـد الـرحمن لمـّا يـئس مـن الإمـام التفـت إلى عثمـان زعـيم الأمـويّين فشـرط 
عليــه ذلـــك فأجابــه بـــلا تـــردّد ، وفيمــا أحســـب أنّ هنــاك اتّفاقـــا ســـريّا علــى ذلـــك لحرمــان الامّـــة مـــن 

ن استعمل طريقة الانتهازيـة والخـداع ويرى بعض المؤرّخين من الافرنج أن  عبد الرحم. .. حكم الإمام
  .ولم يترك الانتخاب يجري حراّ

  :وبادر ابن عوف بعد أن استجاب له عثمان فصفق بكفّه على يديه ، وقال له 
  .... اللهم  إني  قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان

مـــة االله في ووقعـــت بيعـــة عثمـــان كصـــاعقة علـــى القـــوى الخـــيرّة الـــتي جهـــدت علـــى أن تســـود كل
د بابن عوف قائلا و  الأرض ،   : راح الإمام يندّ

  ما فعلتها إلا  لأنّك رجوت منه ما رجا صاحبكما ـ لعلّه يعني أبا بكر !واالله« 



٢١٨ 

  .».. .. )١(من صاحبه دق  االله بينكما عطر منشم  عمر ـو 
 خليفة مـن بعـده ،إن  عبد الرحمن إنمّا انتخب عثمان من أجل أطماعه السياسة راجيا أن يكون 

  : وجّه الإمام خطابه للقرشيّين قائلا و 
  .». .. ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل ، واالله المستعان على ما تصفون« 

ده قائلا    :ولذع منطق الإمام ابن عوف فراح يهدّ
  ... يا عليّ ، لا تجعل على نفسك سبيلا

  : وهو يقول  غادر الإمام المظلوم قاعة الاجتماعو 
  .». .. سيبلغ الكتاب أجله« 

  :والتاع عمّار فخاطب ابن عوف قائلا 
  .لقد تركته ، وإنهّ من الذين يقضون بالحقّ وبه كانوا يعدلون !أما واالله !يا عبد الرحمن

  :وذابت نفس المقداد أسى وحزنا وراح يقول 
واعجبـا لقـريش ، لقـد تركـت رجـلا ما رأيت مثـل مـا أتي إلى أهـل هـذا البيـت بعـد نبـيّهم ،  !تاالله

  ... ما أقول ولا أعلم أنّ أحدا أقضى بالعدل ولا أعلم ولا أتقى منه ، أما لو أجد أعوانا
  :وقطع عليه عبد الرحمن كلامه ، وراح يحذّره من الفتنة قائلا 

__________________  
أرادوا القتـال تطيّبـوا مـن طيبهـا ، فـإذا فعلـوا ذلـك  اسـم امـرأة بمكّـة كانـت عطـّارة ، وكانـت خزاعـة وجـرهم إذا : منشـم ) ۱(

وقـــد . ۲۰۴۱:  ۲۵اشـــأم مـــن عطـــر منشـــم ، جـــاء ذلـــك في صـــحاح الجـــوهري : كثـــرت القتلـــى فيمـــا بيـــنهم فكـــان يقـــال 
استجاب االله دعاء الإمام فكانت بين عبد الرحمن وعثمان أشدّ المنافرة والخصومة ، وقد أوصـى أن لا يصـلّي عليـه عثمـان 

  .تهبعد مو 



٢١٩ 

  .)١(. .. فإني  أخاف عليك الفتنة !اتّق االله يا مقداد
وهكـذا تغلّبــت قــريش علــى ســائر القــوى الخـيرّة الــتي أرادت إرجــاع الحــقّ إلى أهلــه ومعدنــه ، وهــم 
أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة ، الذين سـاهموا في بنـاء الإسـلام ، وقـام علـى أكتـافهم ، واستشـهد 

الــد جعفــر الطيّــار وحمــزة وعبيــدة وغــيرهم ، كمــا قــام بجهــود الإمــام أمــير أعلامهــم أمثــال الشــهيد الخ
  .المؤمنين وجهاده

وعلــى أيّ حـــال فقـــد انتهـــت مأســـاة الشـــورى الــتي صـــمّمت لإقصـــاء الإمـــام عـــن الحكـــم ، وقـــد 
  .أخلدت للمسلمين الفتن وألقتهم في شر  عظيم

__________________  
  .۱۹۴:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٢٢٠ 
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  حكومة عثمان 



٢٢٢ 



٢٢٣ 

واستقبلت القوى الخيرّة خلافة عثمان بكثير من القلق والوجوم والاضـطراب ، فقـد اعتـبرت فـوزه في 
ــذين لم يــألوا جهــدا في محاربــة الإســلام والكيــد للمســلمين ، ويــرى  « الحكــم فــوزا لاســرة الأمــويّين ال

  .)١(التي كانت تضمر العداء للإسلام  أن  انتصار الأمويّين إنمّا هو انتصار للجماعة» دوزي 
لقد خـاف المسـلمون علـى ديـنهم ، وخـافوا علـى دولـتهم مـن الأمـويّين ، وتحقّـق مـا خـافوا منـه ، 
فإنـّه لم يمــض قليــل مـن الوقــت حــتى اســتولى الأمويـّون علــى جميــع أجهـزة الدولــة ، وســخّروا الاقتصــاد 

  .يع أنحاء البلادالعام  لمصالحهم حتى عم  الفقر وسادت الفوضى في جم
إنّ عثمان حينما فرضه ابن عوف خليفة على المسـلمين احتـفّ بـه الأمويـّون واخـوا م القرشـيّون 

، وقــد علــت أصــوا م بالــدعم الكامــل لحكومتــه ، والهتــاف  ٦، وجــاءوا بــه يزفّونــه إلى مســجد النــبيّ 
، ولم يجلـس في  ٦ول االله بحياته ، واعتلى عثمان المنـبر فجلـس في الموضـع الـذي كـان يجلـس فيـه رسـ

اليــوم ولــد الشــر  : المكــان الــذي كــان يجلــس فيــه أبــو بكــر وعمــر ، وارتــاب بعــض الحاضــرين ، فقــالوا 
)٢(.  

واتجّه ا تمع ليسمع ما يدلي به عثمـان ، ومـا يفـتح بـه مناهجـه السياسـية ، فـارتجّ عليـه ولم يـدر 
  .ضطربةما يقول ، وجهد نفسه فألقى هذه الكلمات المتقطعّة الم

__________________  
  .۲۶: تاريخ الشعر العربي  ) ۱(
  .۱۴۸:  ۷البداية والنهاية . ۱۴۰:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۲(



٢٢٤ 

أمّا بعد ، فإن أوّل مركب صعب ، وما كنّا خطباء ، وسيعلم االله ، وأنّ امـراء لـيس بينـه وبـين « 
بر وهــو وجــل» آدم إلاّ أب ميّــت ، لموعــوظ  ــ ــيس بــين هــذه  )١( ، ثمّ نــزل عــن المن ، وأنــت تــرى أنـّـه ل

الكلمات أي ربط أو اتّصال ، وإنمّا كانت متنافرة في اسلو ا الأمر الـذي دعـا الحاضـرين ليهـزءوا بـه 
ويسخروا منه ، وكان ذلـك مـن آفـات الشـورى الـتي امـتحن  ـا المسـلمون ، فقـد أقصـت أمـير البيـان 

  .ثمان حاكما على المسلمينورائد الحكمة والعدالة في دنيا الإسلام وفرضت ع

  : مظاهر شخصيّته 
ث عــن مظــاهر شخصــيّة عثمــان الــتي هــي المقيــاس في نجــاح أي حــاكم أو  ولا بــد  لنــا مــن التحــدّ

  :فشله في الميادين السياسية والاجتماعية وهذه بعضها 

  : ضعف الإرادة ـ  أوّلا
لعزيمـة ، ولم تكـن لـه أيـّة قـدرة ضـعيف الإرادة ، خـائر اـ  فيمـا أجمـع عليـه المؤرّخـونـ  كـان عثمـان

ب عليهــا ، فقـد اســتولى عليـه الأمويــّون وســيطروا علـى جميــع شــئونه ،  علـى مواجهــة الأحـداث والتغلــّ
ولم يســـتطع أن يقـــف موقفـــا إيجابيـــا ضـــدّ رغبـــا م وأهـــوائهم ، ووصـــفه بعـــض الكتّـــاب المحـــدثين بأنــّـه  

  .كالميّت في يد الغاسل لا حول له ولا قوّة
ب مــا وكـان الــذي يــ دير شـئون دولتــه مــروان بـن الحكــم ، فهــو الـذي يعطــي ويمنــع ويتصـرّف حســ

ابــن أبــي يشــاء ، ولا رأي لعثمــان ولا اختيــار لــه ، وقــد قــبض علــى الدولــة بيــد مــن حديــد ، يقــول 
  :الحديد 

  .إنّ الخليفة في الحقيقة والواقع إنمّا كان مروان ، وعثمان له اسم الخلافة
__________________  

  .۲۰۲: الموفّقيات ) ۱(



٢٢٥ 

. إنـّه كـان شـديد الرأفـة والرقـّة واللـين والتسـامح: وأراد بعض المؤرّخين أن يدافع عن عثمان فقال 
نعم ، إنهّ كذلك ، ولكن مع أرحامه وأسـرته ، أمّـا مـع الجبهـة المعارضـة لسياسـته فقـد اتّسـم بالشـدّة 

، ثمّ إلى الربــذة ، وفــرض عليــه الإقامــة  والغلظــة معهــم ، فقــد نفــى المصــلح العظــيم أبــا ذرّ إلى الشــام
الجبريـــة فيهـــا ، وقـــد انعـــدمت في هـــذه البقعـــة جميـــع وســـائل الحيـــاة حـــتى مـــات جائعـــا غريبـــا وفي يـــد 

ب الأرض ينفقــه بسـخاء علــى بـني أميــّة وآل أبي معـيط كمــا نكـل بالطيــّب ابـن الطيــّب . عثمـان ذهـ
ه فتـــق ، وألقتـــه شـــرطته في الطريـــق فـــأمر بضـــربه حـــتى أصـــاب ٦عمّـــار بـــن ياســـر صـــاحب رســـول االله 

مغمـــى عليـــه ، كمـــا نكّـــل بعبـــد االله بـــن مســـعود القـــارئ الكبـــير فقـــد ألهبـــت جســـمه ســـياط شـــرطته 
وهشّـموا أضـلاعه وحــرّم عليـه العطــاء ، وهكـذا كانــت معاملتـه مــع النـاقمين لسياســته ، أمّـا المؤيـّـدون 

  .في الدولة وحملهم على رقاب الناسله فقد وهبهم الثراء العريض وأسند لهم المناصب الحسّاسة 

  : حبّه العارم للأمويّين ـ  ثانيا
مــن النزعــات الــتي اشــتهر  ــا عثمــان هــو أنـّـه كــان عظــيم الحــبّ والــولاء لاســرته ، حــتى تمــنىّ أن 
تكون مفاتيح الجنّة بيده ليهبها لبني أميّة ، ولماّ تقلّد زمام الدولـة آثـرهم بـالفيء ، ووهـبهم الملايـين ، 

هـــم ولاة علـــى الأقطـــار والأمصـــار الإســـلامية ، وكانـــت تتـــواتر إليـــه الأخبـــار أّ ـــم جـــانبوا الحـــقّ وجعل
وأشاعوا الفساد في الأرض فلم يحفل بذلك ، ولم يجر معهم أي لون مـن التحقيـق الأمـر الـذي أدّى 

  .إلى النقمة عليه ، وسنتعرّف على ذلك في البحوث الآتية

  : ميله إلى الترف ـ  ثالثا
وكان عثمان شديد الميل إلى الترف والبذخ ، فاتخّذ القصور ، واصطفى لنفسه ما شاء من بيـت 

  :بقوله  ٧المال ، وأحاط نفسه بالثراء العريض ، ووصفه الإمام 



٢٢٦ 

  .، وكان ذلك من موجبات النقمة عليه»  نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه« 

  : مصانعة الوجوه ـ  رابعا
لوجوه والأشراف ، وإن أدّى ذلك إلى إهمال الأحكام الشرعية ، وكان مـن ومن نزعاته مصانعة ا

ذلك ما ذكره المؤرّخون أن  أبا لؤلؤة لماّ اغتال عمر قام ولده عبيد االله فقتل الهرمزان صديق أبي لؤلـؤة 
، وقتـل جفينـة وابنـة أبي لؤلـؤة ، وهــو قتـل متعمّـد بغـير حـقّ ، فأقفــل عثمـان سـير التحقيـق مـع عبيــد 

 وأصــدر عفــوا عنــه ممــالأة لاســرة عمــر ، وقــد قوبــل هــذا الإجــراء بمزيــد مــن الانكــار ، فقــد أنكــر االله
عليه الإمام وطالبه بالقود من ابن عمر ، وكذلك طالبه المقداد فلـم يعـن عثمـان بـذلك ، وكـان زيـاد 

  :بن لبيد إذ لقي عبيد االله بن عمر خاطبه  ذه الأبيات 
  مالـــــــــــــــــــــك مهـــــــــــــــــــــرب !ألا يـــــــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــــــد االله

ـــــــــــــــــن أروى ولا خفـــــــــــــــــر     ولا ملجـــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــن اب

  
  في غـــــــــــــــــــــير حلّـــــــــــــــــــــه !أصـــــــــــــــــــــبت دمـــــــــــــــــــــا واالله

ــــــــــــــــــل الهرمــــــــــــــــــزان لــــــــــــــــــه خطــــــــــــــــــر     حرامــــــــــــــــــا وقت

  
  علـــــــــــى غــــــــــــير شــــــــــــيء غـــــــــــير أن قــــــــــــال قائــــــــــــل

  ؟تتّهمــــــــــــــــــــــون الهرمــــــــــــــــــــــزان علــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــرأ  

  
  :ـوالحــــــوادث جمــّـــــة ـ  فقــــــال ســـــــفيه

  !نعــــــــــــــم اّ مـــــــــــــــه قــــــــــــــد أشـــــــــــــــار وقــــــــــــــد أمـــــــــــــــر  

  
  كــــــــــــــان ســــــــــــــلاح العبــــــــــــــد في جــــــــــــــوف بيتــــــــــــــهو 

  يقلّبهـــــــــــــــــــــــــا والأمـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــالأمر يعتــــــــــــــــــــــــــبر  

  
وشــكا عبيــد االله إلى عثمــان مــا قالــه زيــاد فيــه ، فــدعاه عثمــان و ــاه عــن ذلــك إلاّ أنــّه لم ينتــه ، 

  :وتناول عثمان بالنقد فقال فيه 
ــــــــــــــــــــــــــــد االله رهــــــــــــــــــــــــــــن   أبــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــرو عبي

  بقتــــــــــل الهرمــــــــــزانـ  فــــــــــلا تشــــــــــكك ـــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــــــــه   فإنــّـــــــــــــــــــــــك إن غفـــــــــــــــــــــــــرت الجـــــــــــــــــــــــــرم عن

  أســـــــــــــــــــــــــباب الخطـــــــــــــــــــــــــا فرســـــــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــــــانو   

  
  تعفـــــــــــــــــــــــــو إذ عفـــــــــــــــــــــــــوت بغـــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــق  أ

  فمــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــك بالـــــــــــــــــــذي تحكـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــدان  

  
ره العقوبة حتى انتهى    .)١(وغضب عثمان من زياد وحذّ

__________________  
  .۴۱:  ۵تاريخ الطبري ) ۱(



٢٢٧ 

إخراج عبيــد االله إلى الكوفــة ، وأقطعــه  ــا أرضــا واســعة ، فنســبت إليــه ، وقيــل  ( وأمــر عثمــان بــ
ت إلى نقمة المسلمين عليه، ) كوفية ابن عمر    .وكانت هذه الحادثة من الأسباب التي أدّ

  : ولاته وعمّاله 
وفـــرض عثمـــان اســـرته وذوي قربـــاه مـــن بـــني أميــّـة وآل أبي معـــيط ولاة وحكّامـــا علـــى المســـلمين ، 

  :يقول المقريزي 
ابليـة لتحمـّل ، مـع العلـم أنـّه لم تتـوفرّ في أي واحـد الق» وجعل عثمان بني أميّة أوتاد خلافتـه « 

المسئولية وإدارة دفةّ الحكم ، مع أنّ الكثيرين منهم ليس لهم معرفة بأحكام الإسـلام ، كمـا لم تكـن 
  ؟لهم حريجة في الدين ، فكيف يجعلون ولاة وحكّاما على المسلمين

ــذمّروا مــن اســتبداد الحكّــام واغتصــا م الأمــوال  ، وكــان  )١(ويــرى الســيّد مــير علــي أنّ المســلمين ت
  .)٢(ن ولاته أبو موسى الأشعري ، فسمح لأحد عمّاله بالتجارة في أقوات أهل العراق م

وعلى أي حال فإناّ نعرض إلى بعـض عمّالـه الـذين عـانى مـنهم المسـلمون الجهـد والـبلاء ، وفيمـا 
  :يلي ذلك 

  : عبد االله بن عامر ـ  ۱
البصـرة بعـد أن عـزل منهـا أبـا  عبد االله بن عامر بـن كريـز هـو ابـن خـال عثمـان ، وقـد ولاهّ إمـارة

  ، وهو أوّل من لبس الخزّ  )٣(موسى الأشعري ، وكان ولاجا خراّجا 
__________________  

  .۴۳: مختصر تاريخ العرب ) ۱(
  .۲۶۲:  ۴تاريخ الطبري ) ۲(
  .۳۸:  ۳الكامل في التاريخ ) ۳(



٢٢٨ 

لـبس الأمـير جلـد دبّ ، فغـيرّ لباسـه ولـبس جبـّة : في البصرة ، وقد لـبس جبـّة دكنـاء ، فقـال النـاس 
  .)١(حمراء 

وقــد نقــم النــاس مــن سياســته وســوء تصــرّفاته ، وعــابوا علــى عثمــان ولايتــه لــه ، وخــفّ إلى يثــرب 
  :فقال له عامر بن عبد االله موفدا من قبل أهل البصرة يطالب عثمان بالاستقامة في سلوكه 

إنّ اناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك ، فوجدوك قد ركبت امورا عظاما ، فـاتّق االله 
  ... عز  وجل  وتب إليه وانزع عنها

  :فاحتقره عثمان وأعرض عنه ، وقال لمن حوله 
 !، فــو اهللانظــروا إلى هــذا ، فــإنّ النــاس يزعمــون انـّـه قــارىء ، ثمّ هــو يجــيء فيكلّمــني في المحقّــرات 

  ...؟ ما يدري أين االله
ولم يكلّمـــه عـــامر إلاّ بتقـــوى االله وطاعتـــه ، وإيثـــار مصـــلحة المســـلمين ، فهـــل هـــذه الامـــور مـــن 

  ؟المحقّرات
  :والتفت إليه عامر فقال له 

  ... أنا لا أدرى أين االله
  .نعم

  ... إني  لأدري ان  االله بالمرصاد
وعـــرض علـــيهم انتقـــاد المعارضـــين لسياســـته ، وغضـــب عثمـــان ، فعقـــد مـــؤتمرا مـــن مستشـــاريه ، 

  :فأشار عليه ابن خاله عبد االله بن عامر أن يتّخذ معهم الاجراءات الصارمة قائلا 
__________________  

  .۱۹۲:  ۳اسد الغابة ) ۱(



٢٢٩ 

رأي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشـغلهم عنـك ، وأن تجمهـرهم في المغـازي حـتى يـذلّوا 
  .. كون همّة أحدهم إلاّ نفسه ، وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروتهلك ، فلا ي

وأشـــار عليــــه آخـــرون بخــــلاف ذلـــك ، إلاّ أنـّـــه اســــتجاب لـــرأي ابــــن خالـــه ، وأو عــــز إلى عمّالــــه 
بالتضييق على الجبهة المعارضة ، ومقابلتهم بالشدّة والعنف ، فاسـتجاب لـه ، وطبـّق مـا أشـار عليـه 

ير الناس في البعوث ، وعزم على حرما م من العطاء حتى يشيع الفقـر فـيهم ، فقد أمر عمّاله بتجم
  .)١(والبؤس ، فيضطروا إلى طاعته 

ولماّ قفل عبد االله بن عـامر إلى البصـرة عمـد إلى التنكيـل بعـامر بـن عبـد االله ، وأوعـز إلى عملائـه 
  : كان منها أن يشهدوا عليه شهادة زور بأنهّ خالف المسلمين في امور قد أحلّها االله

  .أنهّ لا يأكل اللحمـ  ۱
  .لا يشهد الجمعةـ  ۲
  .)٢(لا يرى مشروعية الزواج ـ  ۳

ــب حــتى يشــق  ودوّنــت شــهاد م ، ورفعهــا إلى عثمــان ، فــأمره بنفيــه إلى الشــام ، وحملــه علــى قت
ينـا عليـه ، ، وبعـث إليـه بجاريـة تكـون ع) الخضـراء ( عليه السفر ، ولماّ انتهى إلى الشام أنزله معاويـة 

وأشرفت عليه الجارية فرأته يقوم في الليل متعبّدا ، ويخـرج مـن السـحر فـلا يعـود إلاّ بعـد العتمـة ، ولا 
يتنـاول مـن طعــام معاويـة شـيئا ، وكــان يتنـاول كسـرا مــن الخبـز ويجعلهـا في المــاء تحرّجـا مـن أن يــدخل 

  ، وقد )٣(كتب إلى عثمان بأمره جوفه شيء من الحرام ، وانبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه ، ف
__________________  

  .۳۹:  ۲تاريخ ابن خلدون . ۹۴:  ۵تاريخ الطبري ) ۱(
  .۱۱۶:  ۱الفتنة الكبرى ) ۲(
  .۸۵:  ۳الاصابة ) ۳(



٢٣٠ 

  .نقم الأخيار والمتحرّجون في دينهم على عثمان لما اقترفه في شأن هذا العبد الصالح
وعلى أي حال فقد ظلّ عبد االله بن عامر واليـا علـى البصـرة لم يتحـرجّ مـن إثم وبغـي ، ولمـّا قتـل 
عثمــان  ــب مــا في بيــت المــال وســار إلى مكّــة ، فــوافى  ــا طلحــة والــزبير وعائشــة فانضــمّ إلــيهم ، 

أشـار علـيهم  وأمدّهم بالأموال التي  بها ليستعينوا  ا على حـرب الإمـام أمـير المـؤمنين ، وهـو الـذي
  .)١(بالنزوح إلى البصرة 

ــذئب الجــاهلي مــن ولاة عثمــان ومــن المقــربّين إليــه ، وقــد أســند إليــه ولايــة هــذا القطــر  إنّ هــذا ال
  .المهم  

  : الوليد بن عقبة ـ  ۲
وكان على الكوفة واليا سعد بن أبي وقاّص الزهري ، فعزله عثمان وولىّ عليهـا الوليـد بـن عقبـة ، 

أنـّه  ٦مـن فسّـاق بـني أميـّة ، ومـن أكثـرهم مجونـا ، وقـد أخـبر النـبيّ ـ  أجمع عليـه المؤرّخـونفيما ـ  وهو
، فكـان يـأتي بـالروث ويطرحـه علـى بابـه  ٦، وكان أبوه عقبـة مـن ألـدّ أعـداء النـبيّ  )٢(من أهل النار 

ضـرب عنقـه ، وهو الذي بصق بوجه النبيّ ، فهدّده بأنهّ إن وجده خارجا مـن جبـال مكّـة يـأمر ب )٣(
، ولماّ كانت واقعـة بـدر امتنـع مـن الخـروج ، فأصـرّ عليـه أصـحابه فـأخبرهم بخوفـه مـن النـبيّ ، فـأغروه 

لــك جمــل أحمــر لا يــدرك ، فلــو كانــت الهزيمــة طــرت عليــه ، فاســتجاب لهــم ، : وخــدعوه وقــالوا لــه 
، فأخـذه المسـلمون وخرج لحرب النـبيّ ، فلمّـا هـزم االله المشـركين حمـل بـه جملـه في جـدود مـن الأرض 

  ، )٤(وجاءوا به أسيرا ، فأمر النبيّ عليّا بضرب عنقه ، فقام إليه وقتله 
__________________  

  .۱۹۲:  ۳اسد الغاية ) ۱(
  .۲۲۳:  ۲مروج الذهب ) ۲(
  .۱۸۶:  ۱الطبقات الكبرى ) ۳(
  .۲۷۳:  ۸الغدير ) ۴(



٢٣١ 

ّ مـا قـد وتـراه بأبيـه ، وقـد أسـلم الوليـد مـع وقد أترعت نفـس الوليـد بالحقـد والعـداء للنـبي  وللإمـام لأ
  .من أسلم من كفّار قريش خوفا من حد  السيف
  :وقد انزلت في ذمّه آيتان في فسقه وذمّه وهما 

یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنُ وا إنِْ ج اءَكُمْ فاسِ قٌ بنِبََ إٍ فتَبََیَّنُ وا أَنْ تصُِ یبوُا قوَْم اً  (: قوله تعـالى : الاولى 

أرسـله  ٦، وكـان سـبب نـزول هـذه الآيـة أنّ النـبيّ  )١( )ةٍ فَتصُْبحُِوا عَل ى م ا فعََلْ تمُْ ن ادِمِینَ بجَِھالَ 
 ٦إلى بـني المصـطلق لأخـذ الصـدقة مـنهم ، فعـاد إليـه وأخـبره بـأّ م منعـوه منهـا ، فخـرج إلـيهم النــبيّ 

  .فتبينّ له كذبه ، ونزلت الآية في فسقه
، وكـان السـبب  )٢( )مَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ ك انَ فاسِ قاً لا یسَْ توَُونَ أفََ  (: قوله تعـالى : الثانية 

  :في نزولها أنهّ جرت بين الوليد وبين الإمام مشادّة ، فقال الوليد للإمام 
ــك لســانا ، وأحــدّ منــك ســنانا ، وأشــجع  !اســكت فإنـّـك صــبي وأنــا شــيخ ، واالله إنيّ أبســط من

  .لكتيبةمنك جنانا ، وأملأ منك حشوا في ا
  :فرد  عليه الإمام قائلا 

  .» .. اسكت فإنّك فاسق« 
  :فأنزل االله تعالى فيهما هذه الآية ، ونظم هذه الحادثة حسّان بن ثابت بقوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عزي

  في علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وفي الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  فتبـــــــــــــــــــــــــواّ الوليــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن ذاك فســــــــــــــــــــــــــقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأّ إيمان   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  مب

  
  االله لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان مؤمنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــرف

ــــــــــــــــــــــــــــا     كمــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان فاســــــــــــــــــــــــــــقا خواّن

  
  فعلـــــــــــــــــــــــــــي  يلقـــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــدى االله عـــــــــــــــــــــــــــزاّ

  وليـــــــــــــــــــــــــــــد يلقـــــــــــــــــــــــــــــى هنـــــــــــــــــــــــــــــاك هوانـــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
ـــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــد خزي   ســـــــــــــــــوف يجـــــــــــــــــزى الولي

علـــــــــــــــــــــي  لا شـــــــــــــــــــــك  يجـــــــــــــــــــــزى جنانـــــــــــــــــــــا و   
)٣(

  

  
__________________  

  .۶: الحجرات ) ۱(
  .۱۸: السجدة ) ۲(
  .۱۱۵: تذكرة الخواص ) ۳(



٢٣٢ 

كــان يشــرب الخمـــر جهــارا ، وقــد دخــل القصـــر وهــو ثمــل يتمثــّـل ولمّــا ولاهّ عثمــان ولايــة الكوفـــة  
  :بأبيات تأبط شراّ 

  ولســــــــــــــــــت بعيــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدام وقينــــــــــــــــــة

  ولا بصـــــــــــــــفا صــــــــــــــــلد عـــــــــــــــن الخــــــــــــــــير معــــــــــــــــزل  

  
  ولكـــــــــــــــــــــن أروى مـــــــــــــــــــــن الخمـــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــامتي

)١(وأمشـــــــــــــي المـــــــــــــلا بالســـــــــــــاحب المتسلســـــــــــــل   
  

  
ومن مجونه أنهّ كان يفيق لياليه سكران مع المغنّين حتى الصباح ، وكان نديمه أبو زيد الطـائي مـن 
نصـارى تغلــب ، وقــد أنزلــه دارا لـه علــى بــاب المســجد ، ثمّ وهبهــا لـه ، وكــان الطــائي يشــقّ صــفوف 

  .)٢(المصلّين في الجامع حتى ينتهي إليه وهو سكران 
ــى الخمــر أنـّـه شــ ر ا فصــلّى بالنــاس صــلاة الصــبح وهــو ثمــل أربــع ركعــات ، وكــان مــن إدمانــه عل

اشــرب واســقني ، ثمّ قــاء الخمــر في المحــراب وســلّم ، والتفــت إلى : وصــار يقــول في ركوعــه وســجوده 
لا زادك االله خــيرا ولا مــن بعثــك إلينــا ، : فقــال لــه ابــن مســعود  ؟هــل أزيــدكم: المصــلّين خلفــه وقــال 

 )٣(وحصــبه النــاس ، فــدخل القصــر والحصــباء تأخــذه وهــو ثمــل  وأخــذ فــروة نعلــه وضــرب  ــا وجهــه ،
  :مترنّح ، وفي فضائحه ومخازيه يقول الحطيئة جرول بن أوس العبسي 

  شـــــــــــــــــــهد الحطيئـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــوم يلقـــــــــــــــــــى ربـّــــــــــــــــــه

  أن  الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  بالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  

  
  نـــــــــــــــــــــــــــادى وقــــــــــــــــــــــــــــد تمـّــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــلا م

  أأزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري  

  
  ليزيـــــــــــــــــــــــــــــدهم خـــــــــــــــــــــــــــــيرا ولـــــــــــــــــــــــــــــو قبلـــــــــــــــــــــــــــــوا

  علــــــــــــــــــــــــــــــى عشــــــــــــــــــــــــــــــرمنــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــزادهم   

  
ــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــــــــوا   فــــــــــــــــــــــأبوا أب

ـــــــــــــــــــــــــــوتر     لقرنـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــــــــفع وال

  
  حبســــــــــــــــــــــوا عنانــــــــــــــــــــــك إذ جريــــــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــك لم تــــــــــــــــــــــزل تجــــــــــــــــــــــري    )٤(خلــــــــــــــــــــــوا عنان
  

  
__________________  

  .۱۵۶: الأخبار الطوال ) ۱(
  .۳۴۸:  ۶العقد الفريد . ۱۲۲:  ۵الأغاني ) ۲(
  .۳۱۴:  ۲السيرة الحلبية ) ۳(
  .۱۷۸:  ۴الأغاني ) ۴(



٢٣٣ 

  ؟رأيتم هذه السخرية اللاذعة والاستهزاء السافر بأحد ولاة عثمانأ
  :في ذمّه وهجائه مرّة أخرى  الحطيئةوقال 

  تكلّـــــــــــــــــــــــــــــــــم في الصـــــــــــــــــــــــــــــــــلاة وزاد فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  علانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر بالنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  

  
  مـــــــــــــــــج  الخمــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنن المصــــــــــــــــــلّيو 

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــادى والجميــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى افــــــــــــــــــــــــــــــــــتراقو   

  
  أأزيــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم علــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــدوني

)١(فمـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــالي مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلاق   
  

  
وأسرع جماعة من خيار الكوفة إلى يثـرب يشـكون الوليـد إلى عثمـان ، وقـد صـحبوا معهـم خاتمـه 
الــذي انتزعــوه منــه في حــال ســكره ، وقــابلوا عثمــان ، وعرضــوا عليــه أنّ الوليــد شــرب الخمــر فزجــرهم 

  :عثمان وقال لهم بعنف 
  ؟ما يدريكم انهّ شرب الخمر

  .التي كنّا نشر ا في الجاهليةهي الخمر 
وأعطــوه خاتمــه الــذي انتزعــوه منــه في حــال ســكره لتأييــد شــهاد م ، فغضــب عثمــان ، ودفــع في 
صــدورهم وقــابلهم بأخبــث القــول وأقســاه ، وخرجــوا منــه وهــم يتميّــزون مــن الغــيظ ، واتجّهــوا صــوب 

  :  فانبرى إلى عثمان وقال له الإمام وأخبروه بما جرى لهم مع عثمان ،
  .»دفعت الشّهود وأبطلت الحدود « 
  : خاف عثمان من عواقب الامور ، فقال للإمام و 

   ؟ما ترى
  .» .. أرى أن تبعث إلى صاحبك ، فإن أقاما الشّهادة في وجهه ولم يدل بحجّة أقمت عليه الحدّ « 

  ولم يجد عثمان بدّا من امتثال أمر الإمام ، فكتب إلى الوليد يأمره بالحضور
__________________  

  .۱۷۸:  ۴الأغاني ) ۱(



٢٣٤ 

ولمّــا مثــل أمــام عثمــان دعــا  .. إلى يثــرب ، ولمـّـا انتهــت إليــه رســالة عثمــان نــزح مــن الكوفــة إلى يثــرب
بالشهود ، فأقاموا عليه الشهادة ، ولم يدل الوليد بأيةّ حجّة ، وقـد خضـع بـذلك لإقامـة الحـدّ ، ولم 

يــا : ودنــا منــه فســبّه الوليــد وقــال لــه  ٧مــن عثمــان ، فقــام الإمــام  ينــبر أحــد لإقامــة الحــد  عليــه خوفــا
، وقــام إليــه عقيــل فــردّ عليــه ســبّه ، وضــرب الإمــام بــه الأرض وعــلاه بالســوط ،  )١(صــاحب مكــس 

  :وعثمان يتميّز غيظا ، فصاح بالإمام 
  .ليس لك أن تفعل به هذا

  : فأجابه الإمام بمنطق الشرع 
  .)٢(» فسق ، ومنع حقّ االله أن يؤخذ منه بلى ، وشرّ من هذا إذا « 

  :على هذه البادرة بقوله  العلاّمة العلا يليوعلّق 
هذه القصة تضع بين أيدينا شيئا جديرا غير العطاء الـذي يرجـع إلى مكـان العاطفـة ، تضـع بـين 
ــث يجــب  أيــدينا صــورة عــن الاغضــاء عــن مجــاوزة الســلطة للقــانون ، والاغضــاء في واقعــة دينيــة ، بحي

على الخليفة أن يكون أوّل من يغـار عليهـا ، وإلاّ هـدّد مكانـه وافسـح ا ـال للنـاس للنقـد والتجـريح 
ب حكومــة عمــر الــتي عرفــت بالشــدّة فيمــا يتعلّــق بالحــدود  ، وبــالأخصّ حــين جــاءت حكومتــه عقيــ

  .الدينية حتى لو كان من أقرب ذوي القربى
إن  ـ  وزة لا ترجـــع إلى مكـــان العاطفـــة وحـــدهاإذن ، فهـــذه المبالغـــة في الاغضـــاء والصـــفح وا ـــا

  .)٣(بل إلى الحزبية حتى تتناحر مجتمعة ـ  كانت
إنّ الوليد بفسقه وفجـوره تـرك الـدعارة واللهـو وا ـون في الكوفـة ، وقـد أسّسـت فيهـا دور للغنـاء 

  والطرب ، وانتشر فيها المغنّون ، فكان فيها عبد االله بن هلال
__________________  

  .النقص والظلم: المكس ) ۱(
  .۲۲۵:  ۲مروج الذهب ) ۲(
  .۳۳:  ٧الإمام الحسين ) ۳(



٢٣٥ 

  .وغيرهما من أعلام الغناء )٢(، وحنين الشاعر النصراني  )١(الذي لقّب بصاحب إبليس 

  : عبد االله بن سعد ـ  ۳
ومــن ولاة عثمــان أخــوه مــن الرضــاعة عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح فجعلــه واليــا علــى مصــر ، 

أسند إليه إقامة الصلاة والولاية على الخراج ، وهو فيما أجمع عليه المؤرّخون من أكثر زنادقة قـريش و 
دمــه وإن كــان  ٦إنيّ أصــرفه حيــث اريــد ، وأحــلّ النــبيّ : ، وكــان يقــول مســتهزئا بــه  ٦عــداء للنــبي  

مــا اطمــأن أهــل متعلّقــا بأســتار الكعبــة ، وقــد هــرب بعــد فــتح مكّــة فاســتجار بعثمــان فغيبّــه ، وبعــد 
 مكّة أتى به عثمـان إلى النـبيّ ، فلمّـا رآه صـمت طـويلا ، ثمّ آمنـه وعفـا عنـه ، فلمّـا انصـرف عثمـان

  : التفت النبي  إلى أصحابه وقال لهم 
  .»ما صمت إلا  ليقوم إليه بعضكم ليضرب عنقه « 

   ؟هلا أومأت إلي  يا رسول االله: فقال له رجل من الأنصار 
  .)٣(» لنبي  لا ينبغي له خائنة الأعين إن  ا« :  ٦فقال 

ولماّ ولي عبد االله مصر ساس المصريّين سياسـة عنـف وكلّفهـم فـوق مـا يطيقـون ، وأظهـر الكبريـاء 
والجبروت ، فضجروا منه ، فذهب خيارهم إلى عثمان يشكون إليه ، فاستجاب لهم عثمان وأرسل 

يسـتجب لعثمـان ، وراح مصـراّ علـى غيـّه ، وعمـد إليه رسالة يستنكر فيها سياسـته في القطـر ، فلـم 
إلى مــن شــكاه لعثمــان فقتلــه ، وشــاع التــذمّر وعــمّ الســخط مــن جميــع الأوســاط في مصــر ، فتشــكّل 
منهم وفد كبير بلغ عدد أعضائه سبعمائة شخص فخفّوا إلى عثمان ، ولمـّا انتهـوا إلى يثـرب نزلـوا في 

  الجامع وشكوا
__________________  

  .۳۵۱:  ۲الأغاني ) ۱(
  .۳۴۹: المصدر السابق ) ۲(
  .۲۲۰:  ۲سنن أبي داود . ۴۰:  ۷تفسير القرطبي ) ۳(



٢٣٦ 

أميرهم إلى الصحابة ، فانبرى طلحة إلى عثمان فكلّمه بكلام قاسي ، وأرسـلت إليـه عائشـة تطالبـه 
  بإنصاف القوم ، وكلّمه
قوم رجلا مكان رجل ، وقد ادّعوا قبله دمـا إنمّا يسألك ال«  :في شأنه قائلا  ٧الإمام أمير المؤمنين 

  .»... ، فاعزله واقض بينهم ، فإن وجب عليه حقّ فأنصفهم منه 
اختـاروا رجـلا اوليّـه علـيكم مكانـه : لنصيحة الإمام ، وقال للقوم ـ  على كرهـ  واستجاب عثمان

ث معـه عـدّة مـن الم هـاجرين والأنصـار ، فأشاروا عليه بمحمّد بن أبي بكر ، فكتب إليه عهده ، وبعـ
 ، ونزح القوم من المدينة ، فلمّـا انتهـوا إلى الموضـع المعـروف )١(ينظرون فيما بينهم وبين ابن أبي سرح 

وإذا بقـــادم مـــن المدينـــة ، تـــأمّلوه وإذا هـــو ورش غـــلام عثمـــان ، ففتّشـــوه وإذا بـــه يحمـــل ) حمـــس ( بــــ 
ــأمره فيهــا بالتنكيــل با لمصــريّين ، وتــأمّلوا الكتــاب وإذا بــه بخــطّ رســالة مــن عثمــان إلى ابــن أبي ســرح ي

  .)٢(مروان ، فقفلوا راجعين إلى المدينة وقد صمّموا على قتل عثمان أو خلعه 

  : معاوية بن أبي سفيان ـ  ۴
وأقرّ عثمان معاويـة علـى الشـام ، فقـد ولاهّ عمـر عليـه ، وزاد عثمـان في رقعـة سـلطانه ، وزاد في 

  .قل الخلافة إليهنفوذه ، وقد مهّد له الطريق لن
  : الدكتور طه حسينيقول 

وليس مـن شـك  في أن  عثمـان هـو الـذي مهـّد لمعاويـة مـا اتـيح لـه مـن نقـل الخلافـة ذات يـوم إلى 
ــذي وسّــع علــى معاويــة في الولايــة فضــمّ إليــه  ــني أميّــة ، فعثمــان هــو ال آل أبي ســفيان ، وتثبيتهــا في ب

لأرجاء ، وجمع له قيـادة الأجنـاد الأربعـة ، فكانـت فلسطين وحمص ، وأنشأ له وحدة شامية بعيدة ا
جيوشه أقوى جيوش المسلمين ، ثمّ مدّ له في الولاية أثناء خلافته كلّها كما فعل عمر ، وأطلـق يـده 

  في امور الشام أكثر مماّ أطلقها
__________________  

  .۲۶:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(
  .۲۵۰:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(



٢٣٧ 

 عمـر ، فلمّـا كانــت الفتنـة فـإذا هــو أبعـد الامـراء بالولايــة عهـدا وأقـواهم جنــدا وأملكهـم لقلـب رعيتّــه
.. .)١(.  

وحكـــى حـــديث الـــدكتور الواقـــع ، فـــإنّ عثمـــان هـــو الـــذي أمـــدّ في ســـلطان معاويـــة ، وبســـط لـــه 
ومـن أكثرهــا النفـوذ والسـعة حـتى صـار مـن أقـوى الـولاة ، وأصــبح قطـره مـن أهـمّ الأقطـار الإسـلامية 

  .ولاء له

  : سعيد بن العاص ـ  ۵
وأسـند عثمـان ولايــة الكوفـة إلى ســعيد بـن العــاص ، فـولاهّ هـذا القطــر العظـيم الــذي كـان حاميــة 

  .عليه الحد   ٧للجيوش الإسلامية بعد أن عزل عنه الوليد الذي شرب الخمر وأقام الإمام 
ج وقـد اسـتقبل الكوفيـّون ولايـة سـعيد بكثـير مـن الكراهيـة  ؛ لأنـّه كـان شـابا مترفـا متهـوّرا لا يتحــرّ

مــن اقـــتراف الإثم والمنكــر ، وقـــد روى المؤرخّـــون صــورا مـــن اســـتهتاره بــالقيم الإســـلامية والاجتماعيـــة  
ب مــن الحاضــرين رؤيـة عيــد شــهر رمضــان المبـارك ، فقــام إليــه الصــحابي : كـان منهــا مــا يلــي  إنـّه طلــ

  :الجليل هاشم بن عتبة المرقال فقال له 
  .. نا رأيتهأ

  ..؟ بعينك هذه العوراء رأيته: فوجّه إليه كلاما جافيا لا يصدر من إنسان شريف قائلا له 
  :فالتاع هاشم وانبرى يقول 

  .تعيرّني بعيني ، وإنمّا فقئت في سبيل االله ، وكانت عينه قد اصيبت يوم اليرموك
  عيرّه  ا هذالقد فقئت عين هذا ا اهد الكبير في واقعة اليرموك ، وقد 

__________________  
  .۱۲۰:  ۱الفتنة الكبرى ) ۱(



٢٣٨ 

  .الجاهلي الذي لم يترب  إلا  على الرذائل والموبقات
«  ٦عـــن النـــبي   وعلـــى أي حـــال فقـــد أصـــبح هاشـــم مفطـــرا ؛ لأنــّـه قـــد رأى الهـــلال ، وقـــد جـــاء

ــه   إلى ســعيد فأرســل خلفــه ، وقــد فطــر النــاس لإفطــاره ، فــانتهى الخــبر »صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيت
وضــــربه ضــــربا موجعــــا وأمــــر بــــإحراق داره ، وقــــد أثــــار ذلــــك حفــــائظ النفــــوس ونقــــم عليــــه الأخيــــار 
والمتحرّجون في دينهم ، فقد كان اعتداؤه على علـم مـن أعـلام الإسـلام بغـير حـقّ ووجـه مشـروع إلاّ 

  .)١(إرضاء لعواطفه المترعة بالجهل والحقد على رجال الإسلام 
بسـتان لقـريش وأثـار ـ  يعـني سـواد الكوفـةـ  إنمـّا السـواد: ن سـعيد أمـام الجمـاهير القـول أعلــ  ۲

ذلـــك حفــــائظ النفـــوس ، فالســــواد ملـــك للمســــلمين ولـــيس للقرشــــيّين الـــذين هــــم خصـــوم الإســــلام 
  :وقد اندفع الزعيم الكبير مالك الأشتر إلى الانكار عليه قائلا . .. وأعداء الرسول أي حق  فيه

ــك ولقومــكتجعــل مر أ لــو رامــه أحــد لقــرع  !واالله. ..؟ اكــز رماحنــا ، ومــا أفــاء االله علينــا بســتانا ل
  ... قرعا يتصأصأ منه

لقد اتخّـذ الحكـم الأمـوي الـذي فـرض علـى الامـّة بقـوّة السـيف خـيرات الامـّة بسـتانا لقـريش الـتي 
  .ناجزت الإسلام وكفرت بجميع قيمه

مالك الأشـتر فـردّوا علـى الـوالي طيشـه وغـروره ، وجـا وه وانضم  قراّء المصر وفقهاؤهم إلى الزعيم 
بالنقد لمقالته ، وغضب مـدير شـرطته فـردّ علـيهم ردّا غليظـا ، فبـادروا إليـه وضـربوه ضـربا عنيفـا حـتى 
ب عثمــان ، ورفــع ســعيد  اغمــي عليــه ، وأخــذوا يــذيعون مســاوئ قــريش وجــرائم بــني أميّــة وذكــر مثالــ

فيهـا بمــا جـرى عليـه ، فــأمره بنفـيهم إلى الشــام ، وكتـب رســالة إلى  مـن فـوره رســالة إلى عثمـان أخــبره
  معاوية يأمره فيها

__________________  
  .۲۴۰:  ۱ ٨حياة الإمام الحسن بن علي  ) ۱(



٢٣٩ 

ولم يرتكب هؤلاء الأخيار إثما أو يحـدثوا فسـادا في الأرض حـتى يسـتحقّوا النفـي مـن . باستصلاحهم
ومـن المؤكـّد أن  الإسـلام . لأنهّ قـال غـير الحـقّ ، وشـذّ عـن الطريـق القـويموطنهم ، وإنمّا نقدوا أميرهم 

قد منح الحرية التامّـة للمـواطنين ، فلهـم أن ينقـدوا الحكّـام والمسـئولين إذا شـذّوا في سـلوكهم وابتعـدوا 
  .عن الحق  

 وعلى أي حال فقد قامت السلطة بإخراج القـوم بـالعنف عـن أوطـا م ، وأرسـلتهم مخفـورين إلى
الشام ، فتلقّـاهم معاويـة وأنـزلهم في كنيسـة ، وأجـرى علـيهم بعـض الـرزق ، وجعـل ينـاظرهم ، ويحبـّذ 
لهم الغضّ عمّا تقترفه السـلطة مـن أعمـال إلاّ أّ ـم لم يسـتجيبوا لـه وأنكـروا عليـه وعلـى سـعيد الـذي 

  .إنمّا السواد بستان قريش: قال 
ــب إلى عثمــان يســتعفي ه مــن بقــائهم في الشــام خوفــا مــن أن يفســدوا ولمّــا يــئس معاويــة مــنهم كت

أهلها عليه ، فأعفاه عثمان وأمره بردّهم إلى الكوفة ، فلمّا عادوا إليهـا انطلقـت ألسـنتهم بنقـد أمـير 
الكوفـــة وذكـــر مثالـــب الأمـــويّين ، ورفـــع ســـعيد ثانيـــا أمـــرهم إلى عثمـــان ، فـــأمره بنفـــيهم إلى حمـــص 

انتهــوا إلى حمــص قــابلهم وإليهــا بشــدّة وعنــف ، وســامهم والجزيــرة ، فــأخرجهم ســعيد بعنــف ، فلمّــا 
إنهّ إذا ركب أمر  م بالسير حول ركابه مبالغة في إذلالهم والاسـتهانة : سوء العذاب ، ويقول الرواة 

 م ، ولماّ رأوا ذلك أظهروا له الطاعة والاذعان لسـلطانه ، وكتـب لعثمـان بـذلك ، فـأمره بـردّهم إلى 
حمـــص ، ومضــــوا يجـــدّون في ســــيرهم ، وجعلـــوا طــــريقهم إلى يثـــرب لمقابلــــة  الكوفـــة ، وأخـــرجهم مــــن

عثمــان ، وعــرض مــا عــانوه مــن عمّالــه مــن صــنوف التعــذيب والارهــاق ، وتوجّهــوا صــوب المدينــة ، 
فلمّا انتهوا إليها رأوا سعيدا قد أقبل من الكوفة في مهمّـة رسميـة ، وقـابلوا عثمـان ، وعرضـوا عليـه مـا 

أهم ســعيد فــرآهم عنــد عثمــان وهــم يشــكونه ، فــأعرض  لا لاقــوه مــن ســعيد ، وســألوه عزلــه ، وفاجــ
  .عنهم عثمان وألزمهم بطاعته والانصياع لأوامره

  وقفل القوم راجعين إلى الكوفة ، وأقسموا أن لا يدخلها سعيد ، وقاموا



٢٤٠ 

) الجرعـة (  باحتلال مركزه ، وخرجوا في جماعة مسلّحين بقيادة الزعيم مالك الأشـتر حـتى انتهـوا إلى
، فرابطوا فيها ليحولوا بين سعيد وبين دخوله إلى الكوفة ، وأقبـل سـعيد فقـاموا بوجهـه وعنّفـوه أشـدّ 
العنــف ومنعــوه مــن الــدخول إلى مصــرهم ، فــولىّ منهزمــا إلى عثمــان يشــكوهم إليــه ، ولم يجــد عثمــان 

  .)١( .. بدّا في عزله وتولية غيره مكانه
بعض ولاة عثمان من الأمويّين ، وقد منحهم هـذه المناصـب العليـا  و ذا ينتهي بنا الحديث عن

  : السيّد مير علي الهنديتقوية لنفوذهم ، وبسطا لسلطا م ، وحملهم على رقاب المسلمين ، يقول 
وكـــان هـــؤلاء هـــم رجـــال الخليفـــة المفضّـــلين ، وقـــد تعلّقـــوا بالولايـــات كالثعبـــان الجائعـــة ، فجعلـــوا 

  .)٢(ثروات منها بوسائل الإرهاق التي لا ترحم ينهشو ا ويكدّسون ال
ت إلى قتـل عثمـان سـيرة ولاتـه وعمّالـه الأمـويّين  وعلى أي حال فإن  من الأسباب المهمّة الـتي أدّ

  .الذين لم يألوا جهدا في ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون

  : سياسته الاقتصادية 
،  )٣(وإنمّــا انــتهج سياســة عمــر وســار عليهــا  ولم تكــن لعثمــان سياســة اقتصــادية واضــحة المعــالم ،

وهي ممالأة الأشـراف والوجـوه ، وتقـديمهم في العطـاء علـى غـيرهم ، وقـد شـذّت هـذه السياسـة عمّـا 
قنّنه الإسلام من لزوم المساواة بين المسلمين في العطاء ، وإيجـاد التـوازن الاقتصـادي في الحيـاة العامّـة 

  ، وليس لولاة الامور أن
__________________  

  .۶۸:  ۱تاريخ أبي الفداء . ۸۵:  ۵تاريخ الطبري ) ۱(
  .۹۰: روح الإسلام ) ۲(
  .۹۰: تاريخ العراق في ظل  الحكم الأموي ) ۳(



٢٤١ 

إن  رجالا يتخوّضـون «  : ٦يقول رسـول االله  يصطفوا من أموال الدولة أي شيء لنفوسهم ولغيرهم ،
  .)١(» في مال االله بغير حق  فلهم النّار يوم القيامة 

فيمـا  النهج الكامل على للسياسة الاقتصـادية في الإسـلام وذلـك ٧وأوضح الإمام أمير المؤمنين 
   : ٧كتبه إلى قثم بن العبّاس قال 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه إلى من قبلـك مـن ذوي العيـال والمجاعـة ، مصـيبا بـه 
ت وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا    .)٢(مواضع الفاقة والخلاّ

إنفـــاق علـــى الفقـــراء ، ورفـــع لغائلـــة الجـــوع ، وبســـط : هـــذا هـــو نظـــر الإســـلام في أمـــوال الدولـــة 
أمّا عثمان فلم يعن بذلك ، وإنمّا أنفق الأموال بسـخاء علـى بـني أميـّة  .. بين المسلمين للرخاء العام  

  .وآل أبي معيط وسائر الوجوه والأشراف المؤيدّين لسياسته
لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفّق على الخزينة المركزية تمـنح للأمـويّين ، وادّعـوا أنّ المـال إنمّـا 

،  )٣(دولـــة ، وأّ ـــا ملـــك لبـــني أميّـــة ، فقـــد منحـــوا نفوســـهم جميـــع الامتيـــازات هـــو ملكهـــم لا مـــال ال
  :ونعرض فيما يلي لذلك 

  : هباته للأمويّين 
ومــنح عثمــان بــني أميّــة الأمــوال الهائلــة ووهــبهم الثــراء العــريض ، وهــذه قائمــة بــبعض أسمــاء الــذين 

  :أغدق عليهم الأموال وهم 
  :الحارث بن الحكم ـ  ۱

  :الحارث بن الحكم صهره من عائشة ما يلي وهب عثمان 
__________________  

  .۱۷:  ۵صحيح البخاري ) ۱(
  .۱۲۸:  ۲محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
  .۲۳: العقيدة والشريعة في الإسلام ) ۳(



٢٤٢ 

  .)١(ثلاثمائة ألف درهم ـ  أ
  .)٢(وهبه إبل الصدقة التي وردت إلى المدينة ـ  ب
ق به النبي  على جميع المسلمين أقطعه سوقا في المدـ  ج   .)٣(ينة يعرف بتهروز بعد أن تصدّ
  :أبو سفيان ـ  ۲

  .)٤(وهب عثمان عميد اسرته أبا سفيان مائتي ألف درهم من بيت المال 
  :سعيد بن العاص ـ  ۳

  .)٥(منحه مائة ألف درهم من بيت المال 
  :عبد االله بن خالد ـ  ۴

ــب إلى عبــد االله بــن  تــزوّج عبــد االله بــن خالــد بنــت عثمــان ، فــأمر لــه بســتمائة ألــف درهــم ، وكت
  .)٦(عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال 

  :الوليد بن عقبة ـ  ۵
أمّـا الوليــد بـن عقبــة فهـو أخــو عثمـان مــن امّــه ، اسـتقرض مــن عبـد االله بــن مسـعود أمــوالا طائلــة 

، فطالبـــه  ـــا ، فـــأبى أن يـــدفعها ، ورفـــع الوليـــد رســـالة إلى عثمـــان يشـــكو فيهـــا ابـــن  مـــن بيـــت المـــال
إنمّــا أنــت خــازن لنــا فـلا تعــرض للوليــد فيمــا أخــذ مــن : مسـعود لمطالبتــه بالمــال ، فكتــب إليــه عثمـان 

كنـت أظـن  أني  خـازن للمسـلمين : المال ، وغضب ابن مسعود ، وطرح مفـاتيح بيـت المـال ، وقـال 
  إذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لي، فأمّا 

__________________  
  .۵۲:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(
  .۳۵۵:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(
  .۲۸:  ۵أنساب الأشراف ) ۵(و ) ۳(
  .۶۷:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۴(
  .۱۴۵:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۶(



٢٤٣ 

  .)١(ستقال من منصبه في ذلك ، وأقام في الكوفة بعد أن ا
إنّ بيت المال في عرف عثمان ملك لبـني أميـّة الـذين ناهضـوا الإسـلام ، ولـيس ملكـا للمسـلمين 

  .، ونترك الحكم في ذلك إلى القراّء
أمّــا الحكـــم فهــو رجــس مــن أرجــاس الجاهليــة ، ومــن ألــدّ أعـــداء : الحكــم بــن أبي العــاص ـ  ۶

لا يسـاكنني ، ولم يـزل منفيـا هــو وأولاده ، : ة ، وقـال ، ونفـاه إلى الطـائف بعـد فـتح مكّــ ٦الرسـول 
أقـرّ الشـيخان نفيـه ، ولمـّا انتهـى الحكـم إلى عثمـان أصـدر عنـه العفـو ، فقـدم إلى  ٦وبعد وفاة النـبي  

يثرب وهو بأقصى مكان من الذلّ والبؤس ، وكـان يسـوق تيسـا وعليـه ثيـاب رثـة ، فلمّـا رآه عثمـان 
  :، ووهبه من الأموال ما يلي  )٢( تألم  وكساه جبة خز وطيلسان

  .وصله بمائة ألف درهم ـ
  .)٣(ولاهّ على صدقات قضاعة ، فبلغت ثلاثمائة ألف درهم ، فوهبها له  ـ

ت هباته للحكم التذمّر والنقمة عليه من جميع الأوساط الإسلامية   .وأدّ
وكـان وغـدا ـ  ذلككمـا اشـتهر بــ   أمـّا مـروان بـن الحكـم فهـو خـيط باطـل: مروان بـن الحكـم ـ  ۷

  :خبيثا ، وكانت شئون الدولة العثمانية بيده ولا شأن لعثمان  ا ، وقد وهبه من الأموال ما يلي 
أعطــاه خمــس افريقيــة ، وقــد بلغــت خمســمائة ألــف دينــار ، وقــد عيــب علــى عثمــان في ذلــك ـ  أ

  :وانتقصه المسلمون ، وهجاه الشاعر عبد الرحمن بن حنبل  ذه الأبيات 
__________________  

  .۳۰:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(
  .۴۱:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۲(
  .۲۸:  ۵أنساب الأشراف ) ۳(

    



٢٤٤ 

  ســـــــــــــــــــــــــأحلف بـــــــــــــــــــــــــاالله جهـــــــــــــــــــــــــد اليمـــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــرك االله أمـــــــــــــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــــــــــــدى     ن مـــــــــــــــــــــــــــا ت

  
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــــــــــــا فتنــــــــــــــــــــــــــــــة

  لكـــــــــــــــــــــــــــي نبتلـــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــك أو تبتلـــــــــــــــــــــــــــى  

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــإن  الأمينــــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــــد بينــــــــــــــــــــــــــــــــا

  منــــــــــــــــــــــــــــار الطريــــــــــــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــــــــــدى  

  
  درهمــــــــــــــــــــــــــــــــا غيلــــــــــــــــــــــــــــــــةفمــــــــــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

  ومــــــــــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــــــــــلا درهمــــــــــــــــــــــــــا في الهــــــــــــــــــــــــــوى  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فأدنيت

  خلافــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــنّة مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــى  

  
  وأعطيــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــروان خمــــــــــــــــــــــــس العبــــــــــــــــــــــــا

)١(د ظلمـــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــم وحميـــــــــــــــــــــت الحمـــــــــــــــــــــى   
  

  
وهـذا ممـّا سـبّت عليـه . .. أعطـاه ألـف وخمسـين اوقيـة ، لا نعلـم أّ ـا مـن الـذهب أو الفضـةـ  ب

  .)٢(النقمة العامّة في البلاد 
أعطاه مائة ألـف مـن بيـت المـال ، فسـارع زيـد بـن أرقـم خـازن بيـت المـال بالمفـاتيح فوضـعها ـ  ج

  ؟تبكي أن وصلت رحميأ: عل يبكي فنهره عثمان وقال له بين يديه ، وج
ــّـك أخـــذت المـــال عوضـــا عمّـــا كنـــت أنفقتـــه في ســـبيل االله في حيـــاة  ـــك أن ولكـــن أبكـــي لأني  أظنّ

  .روان مائة درهم لكان كثيرا، لو أعطيت م ٦رسول االله 
  :وزجره عثمان وصاح به 
  .)٣(فإناّ سنجد غيرك  !ألق المفاتيح يا ابن أرقم

  ، وهي التي صادرها أبو بكر من سيّدة نساء العالمين زهراء )٤(أقطعه فدكا ـ  د
__________________  

  .اسم الشاعر عبد الرحمن ابن حسلإن  ) :  ۸۹۱:  ۹( ، وفي العقد المفصّل  ۱۶۸:  ۱تاريخ أبي الفداء ) ۱(
  .۸۷:  ۲السيرة الحلبية ) ۲(
  .۶۷:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳(
  .۱۶۸:  ۱تاريخ أبي الفداء . ۸۴: لطائف المعارف ) ۴(



٢٤٥ 

  .الرسول بحجّة أّ ا لجميع المسلمين ، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون
  .)١(كتب له بخمس مصر  ـ ـه

لأة عثمان لاسرته التي حاربت االله ورسوله وليس من العدل ولا مـن الإنصـاف أن هذه بعض مما
  .تمنح هذه الأموال إلى هؤلاء الأوغاد الذين لم يألوا جهدا في محاربة الإسلام والكيد للمسلمين

  : هباته للأعيان 
وذ ، وهـم ووهب عثمان الثراء العريض والأموال الهائلة إلى بعض الوجوه والأشراف من ذوي النف

:  
، وكانـت عليـه خمسـون ألفـا فأحضـرها  )٢(وأعطـى عثمـان طلحـة مـائتي ألـف دينـار : طلحـة ـ  ۱

لــــيس هــــذا هــــو التلاعــــب في بيــــت مــــال ، أ )٣(هــــي لــــك علــــى مروءتــــك : طلحــــة فوهبهــــا لــــه وقــــال 
  ؟المسلمين
يسـأل عـن  منح الزبير بن العوّام ستمائة ألف ، ولماّ قبضـها حـار في صـرفها ، فجعـل: الزبير ـ  ۲

، فبـــنى  )٤(خـــير مـــال يســـتغلّ صـــلته وينمّـــي ثـــراءه ، فأرشـــد إلى اتخّـــاذ الـــدور في الأقـــاليم والأمصـــار 
  .)٥(إحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ، ودارا بمصر 

ا ووهب عثمان أموالا هائلة لزيد بـن ثابـت حـتى بلـغ بـه الثـراء العـريض أنـّه لمّـ: زيد بن ثابت ـ  ۳
  توفي  خلّف من الذهب والفضّة ما يكسّر بالفؤوس عدا ما ترك من

__________________  
  .۲۴:  ۳الطبقات الكبرى ) ۱(
  .۱۳۹:  ۵تاريخ الطبري ) ۲(
  .۱۳۹:  ۵تاريخ الطبري ) ۳(
  .۷۹:  ۳الطبقات الكبرى ) ۴(
  .۲۱:  ۵صحيح البخاري ) ۵(



٢٤٦ 

نح أمـوالا طائلـة للمؤيـّـدين لسياسـته أمثــال حسـّان بــن ، ومــ )١(الأمـوال والضـياع مــا قيمتـه مائــة ألـف 
ثابت ، وقد تكدّست ثروة البلاد في طائفـة مـن الرأسمـاليّين الـذين جهـدوا علـى حصـر الثـروة عنـدهم 
وحرمـــان ا تمـــع الإســـلامي منهـــا ، وقـــد أدّت هـــذه السياســـة الملتويـــة إلى إشـــاعة الفســـاد ، وانتشـــار 

  .الترف والبذخ عند طائفة من الناس
وقـد خــاف بعــض المتحــرّجين في ديــنهم مـن هــذا الثــراء الــذي ظفــر بـه مــن هبــات عثمــان ، يقــول 

مـا أملـك دينـارا ولا درهمـا ، وإنّ في ناحيـة بيـتي في  ٦لقـد رأيتـني مـع رسـول االله : خباب بـن الارت 
  .)٣( .. ، ولقد خشيت أن تكون عجلت طيّباتنا في حياتنا الدنيا )٢(تابوتي لأربعين ألف واف 

وهكــذا تمثلّــت الحــيرة والــذهول عنــد الصــحابة المتحــرّجين في ديــنهم مــن هــذا الثــراء الــذي اخــتص  
  .بقوم وحرمت الأكثرية الساحقة في البلاد الإسلامية من التمتّع بالعيش الرغيد

  : إقطاعه للأراضي 
ض الأراضــي الواسـعة لجمهــرة مــن  المؤيـّـدين ومـن منــاهج السياســة الماليـة عنــد عثمــان أنـّـه أقطـع بعــ

وهــذه الأراضــي مــن المفتوحــة عنــوة ،  ... لسياســته ، فقــد أقطــع أراضــي في داخــل الكوفــة وخارجهــا
  .وهي ملك للمسلمين ، فمن أحيى أرضا فهي له ، وعليه الخراج يؤدّيه للدولة

  :وعلى أي حال فقد أقطع عثمان أراضي في الكوفة لجماعة ، وهي 
  .طلحيّين ، وكانت في الكناسةأقطعه أرضا سميّت دار ال: طلحة ـ  ۱

__________________  
  .۳۳۴:  ۱مروج الذهب ) ۱(
  .درهم وأربعة دوانق: الوافي ) ۲(
  .۸:  ۶الطبقات الكبرى ) ۳(



٢٤٧ 

  .)كوفيّة ابن عمر ( أقطعه أرضا سميّت : عبيد االله بن عمر ـ  ۲
  .اسامة بن زيدـ  ۳
  .سعد وابن أخيه هاشم بن عتبةـ  ۴
  .شعريأبو موسى الأـ  ۵
  .حذيفة العبسيـ  ۶
  .عبد االله بن مسعودـ  ۷
  .سلمان الباهليـ  ۸
  .المسيّب الفزاريـ  ۹

  .عمرو بن حريث المخزوميـ  ۱۰
  .جبير بن مطعم الثقفيـ  ۱۱
  .عتبة بن عمر الخزرجيـ  ۱۲
  .أبو جبير الأنصاريـ  ۱۳
  .عدي بن حاتم الطائيـ  ۱۴
  .جرير البجليـ  ۱۵
  .الأشعث الكنديـ  ۱۶
  .الفرات بن حيّان العجليـ  ۱۷
  .الوليد بن عقبةـ  ۱۸
  .جابر بن عبد االله الأنصاريـ  ۱۹
  .أم  هاني بنت أبي طالبـ  ۲۰

  .هؤلاء بعض من منحهم الأراضي ، ولا نعلم مقدار مساحتها



٢٤٨ 

  : قائمة بأسماء الممنوحين أراضي واسعة 
  :وأقطع عثمان أراضي واسعة تدر  بالربح الكثير لجماعة وهم 

  .)النشاستج ( أقطعه : طلحة بن عبد االله ـ  ۱
  .)البردجاء ( منحه : عدي بن حاتم ـ  ۲
  .)زادر ( منحه ضيعة : وائل بن حجر الحضرمي ـ  ۳
  .)مسعبنا ( منحه : خباب بن الارت ـ  ۴
  .)حمام أعين ( أقطعه أرضا عند : خالد بن عرفطة ـ  ۵
  .)ظيزناباد ( أعطاه : الأشعث الكندي ـ  ۶
  .)الجرفين ( أعطاه أرضا على شاطئ الفرات : جرير بن عبد االله البجلي  ـ ۷
  .أقطعه أرضا بالنهرين: عبد االله بن مسعود ـ  ۸
  .أقطعه أرضا: الزبير بن العواّم ـ  ۹

  .)١(أقطعه أرضا ثم  باعها : اسامة بين زيد ـ  ۱۰
  .هذه بعض الأراضي الزراعية التي منحها عثمان لبعض الشخصيات

ومن الجدير بالذكر أنهّ اندفع جماعة من الطبقة الارستقراطية إلى شراء أراض خصـبة في العـراق ، 
ورجـال مـن قبائـل العـراق أراضـي واسـعة  )٢(فقد اشترى طلحة ومروان بن الحكم والأشعث بن قـيس 

طبقـي حتى انتشر الاقطاع ، وعمّ البؤس والحرمان في أوساط الفلاحين ، وبذلك فقد وجد النظـام ال
  .الذي يخلق الصراع بين أبناء الامّة

__________________  
  .۱۴۷ـ  ۱۴۶: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة ) ۱(
  .۱۲۳:  ۱الحضارة الإسلامية . ۲۱: خطط الكوفة ) ۲(



٢٤٩ 

  : استقطاع عثمان للأموال 
انـّه كانـت في بيـوت واصطفى عثمان من بيت المال ما شاء لنفسه وعيالـه ، فقـد روى المؤرخّـون 

ــى  ــا بناتــه ونســاءه  ــترف  )١(الأمــوال جــواهر ثمينــة لا تقــدّر قيمتهــا ، فأخــذها وحلّ ، كمــا بــالغ في ال
والسـرف إلى حـدّ لم يألفــه المسـلمون ، فقــد أشـاد لـه دارا في المدينــة بناهـا بــالحجر والكلـس ، وجعــل 

، وكـان ينضّـد أسـنانه بالـذهب ،  )٢(المدينـة أبوا ا من الساج والعرعر ، واقتنى أموالا وجنانـا وعيونـا ب
ق الكثــير مــن بيــت المــال في عمــارة ضــياعه ودوره  أثواب الملــوك ، وأنفــ ، ولمـّـا قتــل وجــد  )٣(ويتلــبّس بــ

عنـــد خازنـــه ثلاثـــون ألـــف ألـــف درهـــم ، وخمســـون ومائـــة ألـــف دينـــار ، وتـــرك ألـــف بعـــير وصـــدقات 
  .)٤(دينار ببراديس وخيبر ووادي القرى ما قيمتها مائتا ألف 

  :على هذه السياسة التي انتهجها عثمان بقوله  محمّد كرد عليوعلّق 
الطبقـة الفاحشـة في الثـراء الـتي لا : لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس ؛ الاولى 

الطبقـة الكادحـة الـتي تـزرع الأرض ، وتعمـل في الصـناعة ، : عمل لها إلاّ اللهو والتبطّل ، والاخـرى 
ـــب علـــى فقـــدان  وتشـــقى في ســـبيل اولئـــك الســـادة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى فتـــات موائـــدهم ، وترتّ
التوازن في الحياة الاقتصادية ، انعدام الاسـتقرار في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة علـى السـواء ، وقـد 
ـــة الأمويـــة في أيـــام حكمهـــا علـــى هـــذه السياســـة فأخضـــعت المـــال للتيـــارات السياســـية  ســـارت الدول

  .)٥(علوه سلاحا ضد  أعدائهم ونعيما مباحا لأنصارهم وج
__________________  

  .۳۶:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(
  .۳۳۴:  ۱مروج الذهب ) ۲(
  .۸۷:  ۲السيرة الحلبية ) ۳(
  .۵۳:  ۳الطبقات الكبرى ) ۴(
  .۸۲: الإدارة الإسلامية ) ۵(



٢٥٠ 

عثمـان ، وقـد ابتعـدت كـلّ البعـد عمّـا هذه بعـض المؤاخـذات علـى السياسـة الماليـة الـتي انتهجهـا 
قنّنه الإسلام من وجوب إنفاق أموال الدولة على ما يسعد به ا تمـع مـن مكافحـة الفقـر ، وتطـوير 

  .الحياة الاقتصادية بشكل عام  

  : مع الجبهة المعارضة 
ـــنقم خيـــار المســـلمين وصـــلحاؤهم علـــى عثمـــان وولاتـــه بمـــا اقترفـــوه مـــن  وكـــان مـــن الطبيعـــي أن ي

وئ الأعمــال الــتي لا تتّفــق بصــلة مــع الواقــع الــديني ، وقــد شــنّوا عليــه حملــة شــعواء نقــدوه بــلاذع مســا
ومن الجدير بالذكر أنّ المعارضـة كانـت مختلفـة الاتجّـاه بـين اليمـين واليسـار ، فطلحـة والـزبير  .. النقد

أمـّا الطائفـة الثانيـة وعائشة ومن انضـمّ إلـيهم كـانوا مـدفوعين لرغبـا م الخاصّـة ومصـالحهم الضـيّقة ، 
ب وأمثـال ا اهـد الكبـير  فكانت تضمّ أعلام الإسلام وحماته أمثال عمّار بن ياسر الطيّب ابن الطيـّ
أبي ذرّ ، والصحابي القارئ عبد االله بن مسعود ونظرائهم مـن الـذين أبلـوا في االله بـلاء حسـنا ، فـرأوا 

يكـــذّب ، وأثـــرة بغـــير حـــقّ ، فهبــّـوا في وجـــه  أنّ الســـنّة قـــد اميتـــت ، والبدعـــة احييـــت ، ورأوا صـــادقا
ـــاع الهـــدى ، ولم تكـــن لهـــم أيــّـة مصـــلحة ينشـــدو ا ســـوى خدمـــة  عثمـــان مطـــالبين بتغيـــير ســـلوكه واتبّ

  .الإسلام ، ولو أنهّ استجاب لهم لجنّب الامّة الكثير من المشاكل

  : التنكيل بالمعارضين 
لـــيهم جـــام غضـــبه وقـــابلهم بمزيـــد مـــن وأمعـــن عثمـــان بالتنكيـــل بالمعارضـــين لسياســـته ، فصـــبّ ع

  :القسوة والبطش والتنكيل ، وهذه قائمة بأسماء بعضهم وما عانوه منه 

  : عمّار بن ياسر ـ  ۱
  أمّا عمّار بن ياسر فهو أجلّ صحابي ، ومكانته في الإسلام معلومة ، فهو وأبواه



٢٥١ 

استشـهد أبـواه في سـبيل  قد عانوا في سبيل الإسـلام أعنـف المصـاعب وأقسـى ألـوان التعـذيب ، وقـد
  .الإسلام على يد القساة الطغاة من قريش

أمََّ نْ ھُ  وَ  ( :وقـد أشـاد القـرآن الكـريم بفضـل عمّـار ، فمـن الآيـات النازلــة في حقّـه قولـه تعـالى 

أوََمَ نْ ك انَ  (: ، وقـال تعـالى في حقّـه أيضـا  )١( )قانتٌِ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَقائمِاً یحَْذَرُ الآْخِ رَةَ 

  .)٢( )مَیْتاً فأَحَْیَیْناهُ وَجَعَلْنا لھَُ نوُراً یمَْشِي بِھِ فيِ النَّاسِ 
مـا « : ، فقد سمع شخصا ينال من عمّار ، فتـأثرّ ، وقـال  ٦وكانت له المنزلة الكريمة عند النبي  

ين عيـني وأنفـي ، فـإذا بلـغ لهم ولعمّار ، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار ، إنّ عمّارا جلـدة مـا بـ
، فقـد آمـن  ٧، وكان عمّـار مـن ألمـع أصـحاب الإمـام أمـير المـؤمنين  )٣(» ذلك من الرجل فاجتنبوه 

برى ، وأعلـــن تأييـــده  بحقّــه ، وأنـّــه أولى بمقـــام النـــبيّ مـــن غـــيره ، وقـــد وقــف إلى جانبـــه أيـــام الفتنـــة الكـــ
ت إلى فـوزه ، وبعد ما فرض عمر عثمان خليفة على المسلم ٧للإمام  ين في وضـعه للشـورى الـتي أدّ

كان عمّار من أشدّ الناقمين على عثمان ، وقد أظهر نقمتـه عليـه في المواضـع التاليـة . .. في الحكم
:  

إنّ عثمــان لمـّـا اســتأثر بالســفط الــذي يضــمّ جــواهر ثمينــة لا تقــدّر قيمتهــا بــثمن ، فأخــذها ـ  ۱
يــا : وأيــّده عمّــار ، فقــال لــه عثمــان  ٧ام أمــير المــؤمنين ليحلــّي  ــا نســاءه وبناتــه ، فــأنكر عليــه الإمــ

ثمّ أوعــز إلى شــرطته بأخــذه ، فقبضــوا عليــه وأدخلــوه عليــه ، فضــربه  ؟علــي  تجــترئ، أ )٤(ابــن المتكــاء 
ضـــربا مبرحـــا حـــتى غشـــي عليـــه ، وحملـــوه إلى منـــزل أمّ المـــؤمنين الســـيّدة أمّ ســـلمة ولم يفـــق مـــن شـــدّة 

  هرينالضرب حتى فاتته صلاة الظ
__________________  

  .۲۳۹:  ۵القرطبي في تفسيره . ۱۷۸:  ۳، نصّ على ذلك ابن سعد في طبقاته  ۹: الزمر ) ۱(
  .، وغيره ۲۳۹:  ۱، نصّ على ذلك السيوطي في تفسيره  ۱۲۲: الأنعام ) ۲(
  .۱۱۴:  ۲ابن هشام ـ  السيرة النبوية) ۳(
  .االعظيمة البطن التي لا تمسك بوله: المتكاء ) ۴(



٢٥٢ 

  :والمغرب ، فلمّا أفاق قام وتوضّأ وصلّى صلاة العشاء وقال 
ل يوم اوذينا فيه في االله   .الحمد الله ليس هذا أوّ

أمثل عمـّار الـذي هـو في طليعـة المؤسّسـين في بنـاء الإسـلام يضـرب ويهـان  !يا للمسلمين !يا الله
  .لأنهّ رأى أثرة بغير تقىّ و با لأموال المسلمين بغير وجه مشروع

ب المسـلمين ونقمــتهم علــى عثمـان عميــد الأمــويّين ، فقــد  وكـان مــن الطبيعــي أن يثـير ذلــك غضــ
ثوبـــا مـــن ثيابـــه ، ونعـــلا مـــن نعالـــه ، ، و  ٦غضـــبت عائشـــة ، وأخرجـــت شـــعرا مـــن شـــعر رســـول االله 

  :وقالت 
  .. وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد !ما أسرع ما تركتم سنّة نبيّكم

  .)١(وغضب عثمان من عائشة ، ولم يدر كيف يعتذر مماّ اقترفه تجاه عمّار 
البوه أنّ أعـــلام الصـــحابة رفعـــوا مـــذكّرة لعثمـــان ذكـــروا فيهـــا أحداثـــه ومخالفاتـــه للســـنّة ، وطــــ  ۲

  :بالكفّ عنها ، فأخذها عمّار ودفعها إليه ، فقال له عثمان بعنف 
  ...؟ علي  تقدم من بينهمأ

  ... إني  أنصحهم لك
  .كذبت يا ابن سميّة

  .. ابن سميّة ، وابن ياسر !أنا واالله
وأوعــز عثمــان إلى جلاوزتــه لمــد  يديــه ورجليــه وضــربه عثمــان بنفســه برجليــه علــى مــذاكيره فأصــابه 

  ... ، وكان ضعيفا فاغمي عليهفتق 
لقــد لاقــى هــذا الصــحابي مــن صــنوف العــذاب والتنكيــل في عهــد عثمــان مــا لا يوصــف لمرارتــه ، 

  .والحاكم هو االله الذي يقضي بين عباده
__________________  

  .۴۸:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(



٢٥٣ 

فاه إلى الربذة ، ومات فيهـا لماّ نكّل عثمان بالصحابي الثائر على السياسة الأموية أبي ذر  فنـ  ۳
  :جائعا غريبا مظلوما مضطهدا ، فحزن عليه المسلمون فقال عثمان أمام جماعة من الصحابة 

  .. رحمه االله
  :فاندفع عمّار والأسى باد عليه فقال 

  ... من كل  أنفسنا رحمه االله
  :فغضب عثمان وقال لعمّار بأفحش القول وأقساه قائلا 

  ؟... راني ندمت على تسييرهتأ! يا عاض  أير أبيه
يليق هذا الفحش بالرجل العادي فضلا عمّن يدّعي أنـّه خليفـة المسـلمين وأن  الملائكـة تسـتحي أ
  .منه

ثمّ أمر عثمـان غلمانـه فـدفعوا عمّـارا وأرهقـوه ، وأمـر بنفيـه إلى الربـذة ، فلمّـا  يـّأ للخـروج أقبلـت 
ن يكلــّـم عثمـــان في شـــأن عمّـــار وأن يلغـــي قـــراره في فســـألوه أ ٧بنـــو مخـــزوم إلى الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  : كلّم الإمام عثمان بذلك قائلا و  اعتقاله في الربذة ،
ق االله ، فإنــّك ســيّرت رجــلا صــالحا مــن المســلمين ، فهلــك فــي تســييرك ، ثــمّ أنــت الآن تريــد أن «  اتــّ

  .» ؟.. تنفي نظيره
  : فثار عثمان وصاح بالإمام 

  ... أنت أحق  بالنّفي منه
  .» .. رم إن شئت ذلك« 

  .)١(واجتمع المهاجرون فعذلوه عن ذلك ، فاستجاب لهم وعفا عن عمّار 
__________________  

  .۵۴:  ۵أنساب الأشراف . ۱۵۰:  ۲تاريخ اليعقوبي ) ۱(



٢٥٤ 

وهكذا لقي هذا الصحابي العظيم صنوف الاضطهاد والارهـاق مـن عثمـان ، ولم يلحـظ مكانتـه 
  .جهاده في إقامة صروح الدين ، فإنا الله وإناّ إليه راجعونفي الإسلام وعظيم 

  : مع أبي ذر  ـ  ۲
وخليلـه ، وهـو مـن الأسـبقين للإسـلام ، وكـان مـن أزهـد  ٦أمـّا أبـو ذر  فهـو صـاحب رسـول االله 

، فكـان يأتمنـه  ٦الناس في الدنيا ، ومن أقلّهم احتفالا بمنافعها ، وكان من ألصق الناس برسول االله 
، وهـــو أحـــد  )١(يـــأتمن أحـــدا مـــن الصـــحابة ، ويســـرّ إليـــه حــين لا يســـرّ أحـــدا مـــن أصـــحابه  حــين لا

  .)٣(الذين تشتاق إليهم الجنّة  )٢(الثلاثة الذين أحبّهم االله ، وأمر نبيّه بحبّهم ، كما أنهّ أحد الثلاثة 
هـب  أبـو ذر  إلى ولماّ آل الحكم إلى عثمان واستأثرت بنو أميّة بمنافع الدولة وخـيرات المسـلمين ، 

الانكار عليه ، وقد  اه عثمان من نقده والانكار عليه ، فلـم يمتنـع ورأى أنّ ذلـك ضـرورة إسـلامية 
وواجب عليه ، وكان أبو ذرّ يقف أمام الذين وهبهم عثمـان الثـراء العـريض ويتلـو علـيهم قولـه تعـالى 

ةَ وَلا ینُْ  (:  ھبََ وَالْفضَِّ رْھمُْ بعَِذابٍ ألَیِمٍ وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّ ، وغاظ  )فقِوُنھَا فيِ سَبیِلِ اللهِ فبَشَِّ
ذلك مروان بن الحكم المنتفع الأوّل من حكومة عثمان ، فشكاه إليه ، فأرسل خلفه ، فنهـاه فقـال 

  :أبو ذر  
لأن أرضي االله بسخط عثمان أحب  إلي  وخـير  !فو االله. ..؟ ينهاني عثمان عن قراءة كتاب االلهأ
  ... من أن أسخط االله برضاه لي

__________________  
  .۱۵:  ۸كنز العمّال ) ۱(
  .الإمام عليّ ، أبو ذرّ وعمّار بن ياسر: الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنّة ) ۲(
  .۳۳۰:  ۹مجمع الزوائد ) ۳(



٢٥٥ 

ـــذي تـــربىّ بتعـــاليم الإســـلام وأحكـــام القـــرآن أن يصـــانع عثمـــان ، ويقـــرّه علـــى  لقـــد أبى أبـــو ذرّ ال
  .سياسته الملتوية التي اتخّذت مال االله دولا

وضاق عثمان ذرعا مـن أبي ذرّ الثـائر العظـيم الـذي وعـى الإسـلام وآمـن بقيمـه وتعاليمـه ، وراح 
  :عثمان يفتّش عن الوسائل التي يتخلّص  ا من خصمه العنيد ، فاتخّذ القرار التالي 

  : اعتقال أبي ذر  في الشام 
عثمــان ويســاير خطواتــه ومخطّطاتــه ويجاريــه بــأي عمــل مــن أعمالــه الــتي لا أبى أبــو ذر  أن يصــانع 

  :يقرّها الإسلام ، وكان من ذلك أنّ عثمان سأل حضّار مجلسه فقال لهم 
  ؟يجوز لأحد أن يأخذ من بيت المال فإذا أيسر قضاهأ

سـلام فانبرى كعب الأحبار فأفتاه بالجواز ، وصعب على أبي ذرّ أن يتـدخّل كعـب في شـئون الإ
  :وهو يهودي النزعة ، وقد شكّ في إسلامه ، فصاح به 

  ...؟ تعلّمنا ديننايا ابن اليهوديّين ، أ
  :فثار عثمان وصاح بأبي ذر  

  ... الحق بمكتبك في الشام !وولعك بأصحابي !ما أكثر أذاك لي
رآه قــد  وســيرّه إلى الشــام ، فلمّــا انتهــى إليهــا أفزعــه مــا رأى مــن منكــرات معاويــة وبدعــه ، فقــد

أطلق يديه في بيت المال يهبه لعملائه وينفقه علـى شـهواته ومـلاذّه فأخـذ ينكـر عليـه ذلـك ، ويـذيع 
  :مساوئ عثمان وبدعه ، وقد قال لمعاوية حينما قال 

  .. المال مال االله
  :فرد  عليه أبو ذر  

  .. المال مال المسلمين



٢٥٦ 

حــتى ينفقهــا علــى مــلاذه وتــدعيم ســلطانه ، إن  أمــوال الخزينــة العامّــة للمســلمين وليســت لمعاويــة 
  :ولماّ بنى معاوية داره الخضراء أنكر عليه أبو ذر  وقال له 

يــــا معاويــــة ، إن كانــــت هــــذه الــــدار مــــن مــــال االله فهــــي الخيانــــة ، وإن كانــــت مــــن مالــــك فهــــذا 
  .. الإسراف

تي أمعنـــت في وأخـــذ الثـــائر العظـــيم يـــدعو المســـلمين إلى الحـــذر واليقظـــة مـــن السياســـة الأمويـــة الـــ
  :اقتراف المنكر ، فكان يقول لأهل الشام 

لأرى  !ما هـي في كتـاب االله ولا في سـنّة نبيـّه ، واالله !لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، واالله !واالله
  .)١(. .. حقّا يطفأ ، وباطلا يحيى ، وصادقا يكذّب ، وأثرة بغير تقى ، وصالحا مستأثرا عليه

 لشام ، فقد أوجدت دعوته هدى في النفوس ، واسـتطابتها العامّـةوأخذ الوعي ينتشر بين أهل ا
لقــد كانــت دعوتــه إلى إنصــاف المحــرومين ، وتحــريض الفقــراء علــى اســترجاع حقــوقهم مــن الطغمــة  ..

وخاف الطاغية معاوية أن تندلع عليه نار الثورة فنهى النـاس عـن مخالطتـه والاجتمـاع بـه  .. الحاكمة
  :، وقال بعنف لأبي ذرّ 

فلـو كنـت قـاتلا رجـلا مـن أصـحاب محمـّد  !!تؤلّب الناس علينا ، وتصنع مـا تصـنع !يا عدو االله
  .. لقتلتكـ  يعني عثمانـ  من غير إذن أمير المؤمنين

  :فرد  عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه قائلا 
 م وأبطنتمـا الكفـرما أنا بعدوّ االله ولا رسوله ، بل أنت وأبـوك عـدوّان الله ورسـوله أظهرتمـا الإسـلا

..  
  لقد صدق أبو ذرّ بمقالته ، فإنّ معاوية وأباه أبو سفيان لم يؤمنا باالله طرفة عين ،

__________________  
  .۵۲:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(



٢٥٧ 

  .أظهرا الإسلام خوفا من السيف وأبطنا الكفر والكيد للإسلام
ياســي للتشــهير بــالحكم الأمــوي وعلــى أي حــال ، فقــد ظــلّ أبــو ذرّ يواصــل نشــاطه الــديني والس

  .حتى فزع منه معاوية وخاف على سلطانه

  : إخراج أبي ذر  من الشام 
ــب منــه إخراجــه إلى بلــد آخــر ،  بره بخطــر أبي ذرّ علــى الشــام ويطل ــب معاويــة إلى عثمــان يخــ وكت

ب وأوعــره حــتى يلقــى الجهــد والعنــاء ، فأرســله  معاويــة فأجابــه عثمــان ، وأمــره بحملــه علــى أغلــظ مركــ
مـــع جــــلاوزة نزعــــت مــــن نفوســــهم الرأفــــة والرحمـــة والشــــرف والكرامــــة ، فســــاروا بــــه ســــيرا مزعجــــا ولم 
تريح مـن الجهـد والعنــاء ، ومضـوا في ســيرهم لا يلـوون علـى شــيء حـتى تســلّخت  يسـمحوا لـه أن يســ

  .بواطن فخذه وكاد أن يموت
له عثمــان بــالجفوة ومــرارة ولمـّـا انتهــى إلى يثــرب دخــل علــى عثمــان وهــو منهــوك القــوى ، فاســتقب

  :القول قائلا 
  ...؟ وفعلت. .. أنت الذي فعلت

  :فأجابه أبو ذر  بمنطق الحق  قائلا 
  .. فاستغشنيـ  يعني معاويةـ  نصحتك فاستغششتني ، ونصحت صاحبك

  :فصاح عثمان به 
  ... كذبت ، ولكنّك تريد الفتنة وتحبّها ، وقد أنغلت الشام علينا

  :نصيحته قائلا  فوجّه إليه أبو ذر
  .لم يكن لأحد كلامـ  يعني أبا بكر وعمرـ  اتبّع سنّة صاحبيك
  :فصاح به عثمان 
  ... ما لك لا أم  لك



٢٥٨ 

  :فقال له أبو ذرّ  دوء 
  .. ما وجدت لي عذرا إلا  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !واالله

  :وثار عثمان فقال لمن حوله 
ـــا أن أضـــربه أو أحبســـه أو أقتلـــه ، فإنــّـه فـــرّق جماعـــة أشـــيروا علـــي  في هـــذا الشـــيخ الكـــذّا ب ، إمّ
  ... المسلمين ، أو أنفيه من أرض الإسلام

  :من هذه الاستهانة التي قابل  ا عثمان أبا ذرّ ، فقال له  ٧فثار الإمام 
ــا عثمــان ، ســمعت رســول االله «  ــراء مــن ذي لهجــة : يقــول  ٦ي مــا أظلّــت الخضــراء ، ولا أقلّــت الغب

  .».. ن أبي ذر  أصدق م
ولم يحفــل هــذا الثـــائر العظــيم بعثمـــان ، وإنمّــا راح ينكـــر عليــه بـــوحي مــن دينـــه ، وينــدّد بسياســـته 

  :الملتوية قائلا له 
  ؟تستعمل الصبيان ، وتحمي الحمى ، وتقرّب أولاد الطلقاء

سـلام في ذمّ الأمـويّين ، ومـدى خطـرهم علـى الإ ٦وأخذ يذيع بين المسـلمين مـا سمعـه مـن النـبي  
  :قائلا 

إنّ بني العاص إذا بلغوا ثلاثـين رجـلا جعلـوا كتـاب االله دخـلا ، وعبـاد االله خـولا ، «  :قال رسول االله 
  .)١(» ومال االله دولا 

وأصــدر عثمـــان أمـــرا بمنــع مجالســـة أبي ذرّ وحـــرّم مخالطتــه والكـــلام معـــه ، لأنـّـه يقـــول الحـــقّ ويـــأمر 
  .بالعدل وينهى عن المنكر

  : الربذة اعتقاله في 
واســتمرّ أبــو ذرّ في جهــاده ينشــر مســاوئ الأمــويّين ويــذيع منكــرا م ويــوقظ الجمــاهير ، فضــاق 

  عثمان به ذرعا فصمّم على أن ينفيه عن الأمصار الإسلامية
__________________  

  .۳۷۰ـ  ۳۶۸:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(



٢٥٩ 

شـــرطته خلفـــه ، فلمّـــا حضـــر عنـــده بـــادره أبـــو ذرّ ويعتقلـــه في أرض جـــرداء لا ســـكن فيهـــا ، فأرســـل 
  :منكرا وناقما على سياسته قائلا 

مـا رأيـت رسـول االله ورأيـت أبـا بكـر وعمـر ، هـل رأيـت هـذا هـديهم ، إنـّك ، أويحك يـا عثمـان 
  .. لتبطش بي بطش الجبّارين

  :فقطع عليه عثمان كلامه وصاح به 
  .. اخرج عنّا من بلادنا

  ..؟ ٦تخرجني من حرم رسول االله أ
  .نعم ، وأنفك راغم

  .اخرج إلى مكّة
  .. لا

  ؟الكوفة
  .. لا

  .. إلى الربذة حتى تموت فيها
وأوعز شيخ الأمويّين عثمان إلى وزيره ومستشاره مروان بن الحكم بإخراج هذا الصـحابي العظـيم 

ائل الحيــاة ، فأخرجــه الــوزغ ليقــيم في أرض جــرداء قــد انعــدمت فيهــا جميــع وســ ٦مــن مدينــة الرســول 
ابن الوزغ مهان الجانب ، محطّم الكيان ، وحرّم علـى المسـلمين مشـايعته وتوديعـه ، فإنـّا الله وإنـّا إليـه 

  .راجعون

  : توديع الاسرة النبوية لأبي ذر  
ولم تــذعن الاســـرة النبويـــة لأوامـــر عثمـــان بتحــريم توديـــع أبي ذرّ ، فقـــد خرجـــت ومعهـــا الصـــحابي 

  .ار بن ياسر لتوديع هذا الصحابي المضطهد ، وتلقي عليه نظرة الوداعالجليل عم  



٢٦٠ 

  :فقال له  ٧ولماّ رآهم مروان وجّه خطابه وإنذاره إلى الإمام الحسن 
 فـإن كنـت لا تعلـم فـاعلم ذلـك ؟لا تعلم أنّ عثمان قد  ى عن كلام هذا الرجلأ! ايه يا حسن

...  
وحمـل علـى مـروان وضـرب أذني  ٧ثـار الإمـام أمـير المـؤمنين و  ولم يجبه الإمـام بكلمـة احتقـارا لـه ،

  : دابته ، وصاح به 
، وولىّ مروان منهزما فزعا إلى سـيّده وابـن عمّـه عثمـان يخـبره بعصـيان  »تنح  نحّاك االله إلى النّار « 

  .أمره ، فاستشاط عثمان غيظا وورم أنفه :أهل البيت 

  : كلمة الإمام 
نظـــرة مشـــفوعة بالأســـى والحـــزن ، وخاطبـــه  ـــذه الكلمـــات الـــتي  علـــى أبي ذر   ٧وألقـــى الإمـــام 

  :حدّدت أبعاد شخصيّة أبي ذرّ ، وألقت الأضواء على ثورته ضدّ الحكم الأموي قائلا 
إنّ القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك ، . يا أبا ذرّ ، إنّك غضبت الله فارج من غضبت له

هرب منهم بما خفتهم عليه ؛ فما أحوجهم إلى ما منعتهم ، وما أغناك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه وا
ولو أنّ السّماوات والأرضين كانتا على عبـد رتقـا ، . وستعلم من الرّابح غدا ، والأكثر حسّدا !عمّا منعوك

قبلــت  لا يؤنســنّك إلاّ الحــقّ ، ولا يوحشــنّك إلاّ الباطــل ، فلــو !ثــم  اتّقــى االله لجعــل االله لــه منهمــا مخرجــا
  .دنياهم لأحبّوك ، ولو قرضت منها لأمّنوك

فقـد كانـت  !يا لها من كلمات ذهبيـة ألمّـت بواقـع أبي ذر  الـذي ثـار في وجـه الطغيـان والاسـتبداد
  .ثورته إصلاحية استهدفت القضاء على الاستغلال و ب ثروات الامّة
  يهرب بدينه وقد مجّد الإمام ثورة أبي ذر  التي خشيها الأمويوّن وطلب منه أن



٢٦١ 

  .ليكون بمنجاة من شرور الأمويّين

  : كلمة الإمام الحسن 
  : فصافح عمّه أبا ذر  وألقى عليه هذه الكلمات  ٧الإمام الحسن  ٦وبادر ريحانة رسول االله 

يـــا عمّـــاه ، لـــو لا أنــّـه ينبغـــي للمـــودعّ أن يســـكت ، وللمشـــيّع أن ينصـــرف لقصـــر الكـــلام وإن طـــال « 
وم إليك ما ترى ، فضـع عنـك الـدّنيا بتـذكّر فراغهـا ، وشـدّة مـا اشـتدّ منهـا برجـاء مـا الأسف ، وقد أتى الق

  .» .. بعدها ، واصبر حتّى تلقى نبيّك وهو عنك راض
وألمّــت هــذه الكلمــات بمــا يحمــل الإمــام الحســن مــن أســى بــالغ علــى مــا حــل  بعمـّـه أبي ذر  مــن 

  .سلامالخطوب التي كانت من أجل إحقاق الحق  ورفع كلمة الإ

  : كلمة الإمام الحسين 
  : نظرة الوداع على أبي ذرّ وخاطبه  ذه الكلمات  ٧ألقى الإمام الحسين و 

يا عمّاه ، إنّ االله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما قد ترى ، إنّ االله كلّ يوم هـو فـي شـأن ، وقـد منعـك « 
إلـى مـا منعـتهم ، فاسـأل االله الصّـبر ،  القوم دنياهم ، ومنعتهم دينك ، فما أغناك عمّا منعـوك ، وأحـوجهم

واستعذ به مـن الجشـع والجـزع ، فـإنّ الصّـبر مـن الـدّين والكـرم ، وإنّ الجشـع لا يقـدّم رزقـا ، والجـزع لا 
  .» .. يؤخّر أجلا

وألقـت هـذه الكلمـات الأضــواء علـى ثـورة أبي ذرّ الــتي كانـت مـن أجــل الصـالح العـامّ ، وحكــت 
خــــافوه علــــى مناصـــبهم ، وخــــافوه علــــى الأمــــوال الــــتي اختلســــوها مــــن خـــوف الأمــــويّين منــــه ، فقــــد 

  .المسلمين

  : كلمة عمّار 
وتقــــدّم الصــــحابي العظــــيم الطيــّــب ابــــن الطيــّــب عمّــــار بــــن ياســــر وعينــــاه تفــــيض مــــن الــــدموع ، 

  :فخاطب صاحبه وخليله أبا ذرّ  ذه الكلمات 



٢٦٢ 

لـو أردت دنيـاهم لآمنـوك ، ولـو  !لا آنس االله من أوحشك ، ولا آمن من أخافـك ، أمـا واالله« 
ومـا منـع النـاس أن يقولـوا بقولـك إلاّ الرضـا بالـدنيا والجـزع مـن المـوت ،  .. رضـيت أعمـالهم لأحبـّوك

ومــالوا إلى ســلطان جمــاعتهم عليــه ، والملــك لمــن غلــب فوهبــوا لهــم ديــنهم ، ومــنحهم القــوم دنيــاهم 
  .» ... فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين

  : كلمة أبي ذر  
  :وقابل أبو ذرّ الاسرة النبوية وعيناه تفيضان دموعا ، وخاطبهم  ذه الكلمات قائلا 

، مـا لي بالمدينـة سـكن  ٦إذا رأيـتكم ذكـرت بكـم رسـول االله  !رحمكم االله يا أهل بيت الرحمـة« 
ــى معاويــة بالشــا م ، وكــره أن ولا شــجن غــيركم ، إنيّ ثقلــت علــى عثمــان بالحجــاز ، كمــا ثقلــت عل

فأفسد النـاس عليهمـا ، فسـيرّني إلى بلـد لـيس لي ـ  الكوفة والبصرةـ  اجاور أخاه وابن خاله بالمصرين
  .». .. ما اريد إلا  االله صاحبا وما أخشى مع االله وحشة !به ناصر ولا دافع إلاّ االله ، واالله

فيهــا جوعــا وفي يــد عثمــان وتحركّــت راحلــة أبي ذر  تطــوي البيــداء حــتى انتهــت إلى الربــذة ليمــوت 
ذهب المسلمين يصرفه على بني أميّة وآل أبي معيط ، ويحرمه علـى أبي ذرّ المصـلح العظـيم ، فإنـّا الله 

  .وإناّ إليه راجعون

  : غضب عثمان على الإمام 
راجعـا مــن توديـع أبي ذر  اســتقبلته جماعـة مــن النـاس فــأخبروه بغضـب عثمــان  ٧ولمّـا قفـل الإمــام 

 )١( »غضب الخيل علـى اللّجـم « : فأجا م الإمام  وامره التي حرّم فيها توديع أبي ذرّ ،لأنهّ خالف أ
  : وبادر عثمان فصاح بالإمام  ،

__________________  
  .يضرب مثلا لمن يغضب غضبا لا ينتفع به) ۱(



٢٦٣ 

  ..؟ ما حملك على رد  رسولي
  .» .. وأمّا أمرك فلم أردّهأمّا مروان فإنهّ استقبلني يردّني فرددته عن ردّي ، « 

   ؟أولم يبلغك أنيّ قد  يت الناس عن تشييع أبي ذرّ 
  .» !!؟أو كل  ما أمرتنا به من شيء يرى طاعة االله والحق  في خلافه اتبّعنا فيه أمرك« 

  .. أقد مروان
  .» ..؟ وما أقيده« 

  .. ضربت بين اذني راحلته
ــإن أراد أن يضــربها«  ــا راحلتــي فهــي تلــك ، ف ــا فــو االله  أمّ ــا أن ــئن  !كمــا ضــربت راحلتــه فليفعــل ، وأمّ ل

  .» .. شتمني لأشتمنّك أنت بمثلها ، لا أكذب فيه ولا أقول إلاّ حقّا
  .. ما أنت عندي بأفضل منه !لم لا يشتمنّك إذ شتمته ، فو االلهو 
تألمّ الإمام من عثمان الذي ساوى بينه وبين الوزغ ابـن الـوزغ مـروان بـن الحكـم ، ونسـي جهـاد و 

أعنف القــول  ى ، وردّ الإمــام علــى عثمــان بــ الإمــام ومنزلتــه مــن النــبيّ وأنــّه منــه بمنزلــة هــارون مــن موســ
  : قائلا له 

أبـي أفضـل مـن أبيـك ، وأمّـي أفضـل منـك ، و ! فأنـا واالله.. إليّ تقول هذا القول ، وبمروان تعدلني؟ « 
  .)١(» .. أفضل من امّك ، وهذه نبلي قد نثلتها 

وســـكت عثمـــان ولم يطـــق جوابـــا ، وتركـــه الإمـــام يمـــوج في تيـــارات مـــن الغضـــب ، قـــد ورم أنفـــه 
  .وانتفخت أوداجه

  : عبد االله بن مسعود ـ  ۳
  مينوعبد االله بن مسعود القارئ من ألمع الصحابة ومن خيارهم ، وهو من الناق

__________________  
  .۳۷۷ـ  ۳۷۵:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(



٢٦٤ 

علــى عثمــان لمـّـا اســتقرض الوليــد مــن بيــت المــال فطالبــه ابــن مســعود بــردّ مــا استقرضــه ، فــأبى الوليــد 
وكتب إلى عثمان يخبره بذلك ، فغضب عثمان وكتـب إلى ابـن مسـعود إنمّـا أنـت خـازن لنـا ، وغـاظ 

ود وألقـى المفـاتيح وقفـل راجعـا إلى يثـرب ، فلمّـا انتهـى إليهـا وجـد عثمـان علـى المنـبر ذلك ابن مسـع
  :يخطب ، فلمّا رأى ابن مسعود قال يخاطب الحاضرين 

  .. قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء ويسلح
  :ورد  عليه ابن مسعود قائلا 

  .. يوم بدر ويوم بيعة الرضوان ٦لست كذلك ، ولكنيّ صاحب رسول االله 
  :واندفعت عائشة منكرة على عثمان قائلة له 

  ..؟ تقول هذا لصاحب رسول االلهأي عثمان ، أ
وأمر عثمان جلاوزته بإخراج ابن مسعود من الجامع إخراجا عنيفا ، وانبرى إليه أبـو عبـد االله بـن 

ن فاحتملـه ورجـلاه تختلفـان علـى غـلام عثمـا) يحمـوم ( زمعة فضرب به الأرض ، وقيـل بـل احتملـه 
  : فخاطب عثمان بعنف قائلا  ٧ثار الإمام و  عنقه حتى ضرب به الأرض فانكسر ضلعه ،

  .» ..؟ تفعل هذا بصاحب رسول االله بقول الوليد بن عقبةيا عثمان ، أ« 
  :فقال عثمان 

فقـال لـه ابـن  ما بقول الوليد فعلت هذا ، ولكنيّ وجّهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة ،
  .. إن دم عثمان حلال: مسعود 

  :وأنكر عليه الإمام أن يأخذ بقول زبيد قائلا 
  .)١(» .. أحلت عن زبيد على غير ثقة « 

__________________  
  .۳۶:  ۵أنساب الأشراف ) ۱(



٢٦٥ 

وحمل الإمام ابن مسعود إلى منزله ، وقام برعايته حتى أبل من مرضه ، وقاطعـه عثمـان وهجـره ، 
  .. رض عليه الاقامة الجبرية في يثرب ، وقطع عنه عطاءهوف

  :ومرض ابن مسعود مرضه الّذي توفي  فيه فدخل عليه عثمان عائدا فقال له 
  ؟ما تشتكي

  ؟ذنوبي
  ؟ما تشتهي
  .رحمة ربي  

  ؟أدعو لك طبيبا
  .الطبيب أمرضني
  ؟آمر لك بعطائك

  .يكون لولدك !منعتني عنه وأنا محتاج إليه ، وتعطينيه وأنا مستغني عنه
  .استغفر لي يا أبا عبد الرحمن !رزقهم على االله

  .)١( .. اسأل االله أن يأخذ لي منك بحقّي
ولماّ ثقـل حالـه أوصـى أن لا يصـلّي عليـه عثمـان ،  .. وانصرف عثمان ولم يفز برضا ابن مسعود

ــبي  ولمّــا تــوفي  قامــت الصــفوة مــن صــح .. وأن يصــلّي عليــه صــاحبه وخليلــه عمّــار بــن ياســر  ٦ابة الن
فـرد  عليـه عمـّار  ؟سـبقتموني: بتجهيزه ودفنه ، ولم يعلموا عثمان بذلك ، فلمّا علـم غضـب ، وقـال 

:  
  .. إنهّ أوصى أن لا تصلّي عليه

__________________  
  .۲۵۴ـ  ۲۵۳:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(



٢٦٦ 

  :وقال ابن الزبير 
ــــــــــــــــــــــــدبني   لأعرفنــــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــوت تن

ـــــــــــــــــــــــــــاتيو    ـــــــــــــــــــــــــــني زادي في حي )١( مـــــــــــــــــــــــــــا زوّدت
  

  
وكـان مـن أهـم  مـا نقمـوا  .. و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المعارضين لعثمان والناقمين عليـه

  :عليه من أعماله ما يلي 
اســتبداده بــأموال الدولــة وإنفاقهــا علــى اســرته وذويــه في حــين أنّ ا اعــة والحرمــان قــد عمّتــا ـ  ۱
  .البلاد
  .العالية في الدولة لبني أميّة وآل أبي معيطمنحه المناصب ـ  ۲
تنكيله بخيار الصحابة الذين طالبوه بالعدل والكفّ عـن سياسـته الملتويـة ، ولم يسـتجب لهـم ـ  ۳

  .وإنمّا نكّل  م أفظع التنكيل وأقساه ، كما ذكرنا ذلك

  : الثورة على عثمان 
اقترفـه مـن الأحـداث الجسـام ، ولم تكـن وكـان مـن الطبيعـي أن تنـدلع الثـورة علـى عثمـان بعـد مـا 

كمـا يقـول العلاّمـة ـ   عفوية ، وإنمّا كانـت نتيجـة للنضـج الاجتمـاعي وكانـت إصـلاحية إلى حـدّ كبـير
  :ـ العلائلي 

لقـــد شـــاع التنـــافر في جميـــع الأوســـاط وأخـــذت الأنديـــة وا ـــالس تتحـــدّث عـــن مظـــالم عثمـــان ، 
  .)٢(وسوء سياسته 

  : ر مذكرة المهاجرين لأهل مص
ورفــع المهــاجرون وخيــار الصــحابة مــذكّرة لأهــل مصــر يســتنجدون  ــم للقيــام بتغيــير نظــام الحكــم 

  :القائم ، وهذا نصّ مذكّر م 
__________________  

  .۱۳:  ۳البداية والنهاية . ۱۶۳:  ۷مستدرك الحاكم ) ۱(
  .۶۶:  ٧الإمام الحسين ) ۲(



٢٦٧ 

  .ن بمصر من الصحابة والتابعينمن المهاجرين الأوّلين وبقيّة الشورى إلى م
قبل أن يسلبها أهلها ، فإنّ كتاب االله قد  ٦أمّا بعد ، أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول االله 

بــدّل ، وســنّة رســوله قــد غــيرّت ، وأحكــام الخليفتــين قــد بــدّلت ، فننشــد االله مــن قــرأ كتابنــا مــن بقيــّة 
والتابعين بإحسان إلاّ أقبل إلينا ، وأخذ الحقّ لنـا وأعطانـاه ، فـاقبلوا إلينـا إن   ٦أصحاب رسول االله 

ــذي فــارقتم عليــه نبــيّكم ،  كنــتم تؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــر ، وأقيمــوا الحــقّ علــى المنهــاج الواضــح ال
وكانــت وفــارقكم عليــه الخلفــاء ، غلبنــا علــى حقّنــا ، واســتولى علــى فيئنــا ، وحيــل بيننــا وبــين أمرنــا ، 
  .)١( .. الخلافة بعد نبيّنا خلافة نبوة ورحمة ، وهي اليوم ملك عضوض ، من غلب على شيء أكله

  :وحفلت هذه المذكرة بالأخطاء التي ارتكبها عثمان وهي 
  .تبديل كتاب االله وإلغاء أحكامه ونبذ نصوصهـ  ۱
  .تغيير سنّة الرسولـ  ۲
  .تبديل أحكام الخليفتينـ  ۳
  .لطة بالفيءاستئثار السـ  ۴
  .)٢(صرف الخلافة الإسلامية عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض ـ  ۵

وتحفّز المصلحون حينما انتهت إليهم هذه المذكّرة إلى إرسال وفد للاطّلاع علـى أوضـاع الخليفـة 
  .والتعرف عليها

  : مذكرة أخرى لأهل الثغور 
  :ا مذكّرة أخرى لأهل الثغور جاء فيه ٦وأرسل صحابة الرسول 

  ، ٦إنكّم إنمّا خرجتم أن تجاهدوا في سبيل االله عز  وجل  تطلبون دين محمّد 
__________________  

  .۳۵:  ۱الإمامة والسياسة ) ۱(
  .۳۸۰ـ  ۳۷۸:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(



٢٦٨ 

  .)١( .. فإن  دين محمّد قد أفسده خليفتكم فأقيموه
أخرى لأهل الأمصار ، وقد أشاعت النقمة والسـخط علـى كما أوفدت الجبهة المعارضة مذكّرة 

  .حكومة عثمان

  : وفود الأمصار 
واســتجابت الأمصــار الإســـلامية لنــداء الصـــحابة ، فأرســلت وفودهــا إلى المدينـــة للاطـّـلاع علـــى 

  :حال عثمان ، أمّا الوفود فهي 

  : الوفد المصري ـ  ۱
ــأكثر ، بقيــادة المــؤمن محمّــد بــن أبي  وأرســلت مصــر وفــدا كبــيرا قــدّر بأربعمائــة شــخص ، وقيــل ب

  .بكر وعبد الرحمن بن عديس البلوي

  : الوفد الكوفي ـ  ۲
وأرسلت الكوفة وفدا بقيادة الزعيم الكبير مالك الأشتر ، وزيد بن صـوحان العبـدي ، وزيـاد بـن 

  .النضر الحارثي ، وعبد االله بن الأصمّ العامري ، وعمرو بن الأهثم

  : الوفد البصري ـ  ۳
وأوفـدت البصــرة مائــة رجــل بقيــادة حكــيم بــن جبلــة ، ثمّ أوفــدت خمســين رجــلا وفــيهم ذريــح بــن 

  .)٢(عباد العبدي وبشر بن شريح القيسي وغيرهم من الوجوه والأعيان 
واسـتقبلت الصـحابة الوفـود بمزيـد مـن الحفـاوة والتكـريم وحرّضـتها علـى اسـتقالة عثمـان والاطاحـة 

  .بحكومته
__________________  

  .۷۰:  ۵الكامل في التاريخ . ۱۱۵:  ۵تاريخ الطبري ) ۱(
  .۳۸۲ـ  ۳۸۱:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۲(



٢٦٩ 

  : مذكّرة المصريّين لعثمان 
ورفــع الوفــد المصــري مــذكّرة لعثمــان يــدعوه فيهــا إلى الاســتقامة في ســلوكه والتــوازن في سياســته ، 

  :وهذا نصّها 
لا يغيرّ ما بقوم حتىّ يغيرّوا ما بأنفسـهم ، فـاالله االله ، ثمّ االله االله ، فإنـّك أمّا بعد ، فاعلم أنّ االله 

على دنيا زائلة فاستقم معها ، ولا تنس نصيبك من الآخـرة ، فـلا تسـوغّ لـك الـدنيا ، وأعلـم أنـّا الله 
لة ، والله نغضـب ، وفي االله نرضـى ، وأنـّا لا نضـع سـيوفنا عـن عواتقنـا حـتى تأتينـا منـك توبـة أو ضـلا

  .)٢(»  .. ، فهذه مقالتنا لك ، وقضيتنا إليك ، واالله عذيرنا منك والسلام )١(مجلحة مبلجة 
وحـــوت هـــذه المـــذكّرة الـــدعوة إلى الاصـــلاح والاســـتقامة ، وقـــد قرأهـــا عثمـــان بإمعـــان ، وحولـــه 

لـه ، ولمـّا  المصريوّن قد أحاطوا به ، فبادر المغيرة بن شعبة فطلب منه أن يتكلّم مع المصـريّين ، فـأذن
  :أراد أن يفتح معهم صاحوا جميعا 

  .يا أعور وراءك
  .يا فاجر وراءك
  .يا فاسق وراءك

ورجع المغيرة خائبا لم تفلح وساطته ، ودعا عثمان عمرو بن العاص وطلـب منـه أن يكلـّم القـوم 
  :لعلمهم بفسقه وصاحوا به  ٧، فبادر تجاههم وسلّم عليهم ، فلم يردّ أحد منهم 

  .. عدو  اهللارجع يا 
  .. ارجع يا ابن النابغة ، لست عندنا بأمين ولا مأمون

__________________  
  .واضحة بيّنة: مبلجة . هي الإقدام على الشيء: مجلحة ) ۱(
  .۶۵ـ  ۶۴:  ۵أنساب الأشراف . ۱۱۱:  ۵تاريخ الطبري ) ۲(



٢٧٠ 

  .ورجع ابن العاص خائبا في وفادته ، فقد قوبل بمزيد من الاستهانة

  : استجارته بالإمام 
وســدّت علــى عثمــان جميــع الوســائل ، فلــم يــر هنــاك طريقــا مفتوحــا ليــتخلّص بــه ممـّـا هــو فيــه مــن 

، فاســـتغاث بـــه ، فأجابـــه الإمـــام بعـــد أن  ٧المحنــة ، ورأى أنـّــه لا ملجـــأ لـــه إلاّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
نبيّه ، فأجابـه إلى ذلـك ، وانطلـق  شرط عليه أن يدعو القوم ويلتزم لهم بالسير على كتاب االله وسنّة

  :الإمام صوب الثوّار وهو يحمل لهم الضمان والالتزام بجميع ما طلبوه ، فلمّا رأوا الإمام قالوا له 
  ؟وراءك

  :فأجا م الإمام بالالتزام الكامل بجميع مطالبهم قائلا 
  .». .. تعطون كتاب االله ، وتعتبون من كلّ ما سخطتم عليه« 

  ..؟ أتضمن ذلك
  .» .. نعم« 

  .رضينا
وأقبل وجوه الوفد وأشـرافهم مـع الإمـام فـدخلوا علـى عثمـان وعـاتبوه علـى سياسـته ، وطلبـوا منـه 
أن يغــيرّ ســلوكه ويســير بــين المســلمين بسياســة قوامهــا العــدل الخــالص والحــقّ المحــض ، فأجــا م إلى 

  .ذلك

  : كتاب عثمان 
هـذا  : كتـاب والتـزم بتنفيـذ مـا فيـه ، وهـذا نصّـه وكتب عثمان إلى الوفود الـتي أحاطـت بـه هـذا ال

كتـاب مـن عبـد االله عثمــان أمـير المـؤمنين لمــن نقـم عليـه مـن المــؤمنين والمسـلمين ، إنّ لكـم أن أعمــل 
فيكم بكتاب االله وسنّة نبيّه ، يعطى المحروم ، ويؤمن الخائف ، ويردّ المنفي ، ولا يجمر في البعـوث ، 

   طالبويوفرّ الفيء ، وعليّ بن أبي



٢٧١ 

  .ضمين للمؤمنين ، وعلى عثمان الوفاء بما في هذا الكتاب
وشهد فيه كلّ من الزبير بن العوّام ، وطلحة بن عبيد االله ، وعبـد االله بـن عمـر ، وزيـد بـن ثابـت 

  .)١()   ه ۳۵( ، وسهل بن حنيف ، وأبو أيوّب خالد بن زيد ، وكان توقيعه والشهادة عليه سنة 
ب الإمــام مــن عثمــان أن يخــرج إلى النــاس واســتلم الثــواّر الكتــ اب ، وانصــرفوا إلى جمــاعتهم ، وطلــ

ويعلــن لهـــم تنفيــذ مـــا أرادوا ، ففعــل عثمـــان ذلــك ، وقـــد أعطــاهم عهـــد االله وميثاقــه أن يســـير فـــيهم 
بكتـاب االله وسـنّة نبيـّه ، ويــوفرّ لهـم الفـيء ولا يـؤثر بــه أحـدا مـن بـني أميــّة ، وقفـل المصـريون راجعــين 

  .همإلى بلاد

  : نقضه للعهد 
ومن المؤسف أنّ عثمان نقض مـا قطعـه علـى نفسـه ولم يـف للمسـلمين بمـا عاهـدهم عليـه ، أمّـا 
ــذي كــان وزيــرا ومستشــارا لــه ، فقــد لامــه علــى مــا  ــك فتعــزوه مصــادر التــاريخ إلى مــروان ال ســبب ذل

ر عليـــه ، أعطـــاه للمصـــريّين مـــن العهـــد وطلـــب منـــه نقـــض ذلـــك ، فـــامتنع مـــن إجابتـــه إلاّ أنـّــه أصـــ
أمّا بعد ، إنّ هؤلاء القوم من أهل مصـر كـان : فاستجاب له ، فخرج إلى الناس واعتلى المنبر وقال 

وقطــع عليـــه ابـــن  .. بلغهــم عـــن إمــامهم أمـــر ، فلمّـــا تيقّنــوا أنـّــه باطــل مـــا بلغهـــم رجعــوا إلى بلادهـــم
  :العاص كلامه وقال له 
  .وركبناها معك ، فتب إلى االله نتب معك )٢(فإنّك قد ركبت  ابير  !اتّق االله يا عثمان
  :فصاح به عثمان 

  .. جبّتك منذ تركتك من العمل !قملت واالله !وإنّك هناك يا ابن النابغة
__________________  

  .۳۸۴ـ  ۳۸۳:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(
  .المهالك: النهابير ) ۲(



٢٧٢ 

  :وهي ذات لهجة واحدة وارتفعت أصوات الانكار من جميع جنبات المسجد 
  .)١( !اتّق االله يا عثمان !اتّق االله يا عثمان

وا ار أمام هذا الحشد الهائل مـن الانكـار ولم يـدر مـا يقـول ، ولم يجـد بـدّا مـن إعـلان التوبـة مـرةّ 
  .ثانية ، فتاب وندم على ما فرّط في أمر نفسه

  : استنجاده بمعاوية 
عــن سياســته ، ولا يغــيرّ ولا يبــدّل أي شــيء منهــا ، وطــالبوه وأحــاط الثــواّر بعثمــان لأنــّه لم يقلــع 

بالاستقالة مـن منصـبه فـأبى ، ورأى أنّ خـير وسـيلة لـه أن يسـتنجد بـابن عمّـه معاويـة ليبعـث لـه قـوّة 
  :عسكرية من أهل الشام تحميه من الثوّار ، فكتب إليه 

إنّ أهــل المدينــة قـــد كفــروا ، وخلعــوا الطاعـــة ونكثــوا ا لبيعــة ، فابعـــث إليّ مــن قبلـــك أمّــا بعــد ، فـــ
  .)٢( .. مقاتلة أهل الشام على صعب وذلول

وحمــل الكتــاب مســوّر بــن مخرمــة ، وأخــذ يجــدّ في الســير حــتى انتهــى إلى معاويــة ، فناولــه الكتــاب 
  :وقال له 

  .يا معاوية ، انّ عثمان مقتول ، فانظر فيما كتب به إليك
  :وسخر منه معاوية وأجابه 

ح أن  عثمان بدأ فعمل بما يحب االله ورسـوله ويرضـاهيا مسوّر ، إنيّ  ، ثمّ غـيرّ فغـيرّ االله عليـه  مصرّ
  ؟)٣( .. فيتهيّأ لي أن أرد  ما غير  االله عز  وجل  ، أ

__________________  
  .۷۴:  ۵أنساب الأشراف . ۱۱۰:  ۵تاريخ الطبري ) ۱(
  .۱۵۰:  ۲تاريخ اليعقوبي . ۶۷:  ۵الكامل في التاريخ ) ۲(
  .۲۱۸:  ۲فتوح البلدان ) ۳(



٢٧٣ 

ولم يبد معاوية أي اهتمام بشأن عثمان ، وكان يترقّب قتله ليتّخذ من دمه ورقة رابحة يطلب  ـا 
  .المطالبة بدمه

  .وقد تنكّر معاوية لعثمان ، ولم يستجب له في وقت محنته
  : محمّد طاهر دروشيقول الدكتور 

يــة ودمــه في عنقــه ، ومســئوليتّه عــن ذلــك لا وإذا كــان هنــاك وزر في قتــل عثمــان فــوزره علــى معاو 
تــدفع ، فهــو أولى النــاس بــه ، وأعظــم الرجــال شــأنا في دولتــه ، وقــد دعــاه فــيمن دعــا ، يستشــيره في 
ـ   هـذا الأمـر ، وهـو داهيـة الـدهاة ، فمـا  ـض إليـه برأيـه ، ولا دافـع عنـه بجنـده ، وكأنـّه قـد اسـتطال

حياتـه ، فـترك الأيـام ترسـم بيـدها مصـيره ، وتحـدّد  ايتـه ، فـإذا جـاز لأحـد أن ـ  كمـا اسـتطال غـيره
يظـنّ بعلــي أو بطلحــة والــزبير تقصـيرا في حــقّ عثمــان فمعاويــة هـو المقصّــر ، وإذا جــاز أن يــلام أحــد 

  .)١(غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم 
ب مـنهم المعونـة لرفـع الحصـار وكتب عثمـان رسـائل أخـرى إلى أهـل الأمصـار يسـتنجد  ـم ويطلـ

  .. عنه ، إلاّ أنهّ لم يستجب أي أحد منهم لعلمهم بالأحداث الجسام التي اقترفها

  : الحصار على عثمان 
وفرض الثوّار الحصار على عثمان ، وأحاطوا بداره وهم يهتفون بسقوطه ، ويطالبونه بالاسـتقالة 

حاطــت بعثمــان انــبرى مــروان إلى الثــواّر فأشــعل نــار مــن منصــبه ، وفي أثنــاء تلــك المحنــة الحازيــة الــتي أ
  :الثورة في نفوسهم ودفعهم إلى الاطاحة بحكم عثمان قائلا لهم 

  كأنّكم قد جئتم لنهب ، شاهت الوجوه تريدون أن تنزعوا ملكنا  ؟ما شأنكم
__________________  

  .۲۳:  ۲الخطابة في صدر الإسلام ) ۱(



٢٧٤ 

  .. من أيدينا أخرجوا عنّا
ت هذه الكلمـات الطائشـة قـد أشـعلت فتيـل الحـرب علـى عثمـان ، ونقلـت إلى الإمـام أمـير وكان
  :، فخفّ مسرعا إلى عثمان وقال له  ٧المؤمنين 

ما رضيت من مروان ، ولا رضي منك إلاّ بتحرّفك عن دينك وعن عقلك ، مثل جمل الظعّينة يقاد أ« 
مـا مـروان بـذي رأي فـي دينـه ولا فـي نفسـه ، وأيـم االله لأراه يـوردك ولا يصـدرك ،  !حيث يشاء ربـّه ، واالله

  .» .. وما أنا عائذ بعد مقامي هذا لمعاتبتك ، أذهبت شرفك ، وغلبت على أمرك
وتركـه الإمـام وانصـرف عنـه ، والثـوّار قـد أحـاطوا بـه ، والتفتـت نائلـة زوج عثمـان إلى مـروان وبـني 

  :أميّة فقالت لهم 
  .. قاتلوه وميتّموا أطفاله !م وااللهأنت

ره من مروان قائلة له    :والتفتت إلى زوجها تحذّ
  .. إنّك متى أطعت مروان قتلك

لقد كان مروان من أهمّ الأسباب الـتي أدّت إلى قتـل عثمـان ، فقـد أطاعـه عثمـان إطاعـة عميـاء 
  .، وهو يدفع به إلى مهالك من دون أن يحسّ عثمان بذلك

  : يوم الدار 
واندلعت نيران الثورة فقد نفد صبر الثـوّار ، فلـم يسـتقل عثمـان مـن منصـبه ، وقـد أحـاطوا بـداره 
، وقد شهروا سيوفهم ، فخرج إليهم مروان مدافعا عنه ، فبرز إليه عروة بن شيم الليثي فضـربه علـى 

سـه فعذلتـه قفاه بالسيف فخر لوجهـه صـريعا ، وقـام إليـه عبيـد بـن رفاعـة الزرقـي ، فـأراد أن يقطـع رأ
  :فاطمة الثقيفة وقالت له 

  .إن كنت تريد قتله ، فقد قتلته ، فما تصنع بلحمه أن تبضعه ، فاستحى منها وتركه



٢٧٥ 

وتســلّق الثــوّار عليــه الــدار ، ولم يكــن عنــده أحــد يــدافع عنــه ، فقــد ورمــت منــه القلــوب ، ومجّتــه 
  :النفوس ، ورماه الناس بالحجار ونادوه 

  .. يرميك لسنا نرميك ، بل االله
وقـد نشـب بيـنهم وبـين الثـوّار قتـال عنيـف ، وقـد فـرّ  .. واحتف  به بعض الأمويّين يدافعون عنـه

  :وا زم خالد بن عقبة بن أبي معيط من ساحة القتال ، وإليه يشير عبد الرحمن بن سيحان بقوله 
  يلومـــــــــــــــــونني في الـــــــــــــــــدار إن غبـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــنهم

  قــــــــــــــــد فـــــــــــــــــر  عـــــــــــــــــنهم خالـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــو دارعو   

  
أصــحاب عثمــان زيــاد بــن نعــيم الفهــري ، والمغــيرة بــن الأخــنس ، ونيــار بــن عبـــد االله وقتــل مــن 

  .الأسلمي وجماعة

  : مصرع عثمان 
وا ـــزم بنــــو أميـّــة وآل أبي معــــيط وتركـــوا عثمــــان وحـــده ، فــــأجهز عليـــه جماعــــة مـــن المســــلمين في 

  :مقدّمتهم محمّد بن أبي بكر ، فقد قبض على لحيته وقال له 
  .)١(عثل أخزاك االله يا ن

  :فرد  عليه عثمان 
  .لست بنعثل ، ولكنيّ عبد االله وأمير المؤمنين

  :فقال له محمّد بعنف 
  .. ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان ، وأخذ يعدّد بني أميّة

__________________  
ن ، ولـذلك سمـّي هو رجل من أهل الكتاب كان طويل اللحية ، وكان يشـبه عثمـا: هو طويل اللحية ، وقيل : نعثل ) ۱(

  .۳۵: به ، جاء ذلك في حاشية لطائف المعارف 



٢٧٦ 

ع عثمان إلى محمّد قائلا له    :وتضرّ
  .. يا ابن أخي ، دع عنك لحيتي ، فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه

  :فأجابه محمّد بعنف 
  .. ما أريد بك أشد  من قبضي على لحيتك

كنانة بن بشر مشاقص كانـت في يـده فوجـأ  ـا   وطعن محمّد جبينه بمشقص كان في يده ، ورفع
في أصـل اذنـه حــتى دخلـت في حلقـه ، ثمّ عــلاه بالسـيف ، ووثــب عليـه عمـرو بــن الحمـق الخزاعــي ، 
فجلس علـى صـدره وبـه رمـق فطعنـه تسـع طعنـات ، وكسـر عمـير بـن ضـابئ ضـلعين مـن أضـلاعه ، 

عــة بأنفســهما عليــه ، فــأمر ابــن عــديس وحــاولوا حــزّ رأســه ، فألقــت زوجتــاه نائلــة وابنــة شــبيبة بــن ربي
  .)١( .. بتركه لهما

وألقيــت جثــّة عثمــان ملطّخــة بدمــه علــى الأرض لم يفــزع إليــه أحــد مــن الأمــويّين وآل أبي معــيط 
ى المزيلــة ثلاثــة أيــام  ــ  )٢(لمواراتــه في مقــرّه الأخــير ، وقــد بــالغ الثــوّار في إهانتــه ، فقــد ألقــوا جثمانــه عل

ــم بعــض خواصــه الإمــام مبالغــة في توهينــه وتحقــ أن يتوسّــط إلى الثــوّار فيــواروه ، فكلّمهــم  ٧يره ، وكلّ
  :كيفيّة دفنه بقوله   تسهير الإمام فأذنوا له في دفنه ، ووصف جولد

وبسط جثمانه دون أن يغسّل علـى بـاب ، فكـان رأسـه يقـرع قرعـا ، يقابـل بخطـوات سـريعة مـن 
ر ترشـــفه ، واللعنـــات تتبعـــه ، ودفنـــوه في حـــش  حامليـــه ، وهـــم يســـرعون في ظـــلام الليـــل ، والأحجـــا

، وأمّـا غلامـاه اللـذان قـتلا معـه فقـد  )٤(، ولم يسمح الأنصـار بمواراتـه في مقـابر المسـلمين  )٣(كوكب 
  سحبوهما وألقوهما على التلّة

__________________  
  .۳۹۰:  ۱ ٨حياة الإمام الحسين بن علي  ) ۱(
  .۷۹: الصفدي ـ  تمام المتون) ۲(
  .اسم بستان لليهود كانوا يدفنون موتاهم فيه: حش كوكب ) ۳(
  .۴۵: العقيدة والشريعة في الإسلام ) ۴(



٢٧٧ 

  .)١(فأكلتهما الكلاب 
وبذلك فقد انتهت حياة عثمان  ذه الصورة المروّعة ، وقـد امـتحن  ـا المسـلمون كأشـدّ وأقسـى 

في شـرّ عظـيم ، فقـد ربـح الأمويـّون ما يكون الامتحان ، وأخلدت لهم الفـتن والمصـاعب ، وألقـتهم 
طلحـة والـزبير وعائشـة : بقتله ، فقد طالبوا بدمه ، كما تذرّعت بالمطالبة بدمه القوى النفعيـة أمثـال 

  .، فقد رفعوه شعارا لهم ، وهم الذين أجهزوا عليه
وعلــى أي حـــال ، فقـــد مــني العـــالم الإســـلامي بحكومــة عثمـــان وبمصـــرعه بمصــاعب وفـــتن ، وقـــد 

فــلا نــرى حاجــة لإعاد ــا ، وقــد اقتبســنا معظــم )  ٧حيــاة الإمــام الحســين ( ا عنهــا في كتابنــا تحــدّثن
هذه الفصول منه ، وذلك لأّ ا تـرتبط ببحثنـا ارتباطـا موضـوعيا لا غـنى عنهـا ، فإّ ـا وإن ذكـرت في  

ا فهــي علــى ســبيل الاســتطراد لأّ ــ)  ٧الإمــام الحســين ( وكتــاب )  ٧حيــاة الإمــام الحســن ( كتــاب 
  .، أمّا ذكرها هنا فإّ ا من صميم الموضوع ٨تمثّل الحياة الاجتماعية والسياسية في عصر الإمامين 

__________________  
  .۲۱۴:  ۷البداية والنهاية . ۲۴۱:  ۳تاريخ الطبري ) ۱(
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